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تفدیم 


بتناول کتاب تاریخ الشرفاء سبعة عقود من بداية الدولة السعدية؛ 

منذ الفترة التمهيدية التي سيقت مرحلة التأسيس .أي منذ سنة 1502/908 

التى تتميز-في نظر المؤلف-بشيئين: أولهما قرار ملك البرتغال دم مانويل 

مدفوعا بحمية صليبية ممضاعفهة غاراته على الشواطئ الغربية وتوسيع مناطق 

نفوذه.وثانيهما توجه الشرفاء الى احج للحصول على احتراء السكان وتعظيمهم 

قبل القياء بالدعوة الى الجهاد والعمل على اكتساب السلطة. ويستمر الكتاب 
في متابعة الأحداث الى موت عبد الله الغالب عام 1574/981 . 


يسير تاريخ الشرفاء في هذا الخط المزدوح متتبعا مراحل الصراع 
بين المغاربة وعلى رأسهم الشرفاء. وبين البرتغاليين بقيادة الضباط حكام أسفي 
وأزمور ورأس اغير (اكدير) ومازيغن (الجديدة) إلى أن تم تحرير هذه الراك 
- باستثناء الجديدة -. وفي أثناء ذلك يأتي معلومات مفيدة جدا نفتقدها 
في مصادرنا العربية ؛ بالرغم من تعصب الولف وتعامله ألسافر . كما يهتم 
الى جانب ذلك بالصراع السعدي-الوطاسي الذي انتهى بقيام دولة الشرفاء 
السعديين وتوحيد البلاد جنوبا وشمالا . 

تختلف الادة التاريخية في كتاب تاريخ الشرفاء. ففيما يتعلق 
منها بأحداث العقود الأربعة الأولى حكاها الإلف نقلا عن "مذكرات الغير 
من إسبانيين وبرتغاليين» خاصة مارمول کربخال وگريش (الفصول 53 الأولى) 
بينما تڪدث عن م 'هدة واتصال مباشر فيما يتعلق بالعقود الثلائة التالية 
(الفصول 9 الأخيرة). وهذا مايضفي على الكتاب أهمية خاصة» لاسيما أن 
دییکو-کأجنبی- سجل کثیرا من الظراهر الاجتماعية التي اثارت فضوله 
والتفصيلات الدقيقة لتحركات الناس ومعاملاتهم فى الأسواق وأحاديثهم 
وتعليقاته. مما تزيغ عنه -عادة- أبصار الإخباريين الأهلين وكتاب التراجم . 


أما ملف تاريخ الشرفاء . فلا تعرف عنه إلا ما ذكره هو عن 


زفسه في الفصل 54 من الکتاب . اسمه دییځو دي طريس» ولد حوالي عام 
6 وتشاً في كفالة وألده فرانسوا دي طريس بدينة موسا من بلاد 
كامبوس (قشتالة)» ولا أدرك الثامنة عشرة من عمره تاقت نفسه الى السفرء 
فاستأذن والده وتوجه الى إشبيلية حيث مكث سنتين وهو عازم على مغادرة 
إسبانيا في أول مناسية . وهناك تعرف على نبيل يدعى نيكولا نونيز الذي 
کان صهره الراهب فیرناند گومیز يعمل بالمغرب على افتداء الأسرى» بأمر من 
املك "د يوحنا". فأقنعه بالذهاب الى المغرب لساعدة الراهب في مهمته على 
أمل أن يخلفه متى أصبح قادرا على ذلك رغم صغر سنه . 
قبل دییگو دي طریس عرض نیکولا نونیز» ولو آنه آبدی بعض 
التحفظ أو التحسر» لأن عملا كهذا ليس من شأنه أن يدر عليه ماكان يحلم 
به -کشاب طموح- من غنی ورغد عيش . لکن يبدو انه کانت تتجاذبه 
الى ذلك نزعة دينية ورغبة في أن يخلع عليه الملك يوما ما مسوح الرهبنة 
مغلما خاعها على سلفه گوميز . وأخيرا أبحر من قادس قي سفينة كرافيل 
قاصدا مازيغن (الجديدة) فأسفى» ومن هناك توجه الى مراكش حاملا ما أتى 
به من بضائع . فدخلها يوم عيد القربان (أوائل شهر يوٽيو) من سثة 1546 
ربیع الثاني 953. حیث استقبله الراهب فیرناند گومیز. وسکن بجواره في دار 
أعدت أه في الجي الخاص بالنصارى االديوانة الكييرة). وقدمه الى الشريف 
محمد ألاهدي الشيح؛ الذي لم يکن في ذلك الوقت -حسب عبارة المولف- 
مشتفلا إلا بسياسة #ملكته لا بتحدتٹ عن محارية أحد ما عدا حاکم 
الجديدة البرتغالي الذي كان يتحرش بسكان الناطق المجاورة ويغير على 
مسارحهم وحقولهم 


وأول واقعة حربية سمع بها المؤلف وهو راكش وسجل بعض أحداثها 
عن مشامدة هي المعركة الكبرى الذي جرت حول أزمور بعد إغارة البرتغاليين 
على هذه المدينة وأسرهم فيها الشيخين عبد الله بن ساسي ومحمد الكوش 
(زاد المؤلف وسيدي كانون) والكرة العنيفة التي قام بها فريق من جيش 
محمد اأيدي الشيح؛ ذقضرا على معظم الحامية البرتغالية بالجديدة بعد أن 
ألخنوا حاكمها جراحا وقتلوا ابنه وكبار ضياطه» وأسروا بعضهم . وهنا أخذ 
گوميز» بطلب من حاكم الجديدة» يفاوض الشريف في افتكاك الأسرى» فتطلب 


ذلك أمرالا باهظة» اضطر معها كوميز الى الذهاب الى لشبونة لإحضار الال 
اللازم وإطلاق سراح المغاربة الذين أسرو ف أزمور .لم یتمکن گومیز من 
إنجاز ما تعهد به في الأجل الحدد في ستة أشهرء الأمر الذي تسبب في 
مضايقات للمسيحيين المقيمين يراكش وبذلك لم يعد الى الغرب على ما 
يبدو؛ فغلفه من ذلك المحېن دییگو دي طريس وأصبح مكلفا بقضية فداء 
الأسرى المسيحيين . 


مَکث دييگو في الغرب مدة لا نعرف مداها بالتحديد» ولكنها قد 
تناهز لابن سنةء إذ نجده يواصل أحاديثة المتسلسلة عن تحركات الشرفاء 
السعديين ونشاطهم السياسي والعسكرى والاجتماعي والعمراني الى ما بعد 
وفاة عبد الله الغالب (1574/981) إلا آنه لم يشر إلى عبور المتوكل الى 
والبرتغال (فيليب الثاني) مقدما له كتابه هذا محرضا إياه على اكتساح 
الغرب مهرنا أمره عليه» ومؤكدا عليه في نفس الوقت أن يعد للحملة عدتها 
مادام ملوك المغرب قد طورا جيشهم وأسلحته. وآخذوا يقاتلون أحسن امن 
مدة من الزمن" . وعلق في الهامش على هزه المدة بانها سنة 1578ء أي 
سنة معركة وادي المخازن . 


نستنتح من کل ماسبق ان دییگو دي طريس غادر الغرب قبل سنه 
7 التى أبحر فيها المتوكل الى البرتغالء وانه ألف هذا الكتاب أو أتمه 
بعد مدة من معركة القصر الكبير» وريا كان قي نهاية العقد الأخير من 
القرن السادس عشر . 

ونشير الى أن المؤلف له يبق في مراكش طوال مدة إقامته با مغرب 
بل صحب الشريف فى حركات عديدة مكنته من زيارة مدن وجبال وأقاليم 
مختلفة مغل تارودانت والأطلس الكبير وفاس . وبقي في الدينة الأخيرة 
عندها اذهزم عنها محمد المهدي الشيخ أمام أبى حسون الوطاسي والأتراك . 
فأخذ حينئذ يفاوض صالح رايس قائد الحملة التركية وحاكم الجزائر لفداء 
اللأسرى المسيحيين السبعمائة الذين تركهم الشريف - في جملة ما ترك ˆ 
بقأاس . 


توجه ديیگو دي طريس - بإذن من القائد التركي - الى مديتة 
الوليد بإسبانيا حيث لقي اللك فيليب 11 واطلعه على ما فعل بالنسية 
للأسرى فأعطاه أربعة آلاف ريال في حین کان عليه أن يدي ربعن ألف 
ربال. لذلك طلب من الملك أن يبعث بالمال الى صالح رايس مع راهب كان 
سيذهب الى الجزائر . ثم لا يذكر المؤلف شيئا عن عودته الى الغرب» ولعله 
إن رجع فعلاء عاد في غمرة الاضطرايات التي أسفرت عن مقتل أبي حسون 
وأنصاره» واستلام الشريف زمام أمور الشمال بصفة نهائية . ومهما يكن فإن 
المؤلف استمر في تدوين أخبار محمد المهدي الشيخ الى مقتله غدرا في 
اگلاگل عند قد الأطلس الكبير (1557/964) وخصص الفصول الستة الأخيرة 
من الكتاب لدولة عبد الله الغالب من مبايعته الى وفاته . 


وإذا نظرنا الى طريقة المؤلف واهتمامه وموضوعيته فإننا تجده يتب 
طريقة كرونولوجية لا يكاد يعتريها تقديم أو تأخير» إلا ماكان من 
استطرادات لا تطول إلا صفحة أو صفحتين يعود بعدها الى الموضوع 
ويتركز استمامه في الكتاب كله على جانب الصراع الاسلامي - المسيحي من 
خلال الغارات التي شنها البرتغاليون على الغاربة وقيام هؤلاء برد الغارات 
عن بلادهم؛ بدا من حملات اللك مانويل التي انتهت باحتلال عدد من 
الثغور . وهو يرى في هذه الغارات حربا صليبية "مشروعة" ضد "إعداء 
دينه" المسلمين الذين يعبر عنهم بالكفار والمتوحشين؛ وعن ملوكهم بالطغاة 
والماكرين ! وقد بلغ المؤلف درك التعصب في الفصل 74 الذي خصصه لسيرة 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - وأتى فيه با يخالف ما أجمعت 
عليه كتب السير وبلغ حد التواتر ولذلك أهملناه . 

ومع ذلك تطفو في الكتاب حقائق وأحداث تكشف عن جوانب من 
تاربخ بلادنا حکاها المؤلف كما شأهدها فلم يجد بدا من الاعتراف بسموها 
وعظمتها؛ بل ودعوة المسيحيين الى الاقتداء بهاء كاستقامة الأحكام. وإنصاف 
العامة ٠ن‏ الحكام» وعدالة الشهود بحيث لم يسمع قط طوال مدة إقامته 
مراكش عن قضية زور . 

كما سجل من مواقف محمد الشيخ وابنه عبد الله الغالب وأعمالهما 
ما يدل على صلابتهما في الحق - كملكين مسلمين - وعملهما الدائب في 
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التعمير والتشييد وإغناء بيت الالء ولو أنه أرل ذلك أحيانا تأويلا فاسدا 
وأتى بإضافات مفيدة في وصف مراكش وتارودانت وفاس في النصف الثاني 

من القرن العاشر 16 م» مكملا الصور التي رسمها لها قبله كل من الحسن 
الوزان ومارمول . ودون مشاهد طريغة من حياة الأمراء والأميرات في القصور 
وطربقة عيشهم ولباسه وحديثهم» وعيشة عامة الناس وخاصتهم وتقننهم في 
اللباس وإقبالهم على الصيد وتربية عتاق الخيل» وحياة اليهود المهاجرين من 
الأندلس الى مراكش في اللاح» واختلاطهم بالمسلمين في الأسواق» واتجارهم في 
دروب المسلمين وتعاملهم مع النساء 


ويالجملة فإن تاريخ الشرفاء من المراجع التي لا غنى عنها لمن 

يدرس تاريخ المغرب في عهد السعديين» إلا انه يجب قراءته بحذر للتميير 

بهن ما نيه من أحداث تاريخية وتأوبلات المؤلف المغرضة التي نبهنا الى كثير 
منها في الهرامش 

نقلنا هذا الكتاب الى اللغة العربية اعتمادا على الترجمة الفرنسية 

لدوق أنگوليم الأب المنشورة فى باريس سنة 1667. وحافظنا على عبارات 

النص كما جاعت في الأصل المنقول عنه إلا أسماء أشخاص أو أماكن حرفت 

فصححناها ونبهنا في الهامش على الخطاً ومصدر التصويب في الغالب» 

وعبارات الكفار والطغاة التي استيدلنا بها ما يقصد من المسلمين والشرفاء. 

وأثبتنا هوامش الأصل متبوعة بكلمة (هامش) ووضعنا فهرسا عاما لأعلام 
الأشخاص والأماكن . 


الرباط في 21 صقر 3/1409 أكتوير 1988 ٠‏ 


محمد حجي 


الفصل 1 
وصف أفريقياء وذكر بعض اللوك الذين حکموها 


أفريقيا أحد أقسام العالم التي لا يعرف عنها الا القليل . و 
مقسمة الى خمس مناطق في غاية الكبر والعمران» تضم كل واحدة منها مالك 
واقاليم عديدة متيابنة العرائد . ويقسمها النيل الذي يسير من الجنوب الى 
الشمال الى شطرين يكونان مصر وإثيوبيا . أصغر الشطرين القسم الذي 
يكتنفه النيل من جهة الشرق. والبحر الاحمر والحيط . وتشمل مصر جانبي 
اليل كليهما حتى البحر الاحمر والبحر المتوسط . أما إثيوبياء وهي أكبر 
بكثير» فتمتد من النيل الى البحر الأحمر والمحيط الشرقي» وتنتهي في النيل 
نحو رأس الرجاء الصالح (1) . 

وينقسم الشطر الآخر لافريقيا الى أربع مناطق» من الشرق الى 
الغرب» تبتدئ من تخوم مصر واثيوبياء حتى البحر الغربي 

أول اقليم هو بلاد البرير» التي تشمل سواحل البحر المتوسط» من 
مصر الى مضیق جبل طارق» وجمیع ما یکتنفه المحیط حتی راس اگیر؛ 
المواجه لاجزر الخالدات (كنازري) . 


(1) رأس الرجاء الصالح بعيد جدا عن اثيوبيا كما هو معلوم. ويخلط القدماء بين اليل والنيجر وريا 
اعتيروا النيجر فرعا من اليل > ویجهلرن نهار جنوب افريقيا » انظر المحسن الرزان 


وصف افریقيا › : 30 (الطبعة الثانية من الترجىة العربية) 


رالثاني نوميدياء التي تضم كل ما هو واقع جنوب بلاد البرير الى 
بلاد اجرید. 

والغالتث مفازات سار (2) . 

والرابح بلاد الزنوج؛ التي ستحدها المفاوزات شمالاء. والمحيط جنوبا 
وأحسن جميع هذه المناطق وأكثرها صلاحية للعيشهي بلاد البرير (ولو أن 
مصر وإثيوبيا أكثر شهرة). 

تضم بلاد البرير خاصة أفريقية القدية والصغيرة» وتتصل بمصر 

وبا موريطانيتين» بحيث إن ما كان في القديم مجزا الى ثلاثة أقاليم» لم يعد 
الان سوى إقليم وأحد يضم خمس مالك : ملكة تونس» حيث كانت قرطاجة 
القدية» وملكة تلمسان؛ حيث توجد مدينة الجزائر» وعلكة فاس» وغلكة 
مراكکش» وملکة ترودانت. لكنه حدثت في هذه الإمارات عدة تغيرات هامة 
كانت خلال تسعمائة سنة منذ أن فقد الامبراطور إبراكيلوس هذا الاقليم للمرة 
الثانية» سبب احتلال هذه البلاد من طرف عدد لا يحصى من أقوام لا 
حضارة لهم ولا نظام (3) > حتى إنه يكن القول بأن هذه البلاد عاشت في 
عبودية وتعاسة . سادها العرب في أول الأمر» وحكموهاء مثل إسبانياء تحت 
سلطة أمراء المؤمنين» كما حكمها أيضا خلفاء» أو أمراء من الجزيرة العربية. 
وبعد ذلاف» أخذ بعض المتمردين يغيرونهاء وأخضعرها سنوات الى سلطتهمء 
الى أن انتزعها المرابطون من أيديهمء وکانوا أيضا متمردين فظهروا عليهې ثم 
خلفهم الوحدون وجاء بعدهم المرينيون؛ كما سنرى ذلك فيما بعد . وكانت 
أهم جميع هذه الممالك المتعرضة للتغيرات الشديدة» هى غلكة مراكش» سواء 
من حيث عظمة الدينةأو من حيث كونها المكان الذي هيئت فيه العملية 
الحربية ضد إسبانياء حيث يقيم الولاة الذين كان ملوك الجريرة 
العربية يرسلونهم إليها 4) . لكن جميع الانقلابات الكثيرة التي حدثت 


2) يدعرها الحسن الوزان "نوميديا" تبعا للجغرافيين القدامى . 
3 هكذا تقلب الحقائىء ويجد أباطرة الرومان الذين أذاقراً أهالي المغرب كل أصناف الاستمباد 
والاستغلال. وينيز العرب الذين حملوا الى هذه البلاد الدين والعلم والحضارة والمساواة وينعتون بكل 


لیت * 

4 لط وقلب الحقائق باديان عند المؤلف هناء إذ لم يكن ولاة النلقاء بالمغرب خلال 

القرنين الأولبن للهجرة يقيمون في مراكش التي لم تؤسس إلا أواسط القرن الحامس على يد 
المرابطين. وكذلك حملة فحح اسيانيا أخر القرن الأول للهجرة انطلقت من سبتة 
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فيها لم تفقدها أكبر وأجود جزء من سلطتها القضائية وتحد من امتدادها 
فحسب» ولکن حرمتها أيضا من كل نفوذ لها على جيرانها . 

وهكذا فإن كان لهذه الدولة ملك حتى مولاي الناصر بوشنتوف 
الهنتاتي الذي هو آخر من ملك قبل الشريف الذي نحن بصدد تدوين تاريخه» 
فان ضعف تأثيرها ا ذلك جعل حکمها لا تد خارج أسوار مراکش› لان 
جميع ضراحي هذه المدينة كانت محتلة من طرف الأعراب الذي يتحاربون دائما 
فيما بينهم» بحيث إن ملكة مراكش هذه لم تعد آنذاك سوى مثل #ملكة 
بادس» وکلتاهماشبه ملحقتين بملكة فاس» يلكهما أشخاص تابعون لبلاط فاس 
وموالون له . ونقفس الشيء بالنسبة للمرينيين» ملوك فاس الذين كانوا 
حاكمين آمنين في أجود بلاد البربر» بقدر ما كانوا يخضعون اليهم ملكي 
مركش وبادس» إضافة الى أمراء درعة» وتفيلالت وتیگورارین () إذ أنه 
كانوا في القديم أقوى ملوك بلاد البربر» وإن لم يكونوا مشهورين بقدمهم 
مثل ملوك تونس . (6) 

وقد استولى الرينيون بالمكر على هذه الملكةء لأن الريني الذي 
ينتسبون اليه» والذي كان من اكبر المقربين الى ملك فاس اكتسب عنده 
حظرة كبيرة الى درجة أن الملك عندما أدركته الوفاة وهو مازال شاباء تاركا 
ابنا صغيرا» جعل الريني وصيا على إبنه وسلمه حكم المملكة . لكن الطمع 
أنساه واجيه» بحيث إنه اغتنم الفرصة واغتصب جميع وظائف الدولة من يد 
مساعدي الملك الأقربين. وسلمها الى أهل ثقته» ثم أعلن أن الأمير مريض» 
ولا أدرك أن بعضهم يريدون أن يحل محله في الحكم أمر بقتله بعد ثلاثة 
أيام» وتالاهر عند موته . بأسف شديد» ولا كانت المسألة لا علاج لهاء فإنه 
أمر ألا يبحدث أي اضطراب لدى تبوئه العرش» غير أن هذا الخائن وأعقابه 


5( صحفت في النص القرنسي فکتبت : « تیگورېدي» وسیتک ر ها التصحيف فنصححه 
درن التنبيه عليه مرة أخرى . 


6 من اأعلوم أن ملوك تونس الحنصيين المعاصرين للمؤلف هم هنتاتيون صنهاجيون . 


حكموا فاس قرابة ثلاثمائة سنة؛ حتى جاء محتالان آخران» وهما الشريفان. 
فغصباهم الملك وقتلاهم (7)» كما سأشرح ذلك بعد قليل . 


الفصل 2 
ذكر الحروب الأهلية التي حدثت بموريطانيا بين 
الأهالى والمسيحيين الذين يحتلون الثغور الساحلية 


في سنة النتين وخمسمائة وألف ليلاد المسيح (عليه السلام) أيام 
كان مولاي الوطاسي الريني يحكم بفاس» ومولاي بوشنتوف الهنتاتي برأكش. 
كانت الحرب مستعرة في موريطانيا وموريطانيا الطنجية» وكان جميع سكان 
هذه الممالك تقريبا يعيشون أحرارا رافضين أن يكون بعضهم تابعا لبعض» 
فانحطت قوة بني مرين الحاكمين بفاس انحطاطا كبيرا» كما كان ملك مراكش 
يحكم الدينة فقط . وأخذ الأعراب يتصرفون فى البادية كيفما شاؤواء 
يتقاتلون وينهب بعضهم بعضا . وكان برابرة جبل الأطلس» الذي يدعى 
كليرمونت (الجبل المضيء)ء يحذون حذو هؤلاء . وقرر الملك دم مانويل» الذي 
کان یکم البرتغال آنذاك» مدفرعا بحمية صليبية» أن يشن الغارة على 
هؤلاء المناربة أعداء دينناء ويوسع إماراته» لذلك تابع الغزو الذي كان سلفه 
دم يوحنا قد بدأه في افريقياء ولم يستكمل احتلال المدن الشاطئية فحسب» 


7) مسألة الوصاية والخيانة مجرد خرافة لا صلة لها بالواقعم . وإنا هو جهل المؤلف وتعصيه . 
بل مازعمه من صلة المرينيين بالبلاط الموحدي لا أساس له من الصحة اطلاقا كما هو معروف في 
كتعب التاري "إذ كان بثر مرين الزناتيون قبل اسيلاتهم على المغرب أحياء ظواعن بجالات القغفر 
من فجيج الى سجلماسة الى ملوية ... لا بدخلون تحت حكم سلطان ولا تنالهم الدولة بهضيمة ولا 
يؤدون اليها ضريبة ... إا شغلهم الصيد وطراد الخيل والغارات على أطراف البلاد ... الى أن 
استولوا على المغرب بعد ضعف الموحدين براسة عبد الحق بن محيو" كما أورده اينه خلدون في 
العبر؛ ونتدله الناصري في الاستقصاء 3 : 6-3 


ولکنه شبد فيها عدة حصون» واستولى في الشاطئ على مدن سبتة» والقصر 
الصغير» وطنجة» وأصيلاء وأزمورء ومازیغن وأسفي ورس اير (8) . وفضلا 
عن ذلك جهر هذه ادود بفرق قوية من الجند والفرسان والمشاة» جعلوا هذه 
الأقاليم خاضعة (للك البرتغال) لدرجة أن آي ملك أفريقي لم يستطع 
مقاومته» بالاضافة الى أنه علاوة على رعاياه الطبيعيين. أصبہ في خدمته 
أيضا عدد كثير من المغاربة المشاة والفرسانء يستعملهم في شن حرب طاحنة 
ضد أعدائه المغاربة الذي تقاتل معهم عدة مرات» كما سنرى ذلك فيما بعد 


الفصل 3 


في العهد الذي كانت فيه أمور المسيحيين تسير على أحسن حال 
بأفريقيا؛ ا بنوميديا فقيه عادي يعيش في تگمادارت؛ وهي إحدى قری 
إقليم درعة . هذا الرجلء الذي كان يقول عن نفسه بأنه من سلالة محمد 
(عليه السلام) ويسىى محمد بن أحمد» أو الشريف (9)» اكتسب شهرة كبيرة 
وكان متضلعا في السحر والعلوم الطبيعية . فاقتدى بالملوك الآخرين (10) 


8 هكذا يكتيه الولف -تبعا لارمول- وقد تركناه على حاله . ولا شك أنه تصحيف لكلة 

٠‏ شل ٠‏ ال تمني النكي ٠‏ وسن ثم سيت مدينة أكدير في مرقع هذا الرأس 
9 بل سه محمد بن عبد الرحسن الزيدانيء الشريف ا سني . وكأان مقرثا فقيها لا منجما ساحرا 
کا يزعم الؤلف . انظر مالافراني» ص 6 وما بعدها . 

10( وصةزم الولف - تفضا - ٻالأطغاة : 


الذين استولوا على عدة مالك ني مختلف الأزمنة والأمكنة تحت ستار 
القداسة» وكونهم خلفاء محمد (عليه السلام) . ومن أجل هذا عندما رأى أن 
القدر يتبح له فرصة لاكتساب العظمة» بسبب الحروب التي يشنها المسيحيون 
فى هذه المناطق» وضعف الأمراء الحاكمين في البلاد وجبنهم» فكر في وسائل 
الاستيلاء على السلطة المطلقة . وفعلاء عمل لذلك الغرض بحذر بالغ» 
واستکملل أبناؤه ما بدأه . 

کان لهذا الفقيه ثلائثة أولاد : عبد الكبيرء وأحمد (11) ومحملد . 
ويذكر الفارية المسنون أن الأب أدرك من سر علم الحدثان الذي كان يعرفه 
أن ابنيه الأصغرين سيكونان أميرين عظيمين (12) . وانطلاقا من هذه 
الفكرة» قرر سنة اثنتين وخمسمائة وأآلف 127 .) أن يرسلهما الى حج مكة 
وزيارة قبر محمد (عليه السلاء)» لأن المغاربة الذين يذهبون الى الحج 
ويعودون منه يعتبرون صلحاء . ولا رجعا وهما وليان صاان؛ أكرمهما البربر 
وعظموهماء وحیيشثما حلا کان الرجال والنساء يهرولون اليهما لشم اطراف 
ثيابهماء لكنهما كانا يتظاهران بأنهما يوحى إليهما من السماء : ويسيران عبر 
الشارع» صائحين "الله الله" ولا يقبلان أن بأكلا إلا نما يتصدق به عليهما 
لوجه الله وبفضل هذا النفاق أخذا يكتسبان شهرة عظيمة» واستطاعا أن 
يتأيدا فى ذلك بسهرلة لا سيما أنهما كانا يتقولان إنهما من ذرية محمد 
(عليه السلام) . ولا عادا الى تكمادارت ابتهج أبوهما محمد بهما لا رأى 
من أن «شروعه آخذ طريق النجاح» فمكثا في منزله بضعة أيام وزارهما عنده 
بربر تلك الجبال (13) . 


1) سماء الولف - خطأً -~ محمدا کأخيه . 

2 بل أخبرء بذلك رجل صالح لقيه بالمدينة المنورة» وهناك أيضا رؤيا رآها . انظر م الافرانيء 
3 لاحاجة الى التنبيه على بطلان مزاعم المؤلف . فالوالد هو الذي حح لا أبثاه . 

وقصة مجيا هم من درعة الى سوس رفص لة في کنب التاريح يكيقية تکاد ټکون متراترة . اتظر 
م.الأفراني» نزهة» ص 17 


الفصل 4 
سال الشريف سنة ثمان وخمسمائة وألف 
ابنيه أحمد ومحمد الى فاس ليقدما خدماتهما للملك» وما 
جرى في ذلك 


يقرل المغاربة إن الشريف لا رأى أن أبناءء عادوا من الجحج وقد 
اكتسبوا من الشهرة أكثر غا كانوا عليه من قبل» قرر أن يرسل الصغيرين 
منهمء وكانا متضلعين فى علوم الدين» الى مدينة فاس ليقدما خدماتهما 
الولاي أحمد الوطاسي المريني» الذي كان قد اتخذ من فاس عاصمة للكه؛ 
فاستقبلا استقبالا حسنا من طرف هذا الأمير» وبعد أن أقاما هناك مدة من 
الزمن» تنافسا في الحصول على كرسي المدرسة . فناله الأكبر» وعين الثاني 
مربیا لأرلاد الك . وهكذا اكتسباء وهما يزاولان مهامهما بكامل عناية وقي 
ظرف سنرات معدودات» شهرة كبيرة الى درجة أنهما كانا يشبهان بحمد (عليه 
السلاء) ففكر أبوهماء وقد أدى به طموحه الى أعظم الأشياء حين علم با 
كان عليه ابناه من التقدير والثقة . في الوسائل الكفيلة بإغجاح 
مشاريعه. ومن أجل هذا أوصاهما بأن يبينا للملك الأضرار التي يلحقها 
الأعراب والبربر المسلمون بإخرانهم في الدين . وانهم يساعدون المسيحيرن 
ليصبحوا حكام بلاد البربر» ويأن يتوسلا الى العاهل ليسمح لهما باتخاذ طبل 
ورأيهء واستصحاب بعض الفرسان للتصدي للمسيحيين» بصفتهما شريفين» عليهما 
أن يدافعا عن الدين المحمدي . وأضاف أنه سيسهل عليهما جدا أن يقنعا 
املك بذالى اذا أظهرا له أن هذه العملية راجعة الى سلطته» وأنهما بعيدان 
كل البعد عن أن بتزعما قيادتها . وعندما كان الشريفان يطلبان هذه المسألة 
بإلحاح من اللك» كان أخوه مولاي الناصر» وهو أمير ذكي» يوصيه بألا 
بصدق قطعا ما يقرله هذان الفقيهان» ولا يسمع لهما باستنفار الجنود» وألا 
يق بها ولا بظهرهما النسكي» فيضع السلطة الدينية والدنيوية بين 
أيديهما. وكان الناصر يؤيد مقاله بأمثلة ويقص عليه ما سبق أن قام به 
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فقهاءه آخرون أصبحوا مستبدين؛ وأن عليه أن يتدبر جيدا فيما يضع : إذا 
اتخذا لتب حامي الأمة الحمديةء علارة على كونهما شريفين وصالين؛ 
فسيكون في استطاعتهما أن يفعلا ما يشان فى أفريقيا . غير أن ال ملك 
أعطاهما طبلا وراية» وعشرين فارسا للازمتهماء ومنحهما لقب قائدين مع 
رسائل توصية لأصدقائه. إذ كان کن لهما نروعا من الاجلال. معتقدا أن 
الشعب سيبغضه إن لم يساعدهما في عملهما ضد المسيحيين . فلم يلبث 
الشريغان أن ودعا الأمير وأبناء» وإخوتهء متظاهرین بنهما ذاهبان لاجتياح 
دحوم طذجة وأصيلا اللتين كانتا بأيدي السيحيين . 


الفصل 5 
كيفية استيلاء المسيحيين على أسفىء 
والغارة التي شنوها على بلاد المغارية 


في عام ثمانية وخمسمائة وألف حدثت خلافات كبيرة بين بعض 
المغاربة المجاورين لأسفي بشأن الحکم . وکان رئیسا هذه الطرائف هما يحيیى 
بن تعفوفت وعلي . وقد استطاع ابن تعفوفت أن يذهب الى البرتغال 
ويعرض تبعيته للملك دم مانويل قي مقابل مساعدته؛. ففعل للك وأمر 
دییگو دازامبوکس» وگتزالي میندیز ساکوطي أن يسيرا بأسطول من أربع سفن 
كراثيل مع ابن تعفوفت . وجرد ما وصلا الى أسفي عملا بكياسة كبيرة 
حتى احتلاً الدينة. وخضع المغاربة للملك» وان كان العديد منهم قد غادر 
المدينة . ولا أخبر دم مانویل بأن رجاله يوجدون بأسفي. أوفد إليها نونيو 
فیرناند دي أطايدي کحاکم وقائد عام؛ مع (ماأيلزم من) المشاة؛ والسلاح؛ 
والمدفعية. والعدد . وما كاد هذا الحاكم يصضل الى أسفي حتی أذ يشن 
غارات على البلاد التي اقتحمهاء وأسر عددا من المغاربةء ونهب كمية كبيرة 
من الاشية . وأصيح بعد ذلك بثير الرعب» الى درجة أن البرير ا 
على بعد سته فراسح وأزيد من أسفي» أضطروا الى أن يۇدوا الخراج للملك 


ويبقوا خاضعين له . 

وفي سنة احدى عشرة وخمسمائة وألف عندما أخبر فيرناند من لدن 
جواسيسه بوجود خمسة وعشرين دوارأ على بعد فرسخين من مدينة دكالة 
أرسل أربعة فرسان مسيحيين لاستطلاعها . فوصلوا الى ريوة استطاعوا 
بسهولة أن يشاهدوا البلاد الواقعة فيها هذه الدواوير حتى لا يفطن بهم 
ا لمغاربة إذا هم ذهبوا الى أبعد من ذلك من أثر الخيلء الشيء المعروف جدا 
بافريقياء لأن المسيحيين بيجعلون ثمانية مسا في حدوات افراسهم» بینما لا 
يجعل الغارية فيها سوى ستةه . تم عادوا توا الى أسفي» ووصلوا اليها في 
نفس اللبلةء فأطلعوا القائد على مكان الدواوير» والطريق الذي ينبغي سلوكه 
ليسيروا فى أمان . وفي صباح الغد» آمر نوتيو ألا يسمح بالنروج من 
المدينة لأي مسلم ولا يهودي تمن كانوا قد جاؤوا برخصة مرور حاملين 
بضائعهم» فخرج من المدينة فى أربعمائة وخمسين فارسا وخمسمائة من الراجلين 
رماة البنادق بعد أن أمر بالنقخ في الأبواق» تاركا حراستها الى نونيو كاطو 
والمراكز مجهزة جداء حيث كان فيها إذ ذاك سبعمائة فاأارس؛ وألف جندي 
بأسفي . 

كانت الدوأوير في سل قريب من البحر منتشرة على مسافة تزيد 
عن تصف فرسح طولا في شعب صغيرء فقصدها ونير قیوناند عند بزو 
الشمس. ولا شرف عليها أمر ألفاري داطایدي ودلیله لوبي باريکاء أن 
يتقدما أكثر الى الأمام مائتي فارس» وأن يهاجما الدواوير من أحد جوانب 
الشَعّب الصغير » بينما توقف هو مع باقي الجند لينقض على المكان الذي 
يرى من الضروري مهاجمته. أصاب الرعب الغاربة بسرعة فهزموا في الحجينء 
وقد رأوا أنفسهم محاصرین من جميع الجهات» فلم يقاوموا كثيراء وغليوا 
کلهم؛ وقتل منهم ثلاثمائة وأسر خمسمائة وسبعة وستون شخصاء كبارا 
وصغارا› وأخذت خمسة آلاف رس من الماشية الصغيرة وألف من أالثيرأن 
والبقر» وتلاثمائة بعير» وعدد من ا لخيول ودواب الحمل؛ ورجح النصارى بذلك 
كله الى أسفى . كانت الغنيمة كبيرة لدرجة أنها غطت أزيد من نصف فرسح 
من الأرض . فأمر نونيو فيرناند بالتخلي عن الماشية الصغيرة كلها والإبلء 
خوفا من أن يكر عليه الأعداء فيفتكوا بالمسيحيين الذين يكونون مضطرين 


الى الذهاب هنا وهناك لجع القطعان» سراء من أجل هذا أو من أجل المسير 
بأقل عائق» لأن فراسخ من الطريق الصعب كانت تمتد من هناك الى المدينة . 
فسار بكل ما بقي من الغنيمة في نظام حسن» الى أن وصل الى أسفي 
ليلاء دون أن يجرؤ على مهاجمته ثلاثمائة من الفرسان المغاربة كانوا قد 
تیعوه طرال ذلك النهار بعد أن خرجوا من المدينة . ولم يهلك في هذا 
اللقاء سرى أحد أبناء أخي نونيو كاطو. الذي أوغل في اشتباكه مع المغاربة 
حتی لم يعد مکنا تخليصه . 


القصل 6 
الحديث عن بعض شيوخ الأعراب الذين يعرضون خدماتهم 
على املك دم مانويل» والإتاوات التى كانوا يؤدونها ٠‏ 


بعد أن رجع نونيو فيرناند الى أسفي بالغنيمة التي حصل عليهاء 
جا« في صباح الغد عیسی بوبکر» شيیح أعراب الغربية وغيره هن القادة 
المغاربة الذين كانوا ينتظروته في المدينة» ليسلمرا عليه ويعرضوا أنفسهہ 
كرعايا للملك باسم قراعم» وأدوا له الخراج منذ ذلك العهد» راقتدى بهم 
العديد من المغاربة الآخرين الذين وفدوا من كل دواوير الإقليم . وهكذا فإن 
غزوات المسيحيين في هذه البلاد بدأت تكتسي عظمة أكثر () 


إن الفائدة التى کان دم مانويل» جد جلالتكم يستخرجها من 
الإتارأات رالضرائب المفروضة على السلع التي كان المسيحيون والمسلمون واليهود 
يحملونها الى هذه الديار» كبيرة جدا . وكانت الاإتاوات التي بؤديها آنذاك 
الغاربة الحلفاء. أو المتعاونون الى القائد العام بأسفي» باسم الملك» هي كما 
يلي : 

كان أهل عبدة» وهم من أكابر دكالةء يدفعون ألف حمل بعیر کل 
سنة» نصفها قمح ونصفها شعير» ويشكل حمل بعير ال ني عشر كيل (حنقة) 


من القمم وعشرين من الشعير» وتساوي االحنقة) صاعين في فرنسا 

وكان أهل الغربية وأثيج» وهم أيضا من آکابر الأقليم» يدفعون مثل 
ذلك وكزلك أولاد عمران» وهم أعراب آخرون أقوياء. وأولاد براند فان (كذا) 
وأولاد كسيمة . وكان أولاد مطاع وهم أغنياء يدفعون مثل الآخرين . (14) 
ولم تكن مغارم السكان المجاورين لمدينة دكالة بأقل قيمة من ذلك . 

أضف الى هذا أن إيراد الحبوب الذي كان الأعراب الآخرون يحملونه 
الى المدينة يساوي أكثر من خمسين ألف كيل (حنقة) قمحا ومائة ألف 
شعیرا» وکان اهل مداشر اگوز» واگیر. وٽامير وهم مندارجون مع هولاء» 
يؤدون ندسيبهم بالتساوي مع الأخرين . 

كان لصاحب السمو الملك دم مانويل أنذاك هذه الايرادات بأسفيء 
فضلا عن جمرك الدينةء وغيره من الحقوق التي كان يؤديها له التجار 
الوافدون عليها بسلعهم . وعلارة على ذلك كان المسيحيون يتوغلون مرارا 
داخل البلاد مع المغاربة الأصدقاء» ويجبون خراج الاقاليم المجاورة» والذين 
متنعون سن الادأء ينهبون وبساقون اسرى الى المدينة. حدث ذلك مرارا كما 
سنراه أثناء سرد هذا التاريخ . 


الفصل 7 
مغادرة الدوق دي براكانس لشبونة بأمر من الملك 
دم مانويل لفتح مدينة ازمور بإفريقيا 


في عام ثلالة عشر وخمسمالئة وألف» عندما أخبر دم مانویل 
بالكيفية التي کله من احتلال أزمورء وبعد أن استشار مجلسه في هذا 
الصدد» ترر إرسال ابن أخيه ده جيمس دوق دي برا گانس للقيام بهذه العملية؛ 
فى جيش عرمرم حشده في الشبونة . كان الجيش مؤلف من أربعمائة سفينة 
شراعية مابان كبيرة وصغيرة؛ على متنها ثمانية ألاف راجل› وألفان وخمسة 
من أتيام الدرق› متهم ألفان من الملكة؛ بالاضافة ألى أنه کان من ہن 
هؤلاء الينود مائتان وخمسون فارسا مجهزون ومس لحون بأجود أسلحة البلادء 
وعلدد هن نبالا ء القطر وأمرائه يقودون كمية كبيرة من المدقعية› والعدد› 
وأجهزة الحرب. انطلق هذا الجيش من نوطردام دي بیلین› ولم یلبث أن برز 
في مرسى فرعون بيلكة فاس . وهناك انتظر الدوق أن يجتمع جميع أتباعه. 
وانطلق يوم الاثنين ثالث وعشري غشت فوصل يوم السبت الوالي الى مرسى 
أزمور» لكنه نظرا لرداءة الطقس التى لم تساعده على النزول: اضطر الى 
الترجه الى مازيغن (15) » وتزل ألى البر بكامل جيشه دون أن يلقي أي 
مقاومة . فأقام بها لاله أياءء وهو يعطي الأوامر لإنجاز ماهو ضروري 
محاصرة المدينة وقصفها من البر . إذ ذاأك أقبل عدة مغقاريةه من امور 
وأماكن اخرى لقتال المسيحيين» فخرجوا وقتلوا بعضا منهم كانوا قد ابتعدوا ‏ 


5 مازيتن أو مازغان = مدينة "الجديدة" الحاليةء التي كان المؤرخون المغاربة يدعونها 


"البريجة" وتد اخترنا أسم "مازيغن" القريب من الاسم المحبت في النص الاعجمي "Mazagan"‏ 
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ا 


وسلبوهم العديد من الخيل» ذلك لأنهم كانوا يأتون ليلا ويکمنون. ثم يحملون 
عليهم صياحا من جميع الجهات فيلحقون إضرارا جسيمة بالجنود المتفرقبن» وقد 
أطلعم هؤلاء المغارية فورا سكان المدينة على قوات المسيحيين العظيمة» فبداً 
أهل أزمرر يخرجون من المدينة الأشخاص الغير النافعين غير تاركين فيها إلا 
رجال الخدمة . وقد تحصنوا وتجهزوا بجميع الأشياء اللازمة لحمايتهم» بمجرد 
ماعلموا باستنفار الجنود في البرتغال . لذلك كان بالمدينة عدد كثير من 
المحاريين الوافدين من الضواحي عندما وصل إليها الدوق» وعدد من أعرأب 
البادية مع مولاي زيدان . كان هذا المغربي ابن عم شقيق للك فاس اللقب 
بالبرتغالي» لأنه نشا في البرتغالء وكان إذ ذاك أهم شخص بأزمور . وها أنه 
لم يرد أن يحاصر في الدينةء ترك بها كعامل مغربيا شجاعاء كما كان فيها 
عدد من الاعيان والفرسان الذين أسرعوا لنجدتهاء من بينهم على بن سمين 
(؟) وهو محنك في الحرب . وسرعان ما وضعوا الجنود في مراكز المدينةء 
منجزين بحماس وعناية كبيرين هما هو ضروري لماية المدينة . 


الفصل 8 
انطلاق الدوق من مازيغن» واحتلاله مدينة أزمور. 
وإنجازه أعمالا أخرى خدمة لملكه» ثم عودته الى 
البرتغال حيث خصص له استقبال رائع 


بعد أن أعطى الدوق أوامره لتهييء كل مايلزم لحصار أزمور. انطلق 
من مازينن وهو يقود برا في نظام حسن مشاته تأهبا للقتالء وأرسل سائر 
الجيش في البحر» مع بعض السفن الصغيرة الحاملة للمدفعية لتدخل الى النهر 
وتحرق بعض حزم القصب التي كان الأعداء قد طلوها بالقطران لينقوا بها في 
الماء عندما يدخل فيه الجنود . وقد نفذت أوامر الدوق رغما عن طلقات 


المدافع الموجهة الى السفن لدى مرورها قرب المدينة» ووضعت» وفق أوامرهء 
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القطع الكبيرة للمدفعية فى سفن الكرافيل مع العدد الضرورية لها وللمحاربين 
الذين دخلوا في النهر وتمركزوا امام امدينة . كان يسير في مقدمة جيش 
الدوق بعض الفرسان بقيادة بيدروسة» لكنهم تعرضوا لهجوم شديد من طرف 
المغاريةء»الى درجة أن دم يوحنا دي ميتيسيس اضطر الى الاسراع إليهم مع 
حند الطايعة» غير أن الأعداء أقيلرا بكثرة حتى أن الدوق أرسل الكنت دي 
بوريا لنجدتهم پبالفرسأن؛ م اضطر الى أن بتوجه إليهم بنفسه في كتيبة من 
ا لمشاة مسززا ببعض الفرسان . ويالرغم من أن المغاربة كانوا يهاجمون الكتيبة 
بعنف ومن عدة جهات. فإن المشاة ثبتوا مع ذلك وقاوموا الأعداءء الى أن 
حال بينوم الليل. وقد تكبد الطرقان خسائر . ومع أن المغارية لم بفتئرا 
يهاجمون الدوق» فإنه سار دائما في نظام حسن»؛ الى أن وصل الى مدينة 
أزمور . وهناك لصب معسكره على ضفة ألنهر مام المكان الذي رست فيه 
السفن؛ وأنزل المدفعية الى الأرض مع الأجهزة والمعدات الحربيةء ودا في 
إن بعلي أوامره للمدفعية . وقي هذه الأثناءء؛ فان المغاربة الذين كانوا من 
قبل قد ناوشوا الجيش منذ مازيغن. ذهبوا ليقيموا على بعد طلقة مدفع من 
معسكر المسيحيين» مكونين ثلاث كتائب» لكن الدوق أمر ألا يخرج أحد من 
العسكر قصد القتال» وأطلق عليه نيران بعض القطع المدفعيةء وهو يفكر 
في وساثل قصف المدينة . وعندما رأى المغاربة أن المسيحيين بتحاشون 
الموأجهة في القتال بينما كانت الدفعية تزعجهم»› انسحبوا» ويداً غي الین 
قصف المدينة وضرب الأسوار بالوقاءات النقالة . فدافع المغارية عن أنفسهم 
بشجاعة» وجرحوا كثيربن بطلقات البندقيات» والقنابل اليدوية» ومشاعل حامية 
من القطران؛ وأسهم لاربة أخرى کانوا يقذفرون بها على ضاربي السور 

ودأامت العركة أكثر من أربع ساعات» والحاصرون يدافعون عن آنفسهم 
كالأسود» الى أن قتل المسيحيون بطلقة مدفعية العامل سيدي منصور» وهو 
يسجح الجنود ويسهر على ماهو ضروري حماية الأسوار . وقد قضی موت 
هذا القائد على حماس الغاريةء فجعلوا إذ ذاك يغادرون المدينةء ويهريون منها 
في نفس الليلة» في اضطراب كبير وبسرعة متناهية حتى إنه أختنق 
في الباب أزيد من ثمانين شخصا . وفي هذه الأثناء» جاء يهودي 15 م 


15م( هر يعقوب أيبو 
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من بين الذين طردوا من آزمور مع زوجته وأهله. وأشار من أحد أبراج 
السور الى الجيش المسيحي أن يؤمنوه للخروج حتى یکلم الدوق» فسمح له 
ذلك فجاء مسرعا وجڻا بين رجلي القائد طالبا منه أن يؤمنه على حياته 
وأمواله. ويؤمن كذلك اليهود الآخرين الموجودين في المدينةء جزاء لا يحمله 
له من أنباء سارة» وأخبره بأن المغاربة قد غادروا المدينة . عندئذ حمد الدوق 
الله على انتصار لم تسفك فيه دماء» وأرسل غداة الغد منذ بزوغ النهار 

بعض السرايا الى المدينة لحماية دور اليهود . وبعد أن ركز رايات الصليب 
وشعارات اللك على أبراج السور كرمز للاتتصار» دخل الى أزمور 8 باقي 
جيشه» رحول الجامعم الى كنيسة سماها حماية الروح القدس . ووجد فيها 
ناقوسان كانا قد بقيا هناك منذ استيلاء القرط عليهاء أو لعل بعض مسلمي 
اسبانيا حملوهما إليها كغنيمة» وهذا هو الأصح حسب معلوماتي . كما عثر 
قیها على مغانم كثيرة» لأن المغاربة لم يستطيعوا أخذ كل ما كان لهم فيها 
لکن ما كاد يسري في البلاد خبر احتلال أزمور حتى هرب سکان تيط 
والمدينة الواقعتين غربي هذا الموقع؛ وأرسل الدوق من يحتلهما باسم الملك دم 
ماتوبل؛ وأمر نونیو فیرناند دي أطايدي أن يذهب الى المدينةء فوجدها خالية 
من السكانء وسلم حکمها الى يحيى بن تعففت بعد أن أخذ منه العهد 
باسم الملاىء وأذن لجميع السكان الراغيين قى العودة الى ديارهم بالرجوع أليها 
. وحتی يکون في مأمن أكثر» أمر بإسقاط جانبين من السور» أحدهما في 
اتجاه أزمور» والآخر في تجاه أسفى؛ حتى إذا ثاررا بعد ذلك لم پجدواً 
وسيلة لتحصينهم . وبهذه الطربقة أسترجعت المدينة سكانهاء؛ وصارت احسن 
من ذي قبل» وخضع أهل تيط والمدن المجاورة للملك. على غرار سكان 
أزمور. ويعد أن سهر الدوق على الأشياء اللازمة لحماية المدينة» واقتبل الذين 
جاؤوا لتقديم الطاعة للأمير» ترك حامية قوية بالمدينة مجهزة بكمية من 
المدفعية وجميع أنواع المؤن» وقفل الى البرتغال» حيث استقبل بابتهاج کبیر 
من طرف الملك وجميع الشخصيات المرموقة من رجال الحاشية 
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الفصل 9 
بعض العمليات العسكرية الكبرى التي انتصر فيها 


عندما غادر الدوق دي براکانس أزمور . ارتأى قائدا المدينة (16) أن 
يتوغلا في بلاد المسلمين» ويهاجما مدينتي تفوت وٻني قفيص (17) الواقعتين 
على طفة النهر (18) البعيد عن أزمور بخمسة عشر فرسخ . فخرجا من 
المدينة (و) ذات مساء في ألف ومائتي فارس» وألف من رماة البنادقء 
وأصبح) غداة الغد على بعد سبعة فراسخ من هات المدينتين . فاأستراحا 
هناك الى منتصف النهارء ووصلا عند الغروب الى سييرا - فيردي (كذا) 
فقضيا الليلة هناك ألى بزوع الشمس» وحينئذ هاجما مدينة بني ققيص»؛ وهي 
واقعة عأى ربوة محاطة بأسرار عالية قدية . أخذ المغاربة على الفور في 
المقاومة» لكن رغما عن کل مجهوداتهم دخل المسيحيون الى المدينة دون أن 
يفقدوا رجلا راحداء وقتلوا العديد من السكان» وأسروا نحو الألف» بينما لاذ 
الآخرون بالفرار أثناء العركة فغرق بعضهم في النهر» وجا الباقون 
ويخصوص الدينةء أضرم اجنود فيها النار» وتهبوها كلها . 

إلا أن دم بيرمود مانويل» الذي كان قد اتفصل عن اجنود 
ليستولى على توت في نفس الوقت» حتى لا يبقى لسكان إحدى الدينتين 


6) هما دم يوحنا مینیسیس» وروي دي بریطي . (هامش) 
7 كذا يقرآن في النص الفرنسي» ولم نهتد الى الراد بهما . 
8) ملوية (ګذا) . 

9) نة 1514 . (هامش) 
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وسيلة للالتجاء الى الأخررى . لم يصل (20) الى ضواحي هذه المدينة إلا بعد 
طلوع النهار» لذلك فإن العدو رأه وفر . وفي الجین فرق دم بیرمود جنوده 
على طول الشاطئ حتى قرب النهر» فوجدوا عددا من المغاربة بنسائهم 
وأولادهمء وهم يحاولون النجاة سباحة الى الضفة الأخرى للنهر» وهناك قام 
الأعداء ببعض المقاومة. لكن المسيحيين انقضوا عليهم وهزموهم ثم عادوا الى 
تفوت حيث أحرقرا وقتلوا كل شيء . وبعد ذلك التحق جميع الجنود 
بيعضهم؛ وتوجهوا الى أزمورء سائقين إليها مائتي أسير» وكمية من للماشية 
الكبيرة والصغيرة . 


الفصل 10 


عندما ودع الشريفان ملك فاس (21) أعلتا الجهاد ضد مسيحيي 
طنجة وأصيلاء واعدين بكل أنواع المكافات الروحية من يحضرون يوما هذه 
الحرب المقدسة . وبعد أن ملا أذهان المغاربة بالأمل» حشدا فى ظرف وجيز 
جيشا عرمرمامن الفرسان والمشاة» كان بإمكانهما أن يحققا به أغراضهما 
وفعلاء كان ذلك بداية سعادتهماء وتعاسة الملك الذي ساعدهما وسيب إدالة 
دولته . 

عندما أعلن عن هذا الحدث العظيم تسارع العديد من التاس» خاصة 
الى الأماكن ألتي كان يمر بها دعاة الجهاد . وكان الشيوح والعجزة يقدمون 


0) لأن السالك كانت صعبة . (هامش) 


1) انظر القصل 4 (هامش) 


- 25 - 


هبات سخية الى الشريفين. حتى إنهما توصلا بأكثر ما يلزم لنفقاتهماء فقررا 
الاقتراب من طنجة وأصيلا بهؤلاء الجنود» وانقسموا الى فرقتين» توجهت 
احداهما الى طنجة» والاخرى الى أصيلاء قصد نصب الكمائنء واجتياح البلاد 
في ان وأحل . 

مجرد ها اقتربا من هاتين المدينتينء؛ قاما بإنجاز ما تقرر» وأرسلا 
بعض العدائين لاجتياح المنطقة» وبقيا ماكثين مع الجنود في مكمنهما . ولا 
رأى المسيحيون المغاربة مشتتين عبر المنطقة. خرجوا لينقضوا عليهم» وائقين 
بالانتصار» لكن الأعداء الذين شنوا هذه الغارة عن قصد» ناوشوهم بعض 
ألوقت» : ٿم بدؤوا ينسحبون فی اتجاه جنودهم» مستدرجين بذلك المسيحيين نحو 
الکمین اللي م بستطيعوا التخلص منه إلا بشق الانفس» بعد أن قتل العدو 
البعض منهم وأسر بعضهم . ولا تأكد الشريغان من بسالة المسيحيين في 
الميدان» وعلموا آنھہ سیکونون قوی في ا لحصون؛ قررا العودة الى فاس 
بالاسرى والغنيمة» فاستقيلا فيها بابتهاج عظيم من طرف الشعب والملك 
اللذين انا يعزوان هذا الانتصار الى كرامة الشريفين السائرين على نهج 
محمد (عليه السلاء) . وفي خضم هذا الابتهاج العام» وبقدر ما كان الشعب 
أکثر سرررا بالشریفین» کانا أقل سرورا پنفسهماء أذ بعدما ذاأقا حلاوة قيادة 
الجيوش» بدا لهما من غير اللائق بهما أن يعودا لتربية الأطفال . 

لذلك قررا مغادرة ملكة فاس» وقد رأيا أن أي فرصة تسنح لهما 
فيها لاييكن أن تكون أطول مدة ما شاهداه» فخرجا للاتصال بابيهماء ما دام 
مرافقوهما يقدرونهما أحسن تقدير . وعزما على أن يزورا في طريقهما ملك 
مراكش» حيث تردد صدى انتصارهما . ومن أجل هذا ذهيا اليه وقالا له إن 
غيرتهما على الملك. والضرر الذي يلحقه المسيحيون ملكتي مراكش وتارودانتء 
لايسمحان لهما بالتمتع با يقدم إليهما من ضروب النعم. لأنهما مضطران 
بصفتهما شربيفين» ومن أجل القيام بواجبهما نحو الصالح العام أن بتخليا عن 
مصلحتهما الشخصية . وطلبا منه أن يأذن لهما بالذهاب الى هاتين المملكتينء 
لإعلان ألجهاد فيهما صد السيحيين؛ فاستجاب اللك الى رغيتهماء وزودهما 
با لمال والسلاح» واقتدی به جميع الأعيان الذين كان الشرفاء يربون أولادهم. 


وھکزا فانهما خرجا من فاس؛ بعل أن ووعا الك وأبنا ء٠‏ في أوائل 
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سنة أريع عشرة وخمسمائة وألف. وأخذا الطريق نحو مراكش» بطبولهما 
وراياتهما ويعض من کانوا قد صاحبوهما في العملية الأخيرة» عابرين ريوع 
مكناس ودكالة. مستقبلين أحسن استقبال من سکكانهاء الذين كانوا يخرجون 
للاقاتهماء ويجلونهما ويساعدونهما بالأمرال . وقد آثريا في ظرف وجيز بكل 
أنواع الهدايا» ووصلا الى مراكش حيث خصص لهما الملك استقبالا رائعا . 


الفصل 11 


کان نونیو فیرناند دي أطايدي قائد أسفي› قد عزم مرارا عديدة 
على أن يجتاح أراضي ملكة مراكش» لكنه بعد أن عدل عن هذا المشروع 
دة مرانع طارئة عاد اليه وأوصی يحيى بن تعفوفت» وميمون الذي كان 
أيضا في خدمة ملك البرتغالء أن يکونا مستعدين بجنودهما وجنود الأعراب 
المتحالفرن متی ماناداهماء لأنه يفکر في القيام بعملية مشرفة» كما أمر دم 
بيدرو دي صوفاء وکان قائد أزمور. أن يحطضر في اليوم الذي عينه له في 
ملاحات ٣‏ دكالة. للالعحاق به. فامتثلوا عن طيب خاطر . ولا اجتمعوا 
کشف لھم عما يريد» فسارعوا الى تنفيذ رغبته بالغ الاغتباط. وانطلق قادة 
إللاحات بشلاٹمائة مسيحي من فرسان أسفي؛ ومائتهن من أزمور» ومانه من 
رماة القذافات مع ألفين وأربعمائة قارس مغربي . وساروا بهذا الجيش في 
نفس اليوم ليتناولوا العشاء ببوسدان» البعيد بفرسخبن عن اللاحات . 

وهناك رتبوا جنودهم قصد العركة : أصحاب عيدة في الميمنة. 
وأصحاب الشرقية في الميسرة. والمسيحيون في الوسط . فزحفوا في هذا 
النظام على طول سهل کبير. الى أن وصلرا الى مکان آخر یدعی مسارون» 
(کذا) حیٹث تبردوا اء غدير وجدوه هناك وتشاوروا حول الباب الذي 
سیهاجمونه. اختلفت الآراء : فأراد بعضهم أن یکون باب سيدي بلعباس» لان 
يكن الاقتراب منه بأقل خطر» وقال آخرون إن في هذه الطريق عدة قنوات 
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وخنادق قد تعرقل المرور» وإن من الأحسن مهاجمة باب فاس لأن الطريق 
ا لمؤدي اليه أقوم من اكان الذي يوجدون فيه وأسهل . وتقرر في الأخير أن 
يتقدم جتود الطليعة لاستكشاف البلاد مح بعض الغاربة الحلفاء . 

ذهب هولاء يوم الغدء وبعد أن عبروا نهر شيشاوة» وكان النهار قد 
طلع» أبصروا من أعلى ربوة التفافيح الذهبية لجامع (الكتبيين). فاصطفوا 
أاستعدأدا للمعركة . اتخځخذ ده بيدرو دي صوفا مکانه عن يیین فیرناند 
ومغارية عبدة الغربية في المقدمة» ومغارية الشرقية عن اليمنة» وزحفوا هكذا 
في سهل طويل بعد أن أرسلوا روادهم الى الأمام للتعرف على البلا 
فساروا حتى وصلوا الى الجامع القديم القريب من أسوار مراكش» وأخبروا 
فيرناند أن الطريق وعر» لوجود خنادق كثيرة فيه تعرقل المرور . قاضطروا 
من أجل ذلك الى مهاجمة باب فاس . وبعد الإعلان عن الهجوم بالنفخ في 
الأبواق» ركض الغاربة مرخين الأعنة لخيولهم في عدة أماكن» ليوهموا سكان 
لمدينة أنهم كثيرو العدد . وأمر نونيو فيرناند العدائين وكتيبة بأن يتقدموا 
حتى أبواب المدينة ليرى هل سيخرج أحد . وقد تقدم واحد منهم أكثر الى 
الأمام حتى ضرب الباب برمحه . واقترب دم پيدرو دي صوفا قريبا جدا من 
باب فاس . ووصل أهل الشرقية الذين كانوا في مسيرة نونيو فيرناند الى 
باب دكالة» ملحقين الضرر ببعض من خرجوا من المدينة . 

كان الأخوان الشريفان آنذاك في مراكش» وكذا أحد قواد ملك فاس 
مح عدد من المحاريينء فخرجوا من باب فاس وحملوا على العدائبن ألذين 
کانواً يسيرون في اضطراب . كان عدد الغارية الذين تصدوا لھم کثیرا بحیث 
إن المسيحيين والأعراب عانوا مشقة عظيمة في مقاومتهم . وجرت هناك 
معركة دنيفة» أصيب فيها ميمون» قائد عبدة» بجراح في إحدى ساقيهء 
وسقط لوبي باريكا الذي كان سيلحقه ضرر أكثر لو لم ينقذه ابن أخيه . 
وجرح أو قتل العديد من المغاربة من كلا الطرفين. لأن المعركة دامت أكثر 
من أربعم ساعات . إذ ذاك خرج من أبراب المدينة عدد كثير من الرجال 
المشاة والراكبين» فقرر القراد الانسحاب الى أحد مجازات نهر تأنسيفت» غير 
أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك إلا بعد أن تركوا وراءهم عددا من الجرحى 
والقتلى . ولا وصلرا الى مجاز النهر» وجدوه ضيقا لا يكن أن يعبره إلا 


ثلاثة أو أربعة فرسان معا وضيق أهل فاس عليهم الخنادق الى درجة أن 
نونيو فيرناند اضطر الى الذهاب الى المؤخرة بجنده» ومقاومة الأعداء بعناء 
وهكذا انسحب في نظام حسن حتى إته لم يهلك أحد من رجاله . 
ولا عبروا المجاز تصدوا كلهم للقغال . ,عندما راى قائد ملك فاس والشريفان 
وسائر اجنود الذين خرجوا من المدينة أن المسيحيين تجرؤوا يمن معهم من 
المقاتلين على شن الغارة على أبواب مراكش» عبروا المجاز لقاتلتهم» لكن 
النجاح أي يحالفهم» لأن المغاربة المتحالفين وبعض المسيحيبن تصدوا لهم بشدة 
العديد منهم وكادوا يأسرون قائد ملك فاس» لو لم ينقذه الشريفان . وبعد 
ذلك انسحب القواد المسيحيون بعد أن خربوا البلاد كلهاء لكن هذا اليوم 
أكسبهم بافريقيا صيتا كبيرا» وكسا الشريفين عاراء لأنهما لم ينجزا في بداية 
عمليتهما أي شيء تمين بالاستجابة الى ماكان ينتظر منهما . 


الفصل 12 
توديع الشريفين للك مراكش وذهابهما عند أبيهما 


وما جری اثر ذلك 


بعد انسحاب المسيحيين من مراكش» عاد المغاربة الى المدينة وهم 
مغتاظون جدا لعده انتقامهم من جرأة المسيحيين. لكن الشريفين كانا اكثر 
اغتياظا لوجودهما شخصيا فى المعركة . وتدمرا أثناء حديثهما مع اللك من 
الضرر الذي يلحقه بهم املسيحيون» ميرزين الكيفية التي ينبغي أن يحارباهم 
بها . دم ,دعا الأمير» واضعين نفسهما رهن إشارته ضدهم . لكن 0ا كانا 
لا يرغبان إطلاقا فى العمل تحت ساطته. فانهما بعد أن تسلما منه الأسلحة 
والمالء ترجها الى درعة مع أتباعهما» حيث استقبلهما أبوهما استقبالا حسناء 
لأن امورهما كانت تسير وفق مخططه . وأسرع إليهما هنالك الجيرأن 
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لزیارتهما. وبعد أن استراحا بضعة أياء» قررا إعلان الجهاد ضد مسيحيي 
رس أكير عبر البلاد كلها . فتبعهما العديد من الأشخاص وخدموهما 
بحماس. فاجتازا الى تارودانت حيث خصص لهما سكان النطقة استقبالا 
حماسيا. ولم يکن إذ ذاك بها ملك. ونما بقطن بها رئيسان هما الشيح 
مومن» آمیر تاحگوز» وسيدي بوگسيمة قائد الكيل (كذا)» لم يكوتا يعترفان 
فى إمارتهما بأي سلطان . فأطلعهما الشريفان على مقصودهما وما وصلا 
اليه فرعب بهما الشيح مومن وجميع السكان كشخصين أرسلا من السماء 
لإغاثته . وربطا أواصر المودة مع أمير تاحكوز الذي كان سببا في العظمة 
التى هما عليها الآن . أما بوگسيمة فإنهما لم یتمکنا من كسب صداقته. 
لأنه كان مراليا لامسيحيين . وقد أطلعهما آمير تاحكوز والآخرون على 
الأضرار التي كان اسيحيرن والمغاربة المتحالفون معه. يلحقونها بهذه النواحيء 
لاسيما أهل مدينة راس أاگیر. وحصن صغير مجاور لنهر آگوز يحتله 
المسيحيون . 


عندما رأى الشريفان أنهما مؤيدان بهذا العدد الكثير من الناسء 
رأيا ان الوقت قد حان لتلبية رغبات أتباعهم وأمل بلاد اليربر كلها . فقرر 
احتلال ا. لصن الصغير» واختارا لهذا الغرض أكثر جنودهم حنكةء إذ لم يريدا 
محاولة اقتحامه عنوة» بل بالحيلة . لذلك نصبا كميتا ذات ليلةء بعد ما 
استخبرا عن أوقات خروج أصحاب هذا الحصن . فخرج المغارية الموجودون في 
داخله في الساعة العتادة . وهم لا بظنرن أن مثل هذا يكن أن يحدث» 
ولم يهتم جنود الحراسة بإغلاق الأبراب» فاغتنه أصحاب الكمين هذه الفرصةء؛ 
وهاجموا الباب ندخلرا منه مختلطين بحراسه» وقتلوا البعض منهم» والتحقو 
با حصن الصغير . بلغ نبأ هذا الاحتلال أهل أگير. فتأثر بذلك المسيحيون 
المرجودون فيه تأثرا كبيرا لان المكان كان للفائهم المغاريةء وانتشر الخبر عبر 
بلاد البردر كلها . 

تسببت هذه العملية فى إعجاب الناس كلهم بالشريفين» اعتقادا منهم 


أن الله ورسوله يدانهما بالعون ويوفتانهما في أعمالهما لصالح البلاد . لم 
يعد الحديث في كل مكان إلا تنويها بهما بحيث ان الناس جميعا مضرا في 


اتباعهما لينالوا من ين نقيبتهما . وأما هماء فقد نشرا في كل مکان خبر 
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انتصارهماء ناسبين ذلك الى الله ومحمد (عليه السلاء) معلنين أنهما عازمان 
بعون الله ورسوله على مهاجمة المسيحيين في راس أگير وأسفي . 


الفصل 13 
إعلان الشرفاء رغبتهم في شن الغارات 


بعد أن اكتسب الشرفاء شهرة كبيرة باحتلال الحصن الصغير ألآنف 
الذكر» وانضم إليهم العديد من الفقهاء. قاموا بشن غارات على التخوم دون 
أن يحدث ا | أ ضرر . ومع ذلك فإنه بمجرد انتشار خبر حربهم تبعهم عده 
طوائف من البربر والأعراب الذين كانوا منتشرين هنا وهناك بدون رئيس» وإذ 
ذاك بدؤوا يهاجمون حلفاء المسيحيين . لكن؛ نظرا لكثرة جنودهم وعدم وجود 
ما ينفقون عليهم» فإنهم طلبوا لوجه الله والرسول من أغنى أنصارهم أن 
يۇدوا إلبهم الزكاة التى هي حق الله حتى يتمكنوا من الوسائل الكفيلة 
بالقيام بالجهاد ضد المسيحيين. لأنهه لم يكونوا يؤدون انذاك أي شيء 
وکأان أو من دفع إليهم الركاة أهل درعة وترودانت؛ وتفاوضوا بعد ذلك مع 
أعيان الإنطقة على أن يعينوا الشريف الأب قائدا لتدبير شؤون الجهاد 
فسرهم ذلك كثيراء وتلقب الشرفاء منذئذ بحکام تارودانت ودرعة» وجهزوا 
بالأعشار المحمولة إليهم خمسمائة فارس» قاموا معهم ومع عدد أخر ممن انضم 
اليهم بشن غا غارات ببراعة كبيرة حتى تمكنوا في ظرف وجيز من امتلاك الهيبة 
والطاعة عبر النطقة كلها 


ثم فکره الشرفاء في أمر سعاد تهم وصعوبة محاربة المسيحيين الذين 
لن يست لموا و ولا للخديعة» معتيرين أن أتباعهہ سيتخلون عنهم لول 
إخفاق» نقرروا عدء القياءم بأية مخاطرة في العاجل» والعمل على اكتساب 
رادة الجموع المنضمة إليهم قبل كل شيء . ومن أجل هذا لجؤوا على 
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الخصوص الى أهل البلاد التابعين لهم . وكان أخصب بلاد ملكة سوس واد 
طوله خمسة عشر فرسخا وعرضه كذلك. يحده من جهة الشرق أراضي درعة 
وتافيلالت» وشمالا جبل الأطلس» وغربا رأس أگير» وجنويا مقفازات الصحراء . 
وكان فى أجود قسم هذا الوادي جبل تكثر فيه الأسود وغيرها من الوحوش؛ 
لدرجة أن النطقة كلها لم تكن تضم سوى مائتي نسمة وقرية وأحدة (22) 
محاطة بأسوار من الطين . ففكروا في الوسيلة التي سیرتقون بها سنام 
السلطة القوية» معتبرين أنهم اذا استرلرا بالقوة على إمارات أعل البلاد 
فقدوا ما كسبوه من فكرة عن فضيلتهم. وفقدوا بالتالي الجموع السائرة 
وراءهم» لکن إذا استولوا عليها بلباقة حققرأ مقصودهم . فبدا لهم من الأليق 
أن بختاروا أوسط الأمور بين العنف والمكر» ليؤسسوا مملكة جديدة دون أن 
يسيئوا الى أحد» فيتمكنوا فيما بعد من خلع اللوك عن مالكهم بدون حق 
. غير أنه بدا لهم من غير اللائق تغيير إرادة أتباعهم الذين كانوا ينتظرون 
بفارغ الدسير محاربة المسيحيين» وخشوا أن يثبطوا عزائمهم ويفقدوهم . وهكذا 
قرروا أن لا يصرفوهم قطعا عن الحرب التي يرغبون فيهاء ولا عن الصالح 
العام بل أن يقنعوهم بأنها الوسيلة الوحيدة لإدراك ذلك بحيث إذا سلكو 
هذا المساك هان عليهم إقناعهم . فقالوا لهم حينئذ إنهم مضطرون إلى الاقامة 
أياما في البلاد التي بوجدون بهاء لاسیما وقد عزموا على عدم مغادرتها ما 
لم بستريعوا رأس أكير» وللتغلب عليه فمن الأكيد أن تعترضهم دون ذلك 
عوارض كل يوه بسبب الحيوانات المفترسة التي توجد فى تلك الأماكن؛ 
الأمر الذي سيمنعهم بالتالي من التنقل بحرية من مكان الى اخر» كما تقضيه 
ضرورة الرب» دون التعرض لاآلاف المخاطر التي من شأنها أن تبط عزائمهم 
وتشحذ مزالم الأعداء . وهكذا فإنهم أقنعوهم آنه ما دام بوجد مثل هذا 
العدد الأكثير من الأبطالء فلا بد من القياء أولا بعملية اكثر خصوصية من 
التي هم مقدمون عليهاء أ وهي طرد الأسرد من البلاد بقطع الأشحار . 
وأبرزوا أهم أنهم سيكتسبون بذلك مجدا خالداء؛ ويضفون على النطقة كلها 
خيرا عميما؛ ويدځلون في روع السيحيان نهم ما داموا طردوا السود من 


n 


22( هي ټارودانت (هامش) 
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عرتهاء؛ نسیکون من الأهون عليهم ان یطردوهم من دیارهم . شجعو بهذه 
الاستدلالات اولئك القوم على القيام بهذه العملية؛ بحيث لم مض ايام قليلة ) 
حتى اجتثت الاشجار كلها واحرقت. باستثناء غابات صغيرة تركوها 

ليستعملوما فيما يحتاجون إليه . 


وبعد ذلك أخبر الشرفاء أتباعهم بأنهم يعتزمون تشييد منزل قرب 
مدينة ترردانت القدية. لأنهم لا يريدون أن يغادروا البلاد دون إنهاء مهمتهم 
وعندما كانوا يشتغلون في هذا البناء أقنعوا أتباعهم بالاقتداء بهم إذ أنهم 
سيكسبون بذلك الشرف والفائدة. لجودة البلاد واعتدال هوائها. وبعد أن قرا 
منزلهم» شرعرا في حفر خندق بحيط بدينة تارودانت الجديدة في دائرة كدائرة 
إشبيلية . وغرسوا حول لمدينة عددا كثيرا من قصب السكر . وعثروا بحذق 
على الوسيلة الأساسية لتعميرها بالسكان . ولم يكونوا أنذاك شبيهين برجال 
الحرب بل بالبنائين والفلاحين. إذ كانت تحفزهم الفائدة التي سيجنونها من ذلك 
في نيته, . وقد بدا تشييد تارودانت سنة ست عشرة وخمسمائة والف . 


الفصل 14 
مراسلة الشرفاء ملكي ناس ومراكش 
وغيرهما من أصدقائهم 


ثم إن الشرفاء» حفاظا على سمعتهم» كتبوا رسائل واعدة بتقديم 
الخدمات الى ملك فاس وأولاده» وإلى ملك مراكش وجميع أصدقائهم. يخبرونهم 
فيها بالماة التي أنعم بها عليهم محمد (عليه السلام) بامتلاكهم للقصرء ويا 
حتى يتكن السكان من التمتع بها وتشييد مدينة تكون من أجمل مدن 
بلاد البرير» ويتم بواسطتها التوصل الى رأس آگير؛ وبكن لهم ولأصدقائهم أن 
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وقد استقبلت هذه الرسائل بكيفية مختلفةء لأنه بالرغه على أنها 
أولت تأريلا حسنا من طرف أصدقاء الشرفاء» وعددهم كثير» فإن بعض 
الأشخاص من ذوي الرأي السديد أشاروا على الملكين بأن هذه البداية لا تنبئ 
بأي خير وأن هدف الشرفاء بالاحرى الاستيلاء على البلاد بدلا من طرد 
السيحيين منها . وقالوا إنهم عازمون على تشييد مدينة جديدة » وملكة 
جديدة. وذلك لا بينجز عادة ألا بإراقة الدم الذي سيکون دم المغاربة . وما 
أن البناء لايشيد فون أراضي المسيحيين انهم أكدوا آنذاك أن نارا أخذت في 
الاشتعالء لاتليث أن تحرق بلاد البربر بأسرها . لكن هذين الملكين الذين 
أوهى الفراغ والرذائل عزمهما بدلا من أن يتنبها ويتخذا علاجا للأضرار التي 
کانت ترددهماء كتيا الى الشرفاء يهنئونهم على جاحهم» ویحمدان مقاصدهم؛ 
وبقدمان هم عروضاً جديدة لمساعدتهم 
وفي هذه الأثناء» علم الشرفاء بالمحاولات التي قام بها بعضهم 
ليسوء فلن اللكين بهم لذلك فإنهم . عزموا على أن يسرعوا في التحصن 
حتى لا يقضي عليهم أعداؤهم وحتى يواجهوا من يعملون على إيقافهم عند 
حدهم . وهكذا فان الشريف الأصغر مكث بقصد إنهاء الأشغال والاحتفاظ 
بالاصدقاء الذين كانوا معهمء ورجع الأكبر الى بلاده (23). حيث وجد أكثر 
ما كان عنده من الأحباب» لكثرة ما قدم من هدایا وما فاه به من أقوال 
طيبة وحملهم على التغيير مؤكدا لهم أن الحظ سروف يكون حليقهم بعورن 
محمد (عليه السلام) کما آنه أغری قراد تیگورارين وسكانها المجاورين 
لدرعةء فترك البلاد مخلصة له وعاد عند أخيه بتارودانت . 


3) درعة . 
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الفصل 15 
استيلاا'ء الشرفاء على مدينة تدنست 24 ثم استرجاعها من 
طرف نونیو فیرناند 29 دي أطايدي قائد أسفى, 
وموت الشريف الأب 


قرر هؤلاء الشرفاء (26) محاربة المغارية المدعوين المزواريين» لأنهم كانوا 
يساعدون المسيحيبن» فأخضعوهم بعد عدة معارك» ثم ساروا عبر الجيال كلهاء 
واقنعوأ سكانها بالانضمام إليهم . كانوا يقولون إنهم سيخلصونهم من الأضرار 
التي يلها بهم المسيحيون وحلفاؤهم من الأعراب» فأغروهم بهذا الكلام 
المزيف. وأعترف بهم العديد من البرير كقواد ورؤساء زمنيين وروحيبن . كانوا 
ينفقون على المحاربين الوافدين عليهم من كل جهة. من الاعشار التي 
الاقامة بها. وهناك بنى قصرا فاخرا فيه عدة بساتين وبرك جميلة . وبعد أن 
حشد قراته في هذه الدينة» تركز فيها كرياط للتصدي لسيحيي أسفي 
وأزمور» الذين كانوا يشنون غارات على هذه التطقة كلها بقيادة يحيى بن 
تعفوفت» الخاضع له جل أعراب الغربية والشرقية» والقادر على تجنيد أكثر 
من أثنى عشر ألف فارس وعدد كبير من المشاة (27) . كان يحيى عدوا 
للشرفاء صديقا لنونيو فيرناند دي أطايدي» اشتهر بأنه من أشجع الحاربين 


4) في الأصل تندست - بتقديم النون على الدال - وقد أثيثنا ما اتفق فيه الوزان 
ومارمول . 


5) یکتبه مارمول فیرناندیس . 
6) بنة 1516 . وقد عبر عنهه - تعصيا - بالطغاة . 


7 عند ءارمول : خسة عشر ألف فارس ومائة ألف راجل . 
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بأفريقيا في ذلك العهد . 

ا علم هذان القائدان بوجود الشريف وابنيه في تدنست مع قواتهم؛ 
قررا شن غارات عليهم ومحاصرتهم فيهاء أو محاربتهم إذا خرجوا منهاء لأنهما 
كانا يعانزمان بكيفية أو بأخرى أن يفقداهم السمعة التي اكتسبوها» حتى 
يتخلى نهم الشعب . فأخذا معهما أربعمائة فارس مسيحي» وثلائة آلاف 
فارس مفربي» وثمانمائة من للمشاة الأعراب وانطلقا في طريق تدنست» إلا 
أنهما لم يتمكنا من تدبير ذلك سراء بحيث إن الشرفاء اطلعوا عليه» فحشدوا 
في الحين أربعة آلاف فارس وخرجوا في انتظار العدو . كان على رأس 
الطليعة التابعة للمسيحيين يحيى بن تعفوفت» الذي التقى بالشرفاء على بعد 
ثمانية ءشر فرسخا من أسفي وأربعة فراسخ من تدنست . ومع أن الوقت 
كان متأغرا والشمس مائلة الى الغروب» فإنه قاتل بشجاعة حتى إن الشرفاء 
وجنودهم كانوا قد لاذوا بالفرار قبل أن يصل نونيو فيرناند مع مؤخرة 
الجيش. ولا وصل المشيحيون أخذوا أزيد من مائتي أسير . وهلك في هذه 
المعركة ثمانائة رجل من جانب الشرفاء ومائة (28) من جائب يحيى بن 
تعغرفت؛ ولم يتعل أو يجح أحد سن السيحيين ٠‏ كانت قيمة غنيم م 
الانتصار د عظيمة› تدمشل في الماشية الكيبرة والصغيرة؛ وغاد کثیر من الیل 
والبغالء والابل . ويالتالي فإن الشريف هرب مسرعا مع ابنيه» وذهبوا 
ليقيموا بتازاروت (29) الواقعة في أراضي مراکش» بينما کان يتابع تشييد 


تارودانت . 


وفي ذلك العهد مرض أبو الشريفين ومات»فحملوه ليدفن ني بلاده 
(29 م). وي تلك الائناء دخل رۇساء شه السيحيين الى ټلدانسٽت بدون مقاومة؛ 


8) عند مارمرل ؛: مائة واثنا عشر . 
9) المعروف في المصادر العربية : تفوغالت أو أفوغال من أرض حاحا حيث مدفن ألشيخ 
محمد بن سليمان الجزولي : 


(29 م) بل دفن في أفرغال بجرار الشيخ محمد بن سليمان الجزولي ثم نقلا معا الى مراكش . 
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لأن الشرناء لم يرضوا قطعا بأن يبقوا محاصرين. فأخذت هذه المدينةء وكان 
معظم السكان قد التجؤا الى الجبل . وأقام هنالك القائدان بضعة أيام يبرمان 
السلم مع الجيران الذين جاؤوهم مستسلمين . وفي هذه الاثناء حضر يوحنا 
دي مينيسيس قائد أزمور مع ستمائة فارس وألف ليشارك في تلك العملية. 
فتوغلوا ثي رض الغارية الذين رفضوا السلمء ونهبوا بعض الأماكنء وأسروا 
وقتلوا عدة أشخاص» ثم عادوا الى الحدود» ورجع المغاربة الى دواأويرهمء 
تاركين الدينة وعدة اماكن مجاورة خاضعة للك البرتغال . وبقوا منذ ذلك 
العهد خاضعين لهذا العاهل إلى أن عاد الشريفان بجيش قوي فأثارا 
السكان؛ ومنعاهم من الامتغال كما يفعلان حتى اليوم . 


الفصل 16 
نونیو فیرناند يرسل لوپى باريكا لقصف مدينة 
مائة بير 0 أالخاضعة للشريفن 


أخبر المغاربة الحلفاء نونيو فيرناند بأن الشريفين يحصنان مائة بيرء 
الأمر الذي دفعه الى أن يرسل إليها لوبي باريكاء مع بعض الغاربة الحلفاء 
الموجودين بأسفي» ومائة وثلاثين فارسا مسيحيا ومائة من رماة البنادق» إضافة 
الى ثمانائة فارس من أعراب الغربيةء وأريعمائة راجلء بقيادة بوجمعة . ولا 
وصل باريكا بجنده الى قرية قريبة من المدينةء أقام معسكره ليهاجمها» لكن 
بينما كان الحديث يجري حول الترتيب الذي ينبغي اتخاذه للهجوم؛ طرق سمع 
الجرس ضجة كبيرة أحدثها السكان وهم يفرون نحو منحدر أحد الوديان . ولا 


0) في الأصل ماثة بيت وهو تحريف . 
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بلغ الخبر باريكا أمر طائفة من جنده بالركوب . وأما هو قذهب مع الفرسان 
املسيحيين لاستطلاع الأمر تاركا القائد بوجمعة مع الباقي . فوجد أن بعض 
دواوير الشرفاء التحقوا بدواوير يحيى بن تعفوفت» واقتفى أثرهم مائة من 
فرسان الشريف لنهبهم فتصدى لهم لوبي باريکا في الحين وهزمهم ٿي الأخير 
وتبعهم المغاربة على مسافة أكثر من ثلاثة فراسخ» لكن أهل المدينة لا رأوهم 
مشتتين» خرجوا جماعات لساعدة اصحابهم» فاختلطوا مع الذين كانوا في 
المقدمة» وطوقوهم من كل جانب» وقتلوا خمسة عشر مسيحياء وقبضوا على 
لوبي باريكا بعد أن أصابره بجراح وقتلوا فرسه» وکانوا بدون شك سیحکمون 
السيف في رقاب السيحيين جميعا لولا أن أقبل المغارية الحلفاء لإغاثتهم 
وقد قام لوبي باريكا في ذلك اليوم بأشياء مدهشة : ذلك أنه لا قيض 
وجرح» انتزع رمحا من يدي أحد المغارية الذين يقودونه» فقتله بنفس الرمح» 
ودار على الآخرين» وأخلى الطريق أمامه كأسد هائج . ثم أخذ فرس المغربي 
القتيل› وفر يساعدة بعض جنوده . وقي الحين جمع ما استطاع من رجالهء 
عاد الي بث ړك وة . وفي يوم الخد ذهب فاتام معسكره لما 
الجزائر (كذا) غير مكترث بائة بير» ناهيا بعض القرى القريبة من المدينة . 
ومکٹ هنالك ثلائة أيام لإرغام الشريفين على القيام بناوشةء فأخرجا مائتي 
فارس» قاتلهم المسيحيون» الى أن تحصن الغاربة في المدينة. وقد فقدوا ثمانية 
من آهم قوادهم» وخمسة وعشرين فارساء دون أن يقتل ولو مسيحي وأحد . 
وفي الغد نصب لوبي باريكا أخبيته قريباء بحيث لم يبق بينه وبين المغاربة 
سوى ربوة صغيرة وجدول ماء . وبينما هو عازم على مباشرة القتال بحمية 
إذ أبصر حرسه راية كتيبة مقبلة من جهة الجبل» فظن المغاربة الحلفاء أنهما 
الشريفان يتقدمان لإنقاذ المدينةء ففروا تاركين أخبيتهم .فامتطى المسيحيون 
خيولهم» ولم يكونوا يعتقدون أن المغاربة سينسحبون هكذاء وحاربوا التازلن 
من الجبل الى أن حال الليل بينهم . وعندما رأى المسيحيون أن الأعراب 
انصرفوا. أخذوا معهم الأخبية التي تركوهاء وساروا في نظام حسن عائدين 
الى أسفري بسبب الجزي الذي اأرتكبه المغاربة الحلفاء حن اتسحبوا متخاذلن 
لدى رؤية مائة فارس» إذ لم يكتشف عدد أكثر من ذلك. وكانرا بقبادة 
ادريس اأهنتاتي لا بقيادة الشريفين كما توهمرا ذلك . 
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الفصل 17 


قيام لوبي باریکا بنهب مدينة أماگور (61 صحبة حاكم أزمور 


في سنة ست عشرة وخمسمائة وألف علم نونیو فيرناند ډدي اأطايديء 
قائد أسنى» أن مولاي أحمد الشريف يوجد منذ أيام مدينة اماگور ومعه 
عدد من القاتلين» فأرسل أمرا الى لوبي باريكاء الذي كان انذاك مع حاكم 
أزمور» أن يشن غارة مع الأعراب الراغبين فى الدخول تحت طاعة ملك 
البرتغال» على أن يفاجئ أماگور ويقبض على الغربي الذي يزعج البلاد 
ولقلة من كأن معه من الرجال أوفد أبن أيه ألفارومينديس سير فيراً؛ مم 
بعض الفرسان والجنرد ليلتحقوا به . وكان عدو هؤلاء. بالإضافة الى الأعراب 
الجلفاء في بادية موراديس (كذا) مائتي فارس» وخمسبن من رماة البنادقء 
وألغا من الأعراب . 


انطلق باریکا على الفور صوب اماگور مع خليفته والقائد بوجمعة؛ 
فوصل إايها قبل حلول الليل بساعتين» وعسكر قرب المدينة . وفي الحين 
خرج بعش الفرسان» وتقاتلوا مع أعراب القائد بوجمعة» وحاربوهم بشدة حتى 
اضطر لوبي باریکا الى أن يتدخل لنجدتهم» فانسحب الأعداء . وكان المغاربة 
فى ذلك العهد يخشون المسيحيين لدرجة أن السكان كانوا يغادرون المدين 
بدون ارد: ویشسحیون الى الجبال . لکن الشريف عرم على حمایتهاء فأمر آلا 
يخرج متها أحد تحت طائلة الوت . إلا أنه مع ذلك غادرها يما بعد 
واقتدى به السكان . 


e 


1) حصن جنوب حاحا قريب من مرسی تافتله . وقد كتب في النص القرنسي هنا "آماگور' 
ثم كتب - مصحفا - في الفصل 19 : "أكامور" وبكتب أيضا امغفور . 
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ولا علم باريكا بهذا الخبر؛ اقترب ليلا من الأسوار» فلقي بعض الفرسانء 
ومائتي راجل كان الشريف قد تركهم للتصدي للمسيحيين عند انسحاب 
السكان» وشرع في تتالهم» وهزمهم أخيرا بعد أن قتل جلهم» واقتفى آثر 
الهاريين . ومن جهة أخرى فان السكان عندما رأوا المسيحيين ينتصرونء 
حاولوا التخلص من قبضتهم» فأخذوا يرون من أعلى الأسوار في اضطراب 
كبير» حى سقط منهم أكثر من ثمانائة شخص» رجالا ونساء وأطفالا 
فدخل المسيحيون الى المدينةء وحكموا السيف في رقاب أهلها؛ وحصلوا على 
غنيمة عظيمة . وعثر في الاماكن التي فروا منها على عدد من النساء 
والأطفال قتلى» وعدة أفراس بسروجها وأعنتها. كان المسلمون (32 قد قذفرا 
بها حتى لا يستعملها المسيحيون . 

وأخيرا نجا ثاني الأخوين الشريفين بقضل سرعة قرس مغربي عندهء 
وكان يقول عندما أصبح ملك مراكش : إنه له ير نفسه قط في خطر أكثر 
من ذلك اليوم» وإته لو لم يدخل المسيحيون الى المدينة وتبعوه لاستحال عليه 
أن بتمکن من الخلاص . ذلك لأنه عندما ضل طريقه. دخل الى واد صغير؛ 
ومکث به مايزيد على أربع ساعات» واضطر آخيرا الى الخروج من تفس المكان 
الذي دخل فيه واقتفى أثره بعض الغاربة الحلفاء على مسافة أكثر من 
فرسخ» لكنه يؤكد أن الفرس الذي كان يتطيه سريع جدا بحيث لا يظن أن 
بإمكان أحد أن يلحق به» وأخيرا أسر المسيحيون أربعمائة شخص مع أحد 
أعمام الشريف . كان قد أسنذ اليه حكم المدينة . فأخذ منه طبول الحرب 
ومائة وثاتون فرسا مسرجا ملجماء وأثاث كثير استيد به المسيحيون؛ واختلس 
المغاربة الحلفاء كميات من القمح» والشعير» والسمن والعسل» والماشية» وعدة 
أشياء أءخرى . وقضرا ثلاثة أيام في نهب المدينةء ثم انسحب الغارية الى 
دواويرهم» والمسيحيون الى أسفي وأزمور» حيٹ استقبلوا بغرح كبير . 


2) يعبر عنهم المؤلف تمصيا بالكفار . وسيتكرر هذا التعبير أثناء الكتاب فلا نعيد التلبيه 
عليه في الغالب . 


- 40 - 


الفصل 18 
لوبي باريكا يحارب الشريفين ويهزمهما 


بعد أن أظهر الشريفان مشاعر ألهما لموت والدهماء قررا القيام بجولة 
عير بلاد أصدقائهما وتفقد تشييد تارودانت . فانطلقا حينهماء وأخذا 
يستميلان الناس لدعوتهماء ثم توغلا في منطقة الوشيم (كذا) لإهلاك رعايا 
ا ملك البرتغالي» الذين أخبروا بذلك نونيو فيرناند دي أطايدي طالبين منه أن 
يبعث إليهم بمحاربين قصد مواجهتهم . فأرسل إليهم خمسين فارسا بقيادة لوبي 
باریکا التحقوا بجنودهم وکمنوا للشريفين في مکان يدعی مسکیريزو (کذا) 
وکان فرسان الشريغين قد وصلوا الى دوار من بلاد الشياظمة»فأخذوا ينهبرن 
بعد أن قتلوا بعض الأشخاص» لکن المسيحيين حملوا عليهم في نفس الوقت؛ 
وهزموهم الليل كله» وقتلوا العديد منهم لم رجعوا منتصرين الى دواوبر 
الشياظمة» سائقين بعض الأسرى . كان لوبي باريكا شجاعا لا يعجيه شيء 
أكثر من مطاردة هذين الشريفين (33) فأرسل الى نونيو يطلب منه أن يبعث 
اليه بالمدد» فزوده ثانيا بخمسين فارسا بقيادة جورح مينديس دي أطايدي . 
وزحف لخينه نحو الشرفاء الذين كانوا متوجهين إليه في الف وستمائة من 
حملة الرماح بقصد محاريته . ألف لوبي باريكا من جنوده المسيحيين كتيبتين 
من مائة من حملة الرماح» أسند قيادة إحداهماء الى جورج مينديس وابن 
أيه بيير باريكاء واحتفظ بالاخرى لنفسه» وفعل مشل ذلك بالمغاربة الحلقاء 
الذين جعلهم في الجناحين وأمرهم با يلزمهم فعله. 

كان الشرفاء قد كونوا ثلاثة فيالق من جنودهم» كل واحد من 
الإخوة الثلاثة على رأس فيلق . فحمل أكبرهم عبد الكبير على فيلق جورج 
مينديس» وبعد أن طوق الخمسين مسيحيا ضيق عليهم الخناقء لكن باريكا 


3) عير ءلهھما أ بضا بالطلاغيتىن . وسیتگرر ذلك أثناء الكتاب فنکتفي بذكر القصرد: "الشربف 


أو اأشربفين أو الشرفاء" دون ته آخر . 
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سرع إليهم مع الخمسين الآخرين» فحمل على الأعداء خارقا صفوفهم والتحق 
بأصحاب مينديس الذين كانوا يحاريون ببسالة . وأثناء المعركة حمل المغارية 
الحلا ء على الفيلقين الآخرين للأعداء . وهكذا فإن المعركة كانت حاميةء 
ودامت أزيد من ساعتين؛ دون ُن بعرف لأي جاتب ستکون الغلية؛ م أصاب 
پيدرو باريكا عبد الكبير بضرية أستطته عن الفرس» فاضطرب فيلقه بينما 
کان رجاله بسحبوته» لکن لوبي باریکاء وقد رأی أن فيلق الأخ الثاني مازال 
متکتلا؛ حمل عليه مع الغارية الحلفاء فكسره. وفر الباقون . اقتفى 
السيحيون وحلفاؤهم من المغاربة أثر الفارين» ففتكوا بائة فارس مع بعض 
القواد والشيوخ والأعيان . وقتل لوبي باريکا بطلين هماء ابن تاكونجين 
وولده» لإنفاذف بايورويس الذي أسقط على الأرض بطعنة رمح . وفقد الشرفاء 
في هذه المعركة اثنين من حملة الرايات وطبلا واحداء وهربوا بطلق العنان 
ورجع المسيحيون الى أسفي مع أريعة من الجرحى فقطء حامدين الله على 
هذا الانتصار الباهر ! . 


الفصل 19 
محاصرة الشرفاء مدينة أكلاكل (33,) وهزمهم لوبي باريكا 


بعد أن جمع الشرفاء ما تبقى من جنودهم الناجين من المعركةء 
انسحبوا الى شوشاوة حيث مكثوا بضعة أيام؛ وهم في غيظ شديد لا لحقهم 
من خسارةء مقدرين الضرر الذي يلحقهم من المسيحيين الذين يتقوون با 
يحصلون عليه من غنائم» وقد احتلوا منذ قليل مدينتي تدنست وأمغور 
(33,) دقعتهم هذه الاعتبارات الى العزم على أن يثأروا من المسيحيين 


)33 م) كتبت في النص الفرنسي محرفة "الكيل" تبعا لارمول . وهي عند دوكويش : الجيل . 
أنظر أ ہوشرب» دكالة. 232 


- 4A? - 


و حلفائهم الغاربة. وهم يقومون بذلك للاحتفاظ بسمعتهم أكثر ما يقومون بد 
لاسترجاع مافقدوه . فاستنفروا كل ما أمكنهم من جنود لحاصرة مدينة 
اكلاكل التي کانت بید شیح (34) صديق للمسيحيان؛ فاحتلوها عنوة أذ لم 
يصل إلييا مدد» وحصنرها فوراء وأقاموا بها حامية قويةء لكنهم لم يقيمو 
بها إلا بضعة ايام ثم عادوا الى شوشاوة التى رموهاء ومنها كانوا ينطلقون 
عادة لارتياد البلاد كلها محاولين بجميع الوسائل استمالة قلوب الشيوخ 
والأعراب والبربر . ومع ذلك فانه بعد عدة معارك مع المسيحيين ساعدهم 
الحظ فيهاء جاءت سنة سبع عشرة وخمسمائة وألف فخرج فیها لویی باریکا 
الى مدينة نكا (كزا) وحاصرها قصد نهبها . ولا علم الشرفاء بذلك خفوا 
لنجدتهاء ووصلوا في لوقت الناسب. فحملوا على المسيحيين الذين كانوا 
بحاربون بشجاعةء وطغزموهم وقتلوأا عددا كثيرا متهم وأسروا بعت هم . والتحق 
من نجا بأسفى بعد أن تعرضوا لخاطر كثيرة . ومات في هذا المعركة عبد 
الكبير أكبر الإخوة الشرفاء» وعاد الأخوان منتصرين الى شوشاوة بشرف لم 
بحرزا عليه من قبل» لكونهما هزما لوبي باريكا أكبر قائد شجاع انذاك 
بأفريقيا . حتى إنه مازال يتمتع الى اليوم بتقدير كبير» ويتحدث الغاربة 
عن الطعتات التى كان يسددها برمحه» فإذا أرادوا الدعاء على أحد أو 
تهديد أولادهم قالوا : "ما صار وأنت باريكا" (5 . أي لتصبك طعنات 
رمح باریکا . 


4) بوجمەة . 


5 جيله عربية كجيت محرفة حسب رطانة المؤلف . 


- 43 


الفصل 20 
هجوم نونیو فیرناند دي أطايدي على بلاد المغاربة 


بعد أن قام نونیو فیرناند دي أطايدي بشن غارات قي أفريقيا 
أكسبته شهرة كبيرة» أخبر من طرف أولاد مطاع الذين كانوا من رعايا ملك 
البرتغال؛ أ رلاد عمران قل اروا وأخذوا بغبرون على أراضيهمء وأ 
الشرف يغرض عليه ان ينجدهم . کان يحيى بن تعفوفت حينئذ في 
البرتغال» ويظن أن ذلك حدث بإيعاز من الشريفين الذين أفسدا بينه وبين 
قائد أسفي» لا شاهداه من الضرر الذي يلحقه يهما هذا المغربي وما اكتسبه 
من شوكة بواسطة المسيحيان؛ فکتبا من أجل ذلك الى نونیو فیرتاند دي 
أطايدي بخبرانه أن یحیی بن تعقوفت یرید أن يقتله وبستولي على اليلادء 
وأنه لأول مرة سيأتي الى المدينة وهو مسلح لهذا العرض . وعندما ذهب 
هذا المغربي الشجاع الى اسفي بعد مدة قليلة. ودخل الى القصرء مر القائد 
بتتفتبشه» فوحدوا عله سترة زرد قاخرة» وسيفا قصيرا وخنجراأًء ألاأمر الذي 
أغضب الحاكم البرتغالي كثيرا حتى أراد أن يقطع رأسه في الحين» دون أن 
يأخذ بعين الاعتيار التبريرات والخدمات التي قدمها المغربي . وأخيرا فإن كل 
ما حصل عليه يحيى بشفاعة النبلاء المسيحيين» هو أن يساق أسيرا الى 
الذي كان ممن خدموا بإخلاص فاثق ملك البرتغال في ذلك الحين . 

ولنعد الى تاريخنا فنذكر أن أعراب أولاد عمران» وهم محاربون 
أشداءء نيهم فرسان أبطال, لا يرضون أن يؤتبهم المغارية الآخرون پکونهم 
تابعين للك مسيحي» اروا وتوغلوا كثيرا في البلاد ملحقين أضرارا برعايا 
املك البرتغالي . وهذا هو السبب الذي من أجله كان نونيو يبحث دائما عن 
فرصة تمحند من مهاجمتهم . ولا علم بوجودهم على مسافة نحو عشرة فراسح 
من اسف عزم على الحروج إليهم» فانطلق من هذه ,المدينة فى أربعمائة 
فارس› رستان س رماة الیتادیى الراجلين 2 ولا وصل بهذا الجند الى دواوپر 
عودق أذ معه ثلالة ألاف وخمسمائة فارس من هؤلاء ومن أهل الغربية. 
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موهما إباهم بأنه ذاهب لتخريب وإحراق زروع أهل مراكش» وسار بهم طوال 
٠‏ الليل . وعند بزوع النهار حمل على دوأویر اولاد عمران وتهبها . وسلب 
زوجه وائد )36( هله الدوأوير؛ م عاد ألى اسفي م بحص الاسرى الآخرين 


الفصل 21 


هزمه نوليو فیرناند دي اطایدی ومولهك› واسر لوبي باریکا 


بعد أن نهب نونيو فيرناند دي أطايدي الدواوير» جمع ابن شموط 
الذي كان سيدهم ما أمكنه من المقاتلين. وك على المسيحيين الذين كانوا قد 
شرعوا فيي المسير . وإذ ذاك أخذ يبن للمغاربة الحلفاء أن شرفهم ومصلحتهم 
يفرضان عليه التخلي عن نونيو فيرتاند» والانضمام إليه» لأن فرصة عجيبة 
قد سنحت لوضع حد للأضرار التي يلحقها بهم المسيحيون ٠‏ وعئد ذاك أخذ 
يهاجم مهاجمة اليائس كتيبة المسيحيين بدون انقطاع . ولا رای احدی زوجاته 
تساق أسية وكان يحبها» صاح بها ألا تنزعج اطلاقا؛ لأنه يأمل بعون الله 
إطلاق سراحها استأذنت الرأة الجنود الذين كانوايحرسونها لتكلم زوجهاء 
وأجابته بجراة : 

"أيها الفارس الذي يزعم سه هذا القدر من الشجاعة» تذكرني» 
وتذكر أنك طالما وعدتنى وأنت تعبر لي عن حبك خلصني او مت في 
سبيلى» نألحق بك . لکن شتان ما بين الوعد والوفاء به 
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رد ابن شموط على هذه الكلمات وهو يلوح برمحه : "إطو 3D‏ 
(هکذا كانت تسمى الغربية) إنني لم أقل قط شيئا لم انفده ولن يطراً 
علي آي تغيير؛ فالنهار طويل؛ والنصر بيد الله والقوة فى هذا الساعد !". 

يئست الغربية من هذا الخطاب وتناولت شيئا من التراب وألقت به 
في الهراء قائلة : 'كل ماتقوله ماهو إلا ريح» فلم تعد إطو لك" !. 

عندئذ خلع أبن شموط أحد نعليه ورمى به إليها كضمان لوعده. 
ثم دار ألى قومه وجعل يحثهم على القتالء مذكرا إياهہ با لخسائر التي ألحقها 
E‏ المسيحيون» ومشيرأ الى نسائهم وأولادهم الذين يسوقونهم آسری > کان 
يقول لهم إنه لا بد من بڏل مجهود أخير» وإن النصر بأيديهم. فإن عليهم 
أن ينتظروا من محمد (عليه السلام) ثوابا عظيما على شجاعتهم . ثم حمل 
ببسالة على مؤخرة المسيحيين؛ حيث کان يوجد دم ألفونسي دي فارو؛ صهر 
دي أطایدىء وقاتل طويلا . علدئذ أمر نونيو فيرٽاند أله يناوش احد 
الأعداء بعد ولا يتشتت» ورص الكتبة رصا ثم استأنتف السير نحو أسفي في 
أحسن نقاء . 

کان أبن شموط يطارد المسيحيين ويهاجمهم ویرمیهم برمحه حتی 
اضطروا ألى التصدي له وهكذا دارت بين المسيحيين والمغارية معركة عنيفة . 
كان اليوم شديد الحر حتى إن نونيو فيرتاند فك واقية العنق من الزرد الذي 
كان يضسه فوق الدرع» فلما دخل معمعة القتالء رماه أبن شموط بحرية 
اخترقت حنجرته وسةقط ميتا . سحب السيحبون حينئذ جثة قائدهم» وقرروا 
عندما انتشر خبر موته أن يعينوا قائدا آخر قبل أن يتابعرا السير» لكنه 
حدذدت بعاض النزاع با أجنود» فأرأد بعصم ن یسندواً هله الأهية الى دم 
الفانسي دي فارو؛ وأخرون الى ألفاري دي آطايدي» حتی بلغ الأمر الى حد 
الاقتتال . 


7) تصحيف أو اختصار لاسم "فاطمة" في اللسان الدارج العربي والأمازيغي . وتكتب 
أحیانا کیا ينطق بها - تسهيلا - "بطر" 
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لا رأى المغارية الحلفاء ذلك تيقنرا أن الوقت مناسب لتنفيذ ما قال 
لهم ابن شموط . فلم ينتظروا أوامر تادتهم» وانضموا اليه وحملوا على 
السيحيين حتى هزموهم وتتلوا منهم الكثير . لم تقف مصيبة المسيحيين عند 
هذا الحد, لأن الذين جوا منهم ظنوا أنهم سيجدون الحماية فى دواوير الأعراب 
الآخرين عن أصدقائهه» لكنهم قتلرا أو أسروا من طرف أولئك الذين كانوا 
يرجون منهم بعض الجميل ولم ينح منهم سوى خسين من بين الراكبين 
والراجلين . واسترجع ابن شموط زوجته وجمیع الغنيمة التي كان المسيحيون 
استولوا عليهاء وعاد منتصرا الى دواویره : 


وقد هلك ذلك اليوم نونيو فيرناند دى أطايدي» وصهره دم الفونسي 
دي فارو» وابن عمه دم الفاري دي أطايديء وأخو زوجته ألفاري دي فارو . 
رأسر عدد من الفرسان والنبلاءء. من بينهم لوبي باريکاء وهنري دي سان 
جورج بربطون» ودم أنطوني کارٽیرو» ونحو خمسة وخمسين أخرين . وأصبح 
جميع هؤلاء الأسرى مئذ ذلك الحين تحت سلطة الشرفاء .. 


الفصل 22 
ر وصف رأس أگیر (آگدیر ) الكائن مملكة تارودانت 


سمت مدينة راس اأگیر حدیٹا على رأس بشكله جبل الأطلس 
الكبير داخل البحر المحيط الغربي» بين مدينتي ماسة وترسانة» وفيها مرسى 
جید صالح للسفن المتعددة السطوح . كانت في البداية حصنا من خشب؛ 
أقامه دییگو بيز دي سيكيرا على نفقته. داخل هذا الرأس» من أجل صيد 
السمك فى ذلك البحر . وأطلق على هذا الحصن اسم سانت كروا (الصليب 
المقدس)؛ فسماه المغاربة الرومية» أي دار المسيحي . ولا علم اللك دم 
مانويل فيما بعد بالأهمية البالغة لهذا المكان بالنسبة للملاحة في البحرء ولغزو 
افریقیا» أخذ الحصن وآدی الى دییگو لوبیز دي سیکیرا جمیع ما صرف 
عليه عن النفقات. وأعطاء علاوة على ذلك أشياء آخرى عديدة . ثم وسع 
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هذا المكان وأحاطه باسوار وبروج مشيدة بالجير والحجر» كمدينة محصنة. وأقام 
به قائدأ عاما زوده با يلزم من مدفعية ومقاتلین . ومن ثم كان المسيحيون 
يشنون الغارات على البلاد كلهاء مساعدة بعض الأعراب والبرير الذين أصبحرا 
من رعايا اللك . وكان باستطاعتهم أو بجعلوا أنقسهم سادة هذا الإقليم 
ويره ص دہ المناطق؛ لو لم يحملهم الطمرح على الإبحار نحو الهند . حا 
لعل ذلك حدث پأمر من القدر الرياني ليكون هؤلاء المسلمون (38) الذين 
يدعون» حت شعار الجهادء آنه حماة الأمة الاسلامية» وبعملون بالاستيلاء 
على هذه اليلاد عاى أن يصبحوا اقرياء بهذا القدر الذي يشاهدون عليه 
اليوم قبة الشعب . 


الفصل 23 
ذکر بعض ما وقح بين مسيحيي راس اگیر والشرفاء 
لقد تقاتل المسيحيون بمساعدة قاأئدين مغربيان (39) عدة مرات مع 
الشرفاء أيا م کان دم فرانسو دي کاسترو حاکما على رس اگیر . واتفق أنه 
في شهر ماي عام سيعة عشر وخمسائة وال عقب مقتل ونيو قيرتاند دي 


أُطايدي. أن الشريف أحمد (40) ثاني الإخوة. أغار على البلاد وأحرق الزروع 
التي کان المغارية المتحالفون مع المسيحيين قد زرعوهاء فتصدی له سيدي 


8 عبر عنهم الولف المتعصب هنا بالوثنيين مثلما عير عنهم مارمول بالکثار . 


40( صحف في النص الأرنسي - كالعادة - فکتب محمد : 
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بوعکاز (41) بجنوده» وهزمه وقتل ثلاثین من رجاله . لكن الشريف أرسل 
يطلب أخاه الأصغر. الذي كان قد توقف أثناء المعركة قريبا من هنالك. 
فاجتمعا وذهبا للاقاة سيدي بوعكاز» فهزماه واحتلا عنوة مديثة (42) تابعة 
له كانت في القديم آهلة بالسكان وفي غاية الغنى» لأنه كان فيها منجه 
يحتوي على كمية كبيرة من النحاس والصفر يكن أن تباع في اورباء غير 
أن هذا المنجم أضحى سبب تخربب الدينة وأحتلالها مرارا عديدة . 


ولنعد الى تاربخنا فنذكر أن ده فرانسو دي کاسترو کان پومئذ في 
البرتغالء فجاء منه بائتي فارس وبعض المشاة . ولا أخبر با وقع للشيح 

لم يرد أن يتمتعم الشرفاء طويلا بهذا الانتصار» وحشد البربر 
والأعراب المتحالفين ثم خرج على رأسهم وهاجم إحدى مدن الشرغاء (43. 
کانوا يقمون بها عادة عددا من الحاربين» فداهمهم بغتة ودخلها عنوة» واسر 
جل من كانوا فيها وخربها . وكان إذ ذاك في الدينة عدد من المسيحيين 
الجنويين وغيرهم من جنسيات أخری. قصدوها بجواز مرور من الشرفاء قصد 
الاتجار؛ فأسروا مع المغاريةء وأراد الجنود أن يبيعوهم عبيدا» قائلین إنهم 
وجدواً ٠‏ الأعداء وهم بتحرون» وذلك مر محظور (44)»› لا أن الك الاق 
سراحهم بعد أن حجزوا مدة طويلة . وأصلح هؤلاء المغاربة التحالفرن ما 
أصيبوا ډه من خسارة في طول» وعادوا الى دواویرهم؛ مشقلن بالغنائم 


1) يذكر هذا الاسم بفرقة "العكاكزة" الضالة . ويعرف اليوم في بلاد زعير ضريح مولاي 

علي بوعگاز جنوبي مدينة واد زم بنحو ل4 كلم . ويقام حوله سوق اسبوعي كل أربعاء ثم 
اصح کل سېت ) يدعي سوي مرلی الیكازر .ول ندري هل المذكور فنا هو حاحب الضريح او له 
به عللاقة . 


42( هي «لول (كذا) 
43) هي ترکوکو [قد كتب في الامش - مصفحة - : توروكركر] . 
4) يشير الى الحظر الذي قرضه البابا على بيع الاسلحة الى المغرب في مطلع القرن 16ء 


فلم غتشل اه الدول البروتستانية مثل انجلترا وهرلانداء وكذلك بعص التجار التحررين من دول 
كاثوليكية . 
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الفصل 24 
عردة يحيى بن تعفوفت من البرتغالء وشنه الغارات 
على البلاد مع المغاربة المتحالفين 


عقب موت نونیو فیرناند دي آطايدي. بعث اللك حاكما لأسفي د 
ماسكارينيس . ولا وصل اليها علم أن المغارية المتحالفين قد ثاروا اول 
بجميع الوسائل أن يردهم الى طاعة الملك. مؤکدا لهم انه ر يۇاخذوا على 
موت نونیو فیرناند دي أطايدي. ولا على سائر الفرسان المسيحيين . وبناء 
على ذلك رجع أهل الغربية وشوشاوة الى الطاعة» لكن أولاد عمران امتنعا 
من ذلك» بل بالعكس أخذوا يسيؤون كثيرا الى الذين رجعوا الى تبعية 
(لمسيحيرن) حتى اضطر تونيو ماسكارينيس الى أن يخرح عدة مرات من 
أسفي لشن الغارات عليهم . بحيث إته توغل قي اللا خسة مشر إل 
عشرين فرسخاء وحصل على عدد كثير من الأسرى» الى أن اضطروا أخيرا 
الى الرجرع هرة إخرى الى طاعة الملك. وکان بحیی بن تعنوفقت قد عاد من 
البرتغال الى أسفي» بعد أن تبر من الذنب الذي اختلقه له الشرفاءء وغسل 
العار الذي كان أطايدي قد لطخه به (45) فأغار على جميع البلاد المجاورةء 
وفرض إتاوات على الأماكن التي لا تخضع للك البرتغال مزودا بها عامل 
أسفي 

وأخيرا فإن پحیىی بن تعفوفت» بعد أن حشد (46) خمسة آألاف 
فارس من المتحالفين. قصد الشرفاء وأرسل الى نونيو ماسکاريتيس يطلب 
خمسمائة من حاملي الرماح بأسفي . وقطعتين من المدفعيةء لأنه كان يريد 


45) کان املك قد عينه قائدا عاما على المغاربة المتحالنين (هامش). 
©6) سنة 1510 (هامش) . 
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التوغل حتى يصل الى مراكش تغلب عليها . لم تكن العلاقات آنذاك 
حسنة بين يحيى بن تعفوفت وده نونيو» فنصح الكثيرون من خصوم القائد 
المغربى الحاكم البرتغالي بألا يكنه من المسيحيين الذين يطلبهم» ولا من 
المدفعية. إذ سبق له أن تحالف مع الشرفاء وملك فاس وسلم إليهم الجنود 
لم بيعث له نونيو» لا رجالا ولا مدفعيةء وإنما أمده بخمسين فارساء بطلب 
من بعض الفرسان الذين كانوا يعرفون جيدا وفاءه . 


وفي هذه الأثناء» ترجه يحيى ابن تعفوفت مع أهل عبدة» والغربية. 
وبعض حملة الرماح نحو اللاحات» ومن هنالك أرسل قي طلب أولاد عمرأن؛ 
لکنهم تأخرواعن المجيء ببضعه أيام؛ وبلغه أن مولاي ادریس مير قسم من 
جيل الاءللسء: كان قد أغار مع يعض الفرسان الذين انحدورآا من سكورة 
وتادلا لفائدة ملك مراكش على دواوير أولاد مطاع؛ الذين كانرا خاضعبن لملك 
البرتغال . كما أخبر بأن أصحاب إدريس قتلوا قائدا كان ابن تعفوفت قد 
نصيه في هذه الدواوير مع ! خمسين فارسا . وكان هذا القائد المدعو بروانء 
أخا لأحد أصدقائه (47 الذى اكتسب تقدير المنطقة كلها . وكما جرت عادة 
المغاربة أن يزور بعحصهم بعضاء ويقدموا هدايا في الجنائز» قرر أبن تعفوفت 
ُن يزور صديقه» وبتناول طعام العشأاء معه» ويعزيه في موت أيه 


7) هو دزو» شيخ عباد . (هامش) 
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الفصل 25 
اغتال یحیی بن تعفوئت من طرف معربیہن عندما کان 


لما عزم ابن تعفوفت على تعزية صديقه عزو سار بصحبة ثلالة 
شيوخ (48) الى دوار هذا الصديق الذي لم يکن يبعد عنه الا ممقدار رمية 
من سلاج ناري . وبینما کانوا يتناولون طعام العشاءء دخل عليهم شیخان 
من أولاد عمران مقنعان» هما عسو وغانم» واغتالاه بطعنات خنجر» دون أن 
يستطيح من كانوا معه إغائته» مع مابذلوه من جهد فى ذلك لأنهم قتلوا 
جميعا وهم يحاربون أهل المتأمرين وأصدقائهم . 


و مات أبن تعفوفت» أسرع أولاد عمران لنهب الدواوير التي كان 
يقيم بها حمسون مسيحياء فامتطى هؤلاء في الحين خيلهم.» والتحقوا بأعراب 
الغريية . وأثناء رجوعهم الى أسفي. بعد ما ساروا مسافة تزيد عن فرسع 
دون ن يتبعهم أحد؛ هم نفس الأعراب ألذين يرافقونهم» وقد رأوا از 
بعيدين عن الخطر, بداهمتهم والاستيلاء على أسلحتهم وخيلهم. حقاء إن أكبر 
الشيوخ منعوهم من ذلك لكنهم ندموا عندما تقدموا أكثر» فحملوا على 
المسيحيين وانتزعوا منهم كل شيء وقتلوهم . ولا بلغ الخبر الى أسفي» خر 
دم ونيو بأسرع ما أمكنه للبحث عن الخونة واقتفى أثرهم في مائة وثمانين 
فارسا فاط الى أن حق بهم على بعد ثلاثة فراسخ من المدينة . وهناك 
قاتلهم وهزمهم» وقتل خمسين أعرابيا من الغربية» وساق ستمائة وخمسين 
أسيرا» «نتقما هكذا من خيانتهم لابن تعفوفت وللمسيحيين الخمسين الذي ' 
قتلوا . ) 

حزن المسيحيون كثيرا لموت هذا البطل المغربيبلأنه کان دائما یخدہ 
املك بوضاء» ومنذ ذلك العهد أيقنرا بجسامة الجسارة التي أصابتهم. لن 


(48) هم : محمد موزاند» وبعقوب الغربي» ونونهيرة . ( ضا مف ) 


الآشياء تطورث› بحیتٰ أن الشرفاء ان وجدوا أنفسهم ول تخلصرا! من ذا 
العدو الذي يظن أن لهم ضلعا في قتله, أصبحوا یوما بعد يوم أقری من 
المسيحيهن؛ ولو أن هؤلاء غالبا ما كانوا يتوغلون في بلاد المغاريةء ويأتون 
منها بيعض الغئائم» إلا أنهم كانوا يفقدون باستمرار بعض ما اكتسبوه من 
الأراضي . 


الفصل 26 
ارسال الشرفاء الى ملك مراكش بهدية. 


في سنة 1529 بعد أن تخلص الشرفاء من نونيو فيرناند دي 
آطايدي اين تعفوفت» ولوبي باريکا» فکروا في تنفيذ مخططهما يعفا 
علنية» ورفع القناع قبل أن يفضح الزمان نفاقهم ويحطم مصالحهم . 
قرروا استاد تارودانت الى سلطة RE‏ آبنائهم» والذهاب الى مرأكکش ف ا 
على أسرارهمء لقتل املك والاستيلاء على المدينة . كانوا يظنون أنه على 
إثر عمل جريء بهذا القدر لن يكون بعد خطر لافتضاح طموحهم» فكتبوا 
الى ملك مراكش ويعثوا اليه بهدية من الأسرى المسيحيين وأشياء أخرى 
معلنين أنهم مستعدون لخدمته ضد مسيحيي آسفي. وبعد ذلك يكن القيام 
بنجاح بء ملية راس أگير . وهكذا رغبا إليهء إن ارتأی ذلك أن يأخذ في 
التأهب رأخبراه بأنهما سيأتيان عما قريب للسلام عليه والتحدث معه في 
اشياء تهم مصا شه . 

استجاب لهم املك بامتنان» وناشدهم أن يسرعرا اليه . فجاؤا فورا 
الى مراش , حيث استقیلهم بکثیر من ن التكريم وت وأقام 4م احتفالات 


الأمير . وبعد أن تناولوا طعاء العشاء وک أخبار انتصاراتهم» أخذ الملك 
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يتحدث عن حروب أسفي» لكن أحد الشرفاء دنا منه وقال له إنه ليس من 
المناسب التحدكث عن هذه المسألة أمام الجمهور» لأن لمسيحيي أسفى صداقة 
ومعرفة بعدد من أعراب المملكة وبعض أهل مدينة (مراكش). وأن الأهمة 
القصوى لهذا اليوم منوطة بأن تيقى المسألة سربة . وهكذا فإنهم توسلوا إليه 
بأن يأمر بانسحاب جميع رجاله» وألا يبقى معهم إلا هو وحده واثتان من 
خدامهم الذين يشقون بهم ليعالجوا أمر هذه الحرب مع جلالته» ويختاروا بعد 
ذلك من سيعهد إليه بتسييرها 


وافق الملك على رأيهمء وانسحب حراسه لساعتهم . فجعلوا بحرضونه 
على الجرب» ويذكرون له الوسائل اللازمة لها . وبينما هو ينصت إليهم 
بإمعان» وقد مضى شطر من الليل والناس فى هدوء. أشاروا الى خادميهم أن 
يطعا اإلك بخنجر» ففعلا ذلك بسرعة فائقة. وقام الشرفأء بسد فمه وملعه 
من الصياح : بحيث إنه مات قبل أن يسمع حراسه المقيمون في المدخل أي 
صوت» وأرسلوا فى الحين أحد الخادمين الذي ادعی بأن لا بد له من مغادرة 
امدينة لأغراض سرية ومن الأهمية بمكان . ذهب يحمل نبا موت الأمير الى 
جنود الشرفاء المرابطين في الضاحية. ويأمرهم بالدخول الى المدينة عند بزوغ 
الفجر في نظام محكم؛ واحتلال القصبة . فامتثلوا واستولوا على ذخائر الملك, 
وأعلنوا عبر الأزقة أن الأمير مات حسب ما تقتضيه تعاليم محمد (عليه 
السلام) الذي أرسلهم لعاقبة هذا الأمير وتخليص المدينة من الاضطهاد التي 
هي فيه . وأمر الشرفاء في نفس الوقت» تحت طائلة الموت» ألا يتحرك أحد 
ولا بحرع من المدينةء ولا يتحدت عما وقعم؛› لأنهم پريدون أن ينفذوا بدقة 
أوامر محمد عليه السلام) جاميهم ضد أعدائه ٠.‏ 

روع هذا الأمر المنشور جميع السكان؛ الذين رأوا أن الأمير مات 
دون أن يترك خليفة له وأن الشرقاء استولوا على القصبة فأسرعرا جماعات 
لبايعتهم» واستقبلهم الشرفاء بأدب - وفي الحين أصيع أحمد وهو الأكيرء 
ملكا على مراكش وترودانت» وحمل الأصغر لقب وصي (49) » ثم أمر الملك 


www 


(49) أو خلينة املك . 
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زواج الأمير الهالك أن پأخذن جئمان زوجهن» ويخرجنه من القصبة ويقبرنه . 
لكن يقال إنهن قمن بتجهيز الميت وهن يبكين ويتحسرن بحيث لم يشاهد قط 
منظر أكثر حرنا من تلك الجنازة . وفي هذه الأثناء. أرسل أحمد يطلب 
تسا« وأولاده الذين كانوا في تارودانت» وأسكنهم القصبة . (50) 


الفصل 27 
وصف مدينة مراكش» وما فيها من أشياء تستحق الذكر 


تقعم مدينة مراكش في سهل كبير على بعد ستة فراسخ من جبل 
الأطلس . وتحدها من الشرق ملكة فاس» ومن الغرب بملكة تارودانت؛» ومن 
الشمال البحر المحيط الذي توجد بشاطئه مدينتا أزمور ومازيغن» ومن الجنوب 
بلاد درعة وتیگورارین . تحیط پراکش أسوار قديه مجهزة ببروج؛ ومطلية 
بالجير» لكن ليس لها خنادق . كانت في القديم كييرة جدا بحیث تضم أكثر 
من مائة وخمسين ألف نسمة» حسب ما يقال . ويظهر ذلك من أن فيها 
خمسة وعشرين بابا» كان في كل واحد منها قائد مع ألف رجل من الحراس 
وبالتالي فان هذه المدينة تحميها حفر عميقة جداء مستطيلة في اسفلها 
ضيقة في أعلاها . يقال إن هذا النوع من الحماية قد اتخذ حتى لايستطيع 
الفرسان الدخول الى المدينة جماعة . 


لا أقرل شيتا عن التاريخ القديم لراكش. لکنها أسست قبل تدمير 


(50) انظر خبر دخول الشريف أحمد الى مراكش عند م.الافراني» نزهة» ص 4 
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إسبانيا  )51(‏ أذ أن القائدين (52) الذين فتحا هذه المملكة انطلقا من هذه 
المدينة (53) إلا أنه من المحتمل ألا تكون مراكش قدية إن صح قول المغاربة 
يأن الأسرار التي مازالت تشاهد حتى اليوم وتظهر في حالة جيدة هى نفسها 
التي كانت موجودة لدى تأسيسها > وفي الجهة الجنوبية من المدينة قصبة 
كبيرة؛ توجد فيها القصور الملكية» وبعض آثار منزل موسى (54)» الذي يحظى 
بإجلال كبير . كما أن في المدينة والقصبة عدة مساجد» تتاز بكبرها» وهي 
صالحة بدا لتعكون كنائس ! (55) وليس مسجد القصية بمرتفع؛ لكنه محكم 
الصنع فى أعلاء ثلاث تفاحات ذهبية في قضيب من حديد» وفى الرأس حربة 
من نفس المعدن .ومن الأكيد جدا لدى هؤلاء البرير أن مغربية ورثت هذ, 
الملكة مي التي أمرت بوضح تلك التفاحات هنالك . كانت راغبة فى أن 
تکون صالحةء ولكي تحقق رغبتها أكثر عزمت على الذهاب الى مكة لزيارة 
محمد(عليه السلام) فصنعت من مالها هذه التفاحات التي تزن ستمائة رطل 
»)5٥(‏ ووضعتها في الصومة مباهاة» داعية على من يعمل على نزعها . ومنذ 
ذلك العهد» لم يجرؤ أحد من تولوا الحكم على أن يمسهاء ما عدا الأ 
الشريف الأكبر . وبالتالي فإن صومعة الجامع شبيهة بصومعة إشبيلية» ويظن 
ن بائیھا معا شخص واحد > وفي أعلى جامع مراکش ريع تفاحات أخری 
فضية أكير من الذهبية» يظن أنها وضعت من طرف أحد ملوك هذه الدولة 


(51) يقصد -لتعصبه- الفتح الإسلامي . 
(52) موسي وعارفي والاسم الثاني محرف عن طارق]. 
(53) خطأً واضح؛ لان انطلاق موسى وطارق كان من مدينة سبتة . ويبدو أن المؤلف اختلط عل 
جواز موسى وطارق لفعع الاندلس (711/92) بجراز يوسف ابن تاشفين لنجدة ملرك الطرائف 
)1086/479( . أنظر ع. عنان؛ دولة الاسلام فيي الاندلس»ء 36:1 ومابعدها . 
(54) لعل المقصود يوسف بن تاشفين . 
(55) "ليس بأمانيكم ولا آماني أهل الكتاب" | 


(56) عند الوزان : هذه التفاعحات اللاك من فضه» وتزن كلها 93 رطلا إيطاليا (انظر وصف 
أفربقيا؛ 1 والهامش 36 ما . 
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ن مالها من الخمس الذي آل اليه من الغنائم التي حصل عليها في إسبانيا. 
شار هذه التفاحات من بعد فرسخين قبل الوصول الى المدينةء وقد دعا 
أيضا الامير الذي وضعها فى أعلى الجامع على من قد ينزعها من هناك . 
ويعتقد المغاربة أن ملكا مسيحيا سياتي من الشرق ويحتل للمدينة وينتزع 
التفاحات . عدد سكان مراكش الآن عشرون ألف تسمةء يقطن معظمهم في 
جي با)دينة. ممتد من باب دكالة» الى باب زوکو (56 ) من الشمال الى 
ألجنوب؛ والأحياء الأخرى غير آهلة. لكن هناك عدة حدائق مغروسة ممختلف 
الأشجار الثمرة . وعندما كنت أرى الفضاءات غير المسكونة» كنت أتصور أنها 
لو زرعت لأنتجت من القمح ما يقتات به السكان . يستعمل من أبواب 
ألدبنة خمسة أو ستة؛ وهي باب فاس في الشرق» وباب دكالة في الشمال» 
وباب سيدی ابي العباس» وباب الدباغين» وباب الزوكو في اتجاه الغرب. وفي 
القصبة باب يسمى باب الغدر . "باب" معناه مدخل» والأبواب الأخرى تحمل 
أسماء الأقاليم التي تفضي اليها . 

فى مراكش أزقة جميلة وساحات منسقة بعنايةء يقيم بها الصناع؛ 
وتاع فيها البضائم والكتب بكثرة» إضافة الى منازل في غاية الجودة 
والفخامة» مع ملاحين يضمان آزيد من ألف نسمة. واليهود المقيمون فيهما من 
الذين طردوا من أسبانيا يدون كبر فائدة؛ لاأنهم بحملون الى هذین اين 
بضائم يؤدون عنها ضرائب قوية» لكنهي لا يفتؤون معرضين لاضطهاد 
السلمين؛ لا سيما الأطفال الذين يبالغون في ذلك . وتوجد عدة أزقة ذات 
أخبية ودكاكين يبيع فيها المسلمون واليهود البضائع البلدية» والمستوردة 
الخارج. وللتجار المسيحيين ديوائة (فندق) يوجد في الساحة الكبرى للمدينة. 
أقامه سيدى موسى (57) بأمر من الشريف » يضعون فيه بضائعهم » ويحتوي 


57 ستة 1547 (هامش) . 
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على ثلاث وعشرين غرفة في الطابق العلوي» ومثلها في السفلي» مم أروقة 
في الأعلى والأسفل؛ وفنأاء بحترقد جدول مأء . وهناك بواب مغربي يغلق 
الفندق ليلا ويفتحه صباحا . وفي المدينة مجزرات تباع فيها جميع أنواع 
هن الئاس يحملون اليه القمح» والمحاشية› وأطلشب. والعسل › وألنحأاس؛ والفواکه 
الطريةء وعدة أشياء أخرى تکٹر في هذه المملكة, وتمنها بخس . يجرون کل 
ذلك پثیران وبقرات صغيرة» اذ لا يلكون دواب خدمة أخرى ٠‏ وعملتهم من 
وربع ريال (58) وهناك ثلاث عملات أخرى من الفضةء الأولى (59) تساوی 
ثمائية مارا فيديس» والثانية (60) أربعة. والثالهة (6) اثنين . وتتم جميع 
الأداءات» كبيرة كانت أو صغيرة» بالوزن . وعندما تجمع العملات» يستعملون 
الموازين (62) التي تشبه موازين الصاغة» وإذا تعلق الأمر بعملة صغيرة 
استعملرا وزان صعيرة (63) من حخشب مصنوعة بحيٹ تزن ست عملات ئي 
أن وأحل؛ کل منها على حلا وهو اختراع راع 


إن الذهب المستورد ص تیگورارین الذي يأتي به التجار يحمل الى دار 


)58( كا بالترجمة الفرنسيةء وهو خطأً بيّنء فإما أن يكون ريع المقال يساري ربالين ونصف 
ريال . أو ثمن مثتال يساوي ریالا وریع ريال . 


(59) هو الدرهم الكبير .(هامش) 
)60( هو الدرهم الصغير . (هامش) 
(61) هو الفلس . (هامش) 

(62)- هي الصنجات . (هامش) 


(63) هي الأعدال . (هامش) 
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السكة» حيث يشترى للملك» ومنه تصنع العملة الرائجة وتطبع بسكة الأمير . 
وأما النقود الفضيةء فتصنع فى الغالب ما يستخرج من المناجم الموجودة في 
البلاد . وهناك أيضا عدة مناج للنحاس والحديدء وكمية كبيرة من معادن 
أخرى . يقال إنه كانت توجد مناجم الذهب في جبل الأطلس» رأخبرني عبد 
اسیر (64) انه کان يشتغل في احدها )ا تم اکتشاقه وأاتضح أنه جد 
وبعد أن صهر المعدن حملوا عينة منه ألى الشريف» ظانين انه سيبتهج بها 
كثيرا» لكنه لم يعرها التقدير الذي كانوا يظنون؛ بل بالعكس أمر بردم 
المعدن وألا ينقب عنه أحد بعد قائلا : إنه لو علم المسيحيون بوجود هذا 
القدر من الذهب هنا ما ذهبرا الى الهند للبحث عنه . وير على بعد تصف 
فرسخ من المدينة نهر (65) له قنطرة في غاية الجمال والضخامة . وقد جلبت 
منه عدة قنوات ماء تخترق مراكش وتدير عدة طاحونات» وتسقي البساتين 
وتزود المساجد وقصور الملك والخراص بال اء . كما يوجد في النهر سمك جيد 
كثير. ينيع النهر في جبل الأطلس» ويخترق المملكة كلها ثم يصب في البحر 
بين أسفي وراس کانئطان . 

هل هذه الدينة بيض اليشرة ويوجد من بینهم عدد من النيلاءء 
يملكون +جياد الخيل ويربونهاء. وهي خفيفة سريعة» يهمزونها بركابات صغيرة؛ 
وينفقون كثيرا» وهم موسرون أغنياء . والى ذلك يتعاطون الصيد» ويقتنون 
جميع أنواع الطيور الكواسر التي تجلب بكثرة من جبل الأطلس» فالبزاة متازة 
والنسور الملكية التي يصطادون بها الغزلان تربى عندهم . 

يتكون لباس عامة الناس من دراعات من نسيم الكتان»؛ وسراويل 
وسترات من الجوخ الملون. ومعاطف قصيرة قرمزية اللون» وأنواع أخرى من 
اجوخ تسدل حتى الأقدام . ويتكون لباس الخواص من الجرير في شبه 


(64) هر پوحنا دي لاسییرا .(هامش ) 


(63) هر تلسيفت .(هامش ) 
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معاطف طويلة . وبدلا من القبعات يضعون على رؤوسهم طاقيات حمرا 
قرمزية تحمل إليهم من طليطلة. رتغطى بنسيج . كما ينتعلون أحذية كبيرة 
وأخفافاء ونعالا خفيفة (66) ملونةء يجيد صنعها مسلمون ويهود» وينتجرن 
منها الكثير . أما النساء فيلبسن قمصانا واسعة جداء تسدل الى ما تحت 
الركب» وحتى تحت السراويل» وهذه عريضة في الأعلى ضيقة في الاسفل 
تنحدر الى اسفل الساق . كما يلبسن حسب منزلتهن فساتين نصفية على 
الطريقة التركية» تكون من حرير في الصيف» ومن قماش قرمزي أو جوخ 
رفيعح فى الشتاء > هذا هو زي أعظم سيدات مراكش» اللائي ينتعلن أيضا 
احذية خفيفة وأخفافاء ويضعن على فساتينهن كساء طريلا (67) من حرير أو 
صوف» «طرزا ذا أهداب في الأطرافء ویشنى بحيث إذا ألقي عليهن أثبت 
على الصدر بنوع من حلقات من ذهب أو فضة؛» أو معدن أخر . وعلاوة 
على ذلك يحملن خواتم عديدة من ذهب وفضةء ولآلئ وجواهر» وأقراطاء 
وقلائد» وشرائط يعقدن فيها ربالات إسبانية» وأساور في سواعدهن» وأخرى 
في السيتان (خلاخل) تشبه الأغلال التي تشد في سلاسل المجرمبنء يحملنها 
فوق الكعبة بالضبط» حتى إنه لا توجد امرأة إطلاقا ليس لها تكلكلات 
صلبة» لشدة رغبتهن في أن يكن صابرات» ومع ذلك فإنهن يتخيلن أن 
لباسهن ئي غاية الال لأزي شهراني؛ وکثیر منهن ذوات حسن رائ و 
مكنك التحدث الى امرأة دون أن ترى رجلها وقدر أربعة أصابعم من ساقها 
المثبت فيها الخلخال» مع طرف السراويل. حقا إن هناك خطرا أقل غا هر 
عندناء لأن نساء مراكش لا يخرجن أبدا من منازلهن الا للذهاب الى الحماي 
ويتلشمن مع ذلك. وإن تعلق الأمر بسيدات ذوات منزلة رفيعة رافقهن مغربى 
حصي ي«مرسهن» ولا يزورهن في بیوتهن أحد» لان المغاربة غيورون جدا» وهن 


(67) هي لبکاریس . (هامش ) 
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خليعات يجدن الغزل ويصنعن زرابي تركية من عءدة آنواع بستعملنها 
ولقضاء مايحتجن إليه من خدمة خارج المنزل» عندهن عبيد بيض وسود 
ويدلا صن غاسلات اللابس يتخذن نوتيين يزاولون مهمة تنظيف الغسيل؛ 
واللاتي لا عبيد لهن» يقوم أزواجهن با لندمة خارج المنرل . ويتفق أحيانا أذ 
مر يهودي بباب المنرل» إن م يکن من الأعيان» أن تناديه المغربية طالبة هنه 
أن يحمل الخبز الى الفرن. أو يأتي بالماء من الساقية . 


قون علكة مراكش بالأشياء الضرورية للعيش بثمن رخيص» فلا 
تساوي أربعة أصوع من قمح إلا مغقالا واحدا . ولا أربعة أصوع من شعير 
الا نصف مثقال ؛ وقيمة الثور عشرة مثاقيل» والبقرة أربعة» والخروف ستة 
ربالات أو سبعةء والجدي ريال واحد» والدجاجة نصف ربال» والحجلة عشرة 
مرابطية . أما الفواكه الطرية واليابسة والخضر فهي كثيرة جدا . وله أيضا 
كمية كثيرة من زیت الزیتون وثمار أخری يسمونها آرگان» يستخرج زبتها من 
لب النواة» وهو مر صالح جدا للقلي . كما توجد كمية عظيمة من سمك 
البحر رالاء العذب» لا سيما الشابل في نهر أزمور» وهو جيد كبير الحجم 
رخيص الثمن . ولهم عدة كروم يصنعون منها زبيبا کزبيب دمشق» ویأکلونه 
وهو مازال طريا› > لأنهم لا يشربون أخمر أصلا . 


لايكن تحديد عدد فراسخ علكة مراكش طلا وعرضاء لأن المغارية 
لايعدون بالفراسخ؛ ولکن بالأيام؛ وهكذا فإنهم يقولون إن المساقة من مراكش 
الى فاس سيعة آيام» والى تارودانت أربعة» والى آسفي ثلائة. وال مازیغن 
(الحديدة) وأزمور يومان وتصف. لكن المسيحيين الذين ترددوا على هذه البلاد 
حولوا اليوم الى عشرة فراسخ . وعلى هذا يكون في غلكة مراكش سبعون 
فرسخاء» من وأدي العبيد الذي يفصل ملكة فاس عن غلكة مراكش» الى رأس 
آگیر ( أ تدیر) الذي يقصلها عن علكة ترودانت» لان المغارية يقطعوتها في 
سبعه يام ؛ ومن مازيغن االجديدة) الى درعة الذي يشكل العرض ستون 
فرسخا ؛ وفي الشاطئ من الشرق الى الغرب» ابتداء من نهر أزمور الى 
رس آگیرء مسون فرسخا؛ حيث توجد مدن جميلة وموانئ جيدة» مثل 
أزمور» ومازيغن» وأسفي . وفي الملكة قرى أخرى عديدة معظمها آهل 
بأعراب يقيمون في دواويرهم التي“ ينقلونها من مکكان الى آخر في بعض 
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فصول السنةء بحا عن مراع لوأشيهم» وينصبون ن خيامهم داثما على ضفاف 
الأنهار أر قنوات يكون فيها إلاء . 


الفصل 28 
احتلال الشرفاء مراكش» ثم كتابتهم الى ملك فاس 
وهزمهم بعض الأعراب 


انتشر خبر "لخيانة" التي ارتكبها الشرقاء بقتلهم ملك مرأكش عبر 
البلاد کلهاء محطما ماکان یتمتع به هذان ألباران من سمعة حسئة. لکن 
أصدقا عش وأعدا حم راسلوهم أو جاؤوا لتهنئتهمء وقد قضي الأمرء ورأوا انهم 
مقبلون على 'جرية أخرى» وأنهم تادرون وعازمون على تنفيذها بجرأًة 
وفي هذه الاأثناء هدؤرا کل شيء في مراکش . وبعد أن أستقر الخ البكر 
على العرش أوفدوا رسولا بهدية الى ملك قاس؛ يخبرونه بأن الشعب بايعهم 
کحکاءم للمدينة» عقب وفاة ناصر الهنتاتي. وأنهم یحکمرونها باسمه في خدمته 
وسيؤدون له بعض الخراج. وقبل كل شىء ألجزوا ثلائة أشياء بحكمة بالغة : 
الأول إخضاع الصعاليك واللصرص الى العدالة» والثاني تعيين قضاة وقوادء 
لاسيما «كافأة الذين ساعدوهم على قتل الملك بوظائف في غاية الأهمية. 
والثالٹ تجهیز محاربین یکونون دائہما على تم أستعداد ورتبرا لهم أجرة 
حسنة ليبقى جانيهم مرهويا. . وهاهم الشرفاء سادة مطمئنون مرأاكش» غير 
غافلین عن شؤون علكة تارودائت. أو عن شن غارات على حدود رس آگیر 
وأسفى» وعلى المغارية المتحالفين مع ملك البرتغال. الذين جرت معهم عدة 
معارك بشأن جبابة الخراج» عاملين باستمرار على تفرقة صفوفهم وفصلهم عن 
التبعية المبرتغاليينم وقد نشبت في ذلك العهد حرب طاحنة بين أعراب دكالة 
الشرقية رألغربية: وجرت المعركة على بعد سبعة فراسخ من مراكش (68) وكلا 


(68)في الگارة (هامش) . 
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الفريقين يظن أن الشرفاء بجانبه . ولا علم الشرفاء بالخبر جمعوا جندهم 
وخرجوا من المدينة ليشاهدوا ما يجري بين التقاتلين» وفي-الوقت الذي كان 
فيه الأعراب مشتبكين بعضهم ببعض» وقد قتل خلق كثير من الجانبين» حمل 
الشرفاء عليهم جميعا وهزموهم» ثم استولوا على خيلهم وسلاحهم» ونهبوا 
دوأویرهم وعادوا الى مراكش محملان بالغنائم . 


ومن ذلك الین ازداد عدد اجنود الذين سلحهم الشرفاء من هذا 
"النهب" المتكاثر يوما عن يوم. وأستهانوا بقدر ملك فاس» فلم يرسلوا إليه 
أية هدية. لقطع علاقاتهم معه . غضب ملك فاس (69) لذلك» وكتب الى 
أحد قواده الذي كان في مراكش» يطلب خمس الغنيمة التي أخذوها من 
الأعراب» والا شهر ألحرب ضدهم . وبينما كانت الحادثات جارية لتسوية 
| لاف مع الاح الشريف الأكبرء اتفق أن مات ملك فاس وخلفه آأبنه (70) . 
ولا كان ذلك القائد من مريدي الشريف محمد فإنه لم يرد قطع العلاقات 
معه وكفلم غيظه» واعترف للشرفاء بالسيادة على مراکش» على ان یودوا 
خراجا الى ملك فاس . وعندما حل أجل استحقاق الخراج وبعث إليهم الملك 
بطالب به آجابوه بأنه لاشيء له عندهم» وأنهم أحق منه بلك أفريقياء 
لكونهم شرفاء وخلفاء محمد (عليه السلام) . وأضافرا أنه اذا أراد أن يكون 
صديقا لهه أحبوه من صميم قلويهم . لكنه إذا راد أن يمنعهم من جهاد 
النصارى فانه يخون الله ورسوله» وسوف لا تنقصهم القوة ولا الشجاعة 
للتصدي له . 
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الفصل 29 
المسيحيين وذکر أشياء أخری حد نت أنذاك 


لا كانت أمور الأخوين (الشريفين) تسير دائما من حسن الى 
أحسن» انطلق الأخ الأصغر مع بعض المحاربين متوجها الى تارودانت» فاسعقبل 
بها استتبالا حسنا . وبعد أن أخذ قسطا من الراحة ليضعة أيام. لم يفته 
أن يهتم بشؤون الحرب وإن كان يشتغل عادة بتزيين المدينة ببعض الباني 
الفخمة . فحشد الفرسان والمشاةء وذهب لشن الغارة على ضواحي رأس اگير 
. ولا علم المسيحيون بذلك أخذوا معهم حلفاءهم من المغارية وساروا للاقاتهء 
ودارت بيتهما معركة هزم فيها الأعداء. وقتل وأسر کثير هنهم . وعاد 
المسیحیون الى راس آگیر دون أن تلحق بهم أية خسارة» كما رجع الشريف 
الى تارودانت غضبان أسفا لا أصابه من خسارة» عازما على أخذ الفأر . 

وفي هذه الأثناء لم يركن الأخ الأكبر الى الراحةء بل كان قد 
استولى على بعض المراكز القريبة من مراكش› مساعدة رؤساء البرير وبعض 
القواد من أصدقائه» ساعيا بجد في أن تؤدى له الأعشار» من أجل مقاومة 
الملسيحيين؛ لأنه لم يجرؤ حتى ذلك الحين على أن يطالب بشيء آخر 
وهكذا کان ينمي قواته وسمعته أكثر فأكثر» مصمما على أن يستبد ها ليس 
5 | 

كان الشريفان في ذلك العهد قد عزما على اتخاذ لقب ملكى 
أفريقيا› ناعترف المغارية "بقداستهما المزيفة وبمكرهما" . حدث ذلك حوالى سنة 
- إحدى وعشرين وخمسمائة وألف» حين انتشر الوباء والمجاعة بحدة كبيرة في 
المنطقة» حتى إنهم كانوا ينهبون بعضهم بعضاء ويبيع بعضهم بعضا لسيحيى 
الثغور بأبخس الأثمان. فكان يسلم مغربي أو مغربية مقابل سلة تين أو عنب 
دمشقي . كانت المجاعة كبيرة بحيث لم يكن أرخص من الناس»ء وهلك عدة 
لاف من الأشخاص > وما زال یوجد بإسبانیا حتی الیوم عدد کثير من 
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العبيد الذين اشتروا فى ذلك الوقت . دام هذا الرياء سنة كاملةء وأساء الى 
الشريفين. لأن الشعب كان يعتقد بأن الله ومحمدا (71) أرسلا الوياء بسيب 
خطايا هذين الجبارين» انتقاما لموت ملك مراكش» ولانتزاع تفاحة ذهبية من 
صومعة الجامع. بحيث لم يكن يسمع في كل مكان سوى السخط والتهديد : 
غير أن الشريفين تصرفا بحذر كبير جعلهما يتونقان في جميع أعمالهماء فلم 
يذخرا وسعا ولا نفقة للحصول على المؤن بأثمنة معقولة» وكان أكثر الناس 
حصولا على الطعاء هم أهل مراكش وتارودائت وسائر الناطق الخاضعة 
للشريفين. وحتى يعالما جیع الأمور ويرضيا محمدأ (عليه السلام) الذي 
أساآً اليه فإنها أمرا بصتع تفاحة من نحاس في نفس حجم التفاحة الذهبية 
التي أخذاهاء وبعد أن موهاها بالذهب آمرا بوضعها في نفس الكان الذي 
کانت فيه التفاحة المسلربة. ولترضية. السكان أكثر أمرا بعض خدامهما بأن 
بقيضرا ذات ليلة بأكثر ما يكن من السرية على اليهودي الذي نزع التفاحه 
ويشنقوه فى شرفات الصومعة . وفي الغد» حينما رأى الغارية ذلك الث 
قالوا إن هذا بإرادة محمد (عليه السلام)» عقابا لليهردي على ما ور 
من انتزاع التفاحة . وقد سكن ذلك هؤلاء القوم المساكين. وشنق '* 
وبقي الشريف الذى أخذ التفاحة واستغنى من ذهبها مستقرا على اه 


(71) يجهل الؤلف. وهو متشبع بالتثليت. أن المسلمين موحدون مومنون بأنه لافاعل إلا الله 
وحده. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مجرد رسول لالك لنفسه لقعا ولا ضررا . وقد تكرر 
هذا القول الفاسد خلال الكتاب فلم نر فائدة في متابعة تفنيده لوضوح فكرة التوحيد في الإسلام 
وتثزيه الله تعالى عن الشثربيك . 
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الفصل 30 
غضب ملك فاس من تلقب الشريفين يلكي أفريقيا. 


U‏ رأی ملك فاس أن قوات الشريفين تزداد باطرادء وأنهما پأخذان 
بجرأة لقب ملكي أفريقياء شهر عليهما الحرب بصفتهما مغتصبين للك الغي ٠‏ 
وبعد أن حشد جیشا عرمرما من الفرسان والمشاة زحف لحاصرة مدبنة 
مرا کش وأقام محلله حرالیهاء . أُخذ يقصفها بقطعتين من المدفعية» من 
جهه باب سيدي ابي العباس السبتي . وقي هذه الاأثناءء أقبل الأ الأصغرء 
قادما من تارودانت؛ في ثلاثة آلاف فأارس» ودخل الى المدينة دون أن 
يستطيع أهل فاس منعه من ذلك . ويعد أن استقر في المدينة. حلف يمينا 
مغلظة بأنه لن يبقى سجينا ولو يروما واحداء ثم خرج مع الجنود الذين جاء 
بهم والذين كانوا عند أخيه. وقام بهجوم على معسکر أعدائه. وقاتلهم پبحماس 
كبير حتى أرغمهم على الانسحاب الى محلة الك . : ثم ترك المعسكر مليئا 
بالقتلى من الرجال والخيل» وعاد إلى المدينةء سائقا بعض الأسرى | الذين 
غنمهم . وقي نفس اليوم علم ملك فاس بأن أخاه (72) ثار ضده محاولا أن 
يستولي على فاس ایدید ممساعدة بعص السكان . وفي الین رفع الحصار 
الذي أقامه أماء مرا کش ورجع الى فاس جادا في قطع المراحل . وبذلك زاد 
في شهرة الشريفين» الذين اقتفيا أثر عدوهما حتی إقليم هسكورة کقاندین 
شحاعین حکیمان؛ وألحقا أضرارا کثيرة موحرة جیش ملك فاس . ولدی 
مرورھما بتادلا جیا خراج الإقليم بکامله» وکان معظمه خاضعا لعدوهما الذي 
استطاع أن يخمد الثورة بمجرد وصوله الى فاس > عاد الى خطته الرأمية 
الى محاصرة مراکش؛ لأنه كان غاضبا على الشريفنء مصما على القضاء 
عليهما . 


(72) هر مرلاي مرسی . (هامش) 
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الفصل 31 
زكر ما جری للوبّى بًاريكا وهو أسير في أفريقيا 


لا أصيع الشريفان سيدين في مراكش» أخضعا إلى سيطرتهم 
أ لسيحين الذين كان أبن شموط قد اسرهم؛ عندما قتل نونیو فیرناند دي 
أطايدي . وکان لوبي باریکا أحد أسراهمء فأقبل الاس من جميع الأنحاء 
لیروه بسبب ما حقق من أعمال باهرة فى أفريقيا . وكان من جملة الذين 
جاؤوا ليروه مغربي (73) دخل الى اصطبل الشريف. حيث كان لوبي باريكا 
سجينا مغلول الرجلين. فدنا منه ووضع بده تحت دقنه. ثړ قال له باستهزاء : 
“أنت إذن ذلك المسيحي الذي تحكى عند تلك الغرائب كلهاء انى أن لو 
كنت حرا حتى أنتف شعر لحيتك ! لم يطق باريكا أن يتحمل وقاحة ذلك 
البربري› فتتاول عصا کانت بقربه»› وأهری بها على رأسه في ضربة شديدة 
فقضی عليه وكاد بقعل مثل ذلك غربيرن آخرین لو لہ يلوذا بالفرار . 
رلا أخبر الشريف بجرأة هذا الجيار أمر باحضاره بين يديه وجرد ما راه 
أله لاذ ذهبت به الجرأة الى أن يصرع ذلك المغربي . فأجاب پاریکا بأن 
المغربي عامله بوقاحة كبيرة حتى إنه أراد أن ينتف شعر لحيته وهو مقي 
وذلك مالا يستطيع أن بقدہ عليه لو کان حرا . أمر الشريف حينئذ بأن 
بجلد على کتفیه» حتی مزق قمیصه على لمحمه بدلا من آن ينوه بإقدام 
مسيحي على هذا القدر من الشجاعة. وقد تحمل باريكا ألامه بجلد وهر 
على هذه الحال» ول يسمع منه أي تظلم من شراسة معذيه . ويعد ذلك 
بقليل عندما شفي من ضرياته» أرسل الى ملك البرتغال القميص وهو مايزال 


(73) هر سيدي الغالي . (هامش) 
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ملطخا بالدم» طالبا منه أن يفتديه . فأوفد املك في الحين كبير أسفى (4) 
الذي أدى الفدية وخلصه من أيدي أولئك البرابرة . لكن» لا عاد باريكا الى 
أسفي» وبينما هو يشن غارة على بعض الغارية الذين كانوا يجتاحون البلاد. 
رماه شاب (75) بحرية شقت حنجرته . وبعد مدة يسيرة قتل مغارية من أهل 
فاس ابن شموط بنفس الطريقةء ولا حمل جثمانه إلى زوجته (76) تركت 
نفسها تمرت جوعا وحسرة : ووضعا معا في قبر واحد . هكذا قضى هؤلاء 
القواد الذين كانوا يتمتعون بكثير من التقدير في أفريقياء ولقرا حتفهم 
حوالي سنة أريع وعشرين وخمسمائة وألف بالكيفية التي ذكرتها . 


الفصل 32 
عزم الشريفين بعد عودتهما الى مراكش على اجتياح 


£ 


أراضی أسفي 


لا عاد الشريفان من مطاردة المريني» وحصلا على خراج وافرء 
ازدادت شهرتهما بين البرير» الى درجة أن عددا من الأعراب دخلوا ٠‏ في 
طاعتهما . ثم أخذا قسطا من الراحةء وانطلق الأخ الاصغر للقيام بجولة في 
ملكة سوس» ومراقبة الأعمال الجارية بتارودانت. حيث أقام بضعة أيام . وبعد 
ذلك رجع الى مراكش بالجنود الذين استتفرهم مؤخراء فوجد أخاه الأكبر بصدد 
شن غارات مع معظم قواته . فالتحق به على الفور» وبعد أن رحب كل 


(74) هو فرانسو مپنیدیس (هامش) 
(75) هو ازاع (هامش) 
(76) إطر (هامش) . 
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منهما الآخر ترجها نحو أسفي» عازمين على أن يلحقا أكثر ما يكن من 
الضرر بالسيحيين وحلفائهم المغاربة . وفي أثناء مسيرهماء جبيا الأعشار التي 
كان الأعراب يؤدونها إليهما عادة لتموين الجهاد» حتى أصبحا على مرأى من 
أسقي» حیث کان قد بلغ نبأ قدومهما . 

وبعد أن أعطى غرسية دي ميلو الذي كان يحكم المدينة أنذاك 
(7. أوامره الى المشاة والفرسان السيحيين ليتأهبوا للقتال. جمع كل الأعراب 
الحلفاءء وبين لهم بان طغيان الشريفين يزداد يوما عن يوم؛ وأنه لابد من 
الانتصار عليهما أو التخلى عن البلاد في ذلة وصغار . ودون أن ينتظر 
الحصار خرج من المدينة قاصدا الشريقبن وحمل عليهما . كان العراك شديدا 
في ذلك اللقاء حتى غدت في النهاية معركة عنيفة جداء تفوق فيها الأعداء 
الأين كان جنودهم أكتر عددا على اصحابناء فصدرهم حتی ابواب اسفي؛ 
قاتلین وآسرين عددا من المسيحيين وحلفائهم المغاربة . وكان من جملة الأسرى 
ابن انطونيو دي ميلو ولوبي بيخوطو» وفرانسوا ماتشادو» وعدد کثير من 
النبلاء؛ فأرسلهم مقيدين الى حصن تيوت (78)» حيث بقوا مصفدين في 
الأغلال الى عهدنا هذا لكن الأغلال التي کان يحملها کل واحد منهې والتي 
وجدتهم فيهاء رن أكثر من خمسين رطلا . وإثر هذا الانتصار» عاد 
الشريفان عبر إقليم دكالة والكمبرائس (كذا)» وأدخلا في طاعتهما عددا من 
المغاربة» ثم سارا في طربق مراكش حيث مكنا بضعة أيام» وقاما بأعمالهما 
“الت قية " تحت ستار تحقيق العدالة . 


(77) سنة 1525 . (هامش) 


(78) في ملكة سوس . (هامش) 
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الفصل 33 


ا عاد ملك فاس من حصار مراكش» لم يستطع أن يکتم عداوته 
للشريفبن» لدلك حشد جيشه ورجع إلى مراكش . ولا علم الشريفان بهذا 
النباً عبا جنودهما وخرجا من المدينة. قاطعرن مراحل كبيرة حتى وصلا الى 
هشرع (79) بوادي العبید» کان الك سيمر به . فاجتازا هذا المشرع في الین 
بقصد المتاومة أو القتال لصالمحيما . كان مع ملك فاس عشرون ألف فارس. 
وألفان من رماة البنادق والنبالء واثنتا عشرة قطعة من المافعية. بينما كان 
جيش الشريفين ملفا من ئي عشر الف فارس؛ ومائتن من رماة البنادق . 
ولا وصل الملكء أقام هحلته قبالة محلة الشربفين. بحیث لم يعد يفصل بینهما 
سوى النهر؛ ومكثوا هناك يومين» ينظر بعضهم الى البعض» لا يتبادلون 
سوی طلقات من بندقیات» وکل واحد يترقب من سيجتاز الأول لکي يحمل 
عليه لان الممر كان صعبا جداء والضفاف مرتفعة كزللك . 


عندما رأى الملك أن الشريغين لا يقطعان النهرء وانهما لم يأتيا الك 
لنعه من المرور» استشار قراده فقسم جنوده الى ثلاث کتائب» ثم اجتاز . 
کان على راس الكتيبة الأولى مع رماة البنادق اينه مولاي محمد ومولاي 
عبد الله الزغلء الذى كان ملكا على غرناطة ثم بعد أن سلمها الى الملكن 
الکائثرليكيين دم فيرديناند وإليزابيت» عبر الى بلاد البربر ملتجئا عند ملك 
فاس . وکان على رأس الكتية الثانية صهره مولاي ادريس» والقائد العطار. 
أما هو فكان على رأس الكتيبة الثالة مع عدد من القواد والشيوخ وغيرهم 
من الامراء . 
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عبر المشرع أولا ابن اللك والزغل مع كتيبتهماء فصعدا الضفة 
الأخرى للنهر» ثم توقفا فى السهل» جاعلين في المقدمة بعض الرماة لأجل 
التصدى للأعداء» الى أن اجتاز الياقون. غير ظانين أن الشريفين يريدان 
الخاطرة بالمعركة مهما كانت عزيتهما . وكان الشريفان قد قسما جنودهما الى 
كتيبتين» إحداهما براسة ملك سوس» مع رماة البنادق فى الطليعة؛ والأخرى 
بقيادة ملك مراكش . لکنهما لا شاهدا أن الطليعة قد مرت» وأن العدو 
منشغل بتسلق الشاطيء أعطيا الاشارة وداهما أعداءهما بشدة حتى تقتلا 
مولاي محمدا والزغل وقوادا آخرين کانوا قي المقدمة. فأحدث ذلك اختلاا 
شديدا فى صفوف جيش ملك فاس» أدى بجلهم الى التقهقر.لكن الشريفين 
کانا لان عليهم بعنف كبير» الى درجة أن الوادي سرعان ما امتلا بالرجال 
والخيل؛ ء منهم الفارون أو الراغبون في ألعبور لاغالة أصحابهم ll‏ 
عاین ملاك 8 هذا الاضطراب» ولم يكن قد عبر بعد المشرع» وأدرك أن لا 
وسيلة لإنقاد جنوده ترك مدفعیته وسائر جيشه» وقفل راجعا الى فاس عبر 
تاولا (80) . 


عاد الى مراکش» محملبن بالغنائ» واستتقبلا فيه بفرح عم من جميع 
السكان. فمكثا بعض الوقت دون قتال . ٠‏ 


(80) تذكر المصادر العربية وقعة مشرع بوعقبةء وتقول إنها أسفرت عن صلع كتبه الشيخ 
عبد الواحد الونشريسي» غير أنه يظن أن الراجهة بين الشرفاء والوطاسيرن في مشرع بوعقبة 
وغبره حدثت أكثر من مرة . انظر كتابنا الحركة الفكريةء 45:1 والهامش 7 
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القفصل 34 
الشريفان يكونان جيشا قوياء وبتوجهان الى تافيلازت 


لا رای الشريفان أنهما على وشك امتلاك قسم من أفربقياء . 
يبريدا إضاعة الفرصة التي اتاحها لهما القدر > فبعد أن أجتمعا راكش قررا 
الذهاب الى تافيلالت» وهي إحدی مدن نومیدیا کانت تحت حکم مغربي 
يسمى الشيخ أمان لذلك قطعا جبل الأطلس بجيشهماء وحاصراها وقصفاها 
با لمدفعية التي استوليا عليها من يد ملك فاس . وبعد هجومات متعددټ 
يئس الشيخ من أي مدد خارجي» وقرر أن يضع المدينة تحت سلطتيماء 
شريطة أن يعطياه مكانا يستطيع أن يعيش فيه هو وأسرته . وقي المين 
عبن الشريفان عاملا لهذه المدينة وعادا الى مراكش» آخذين معهما الشيخ . 
إن هذا الانتصار جعل من الشريفين سيدين لقسم من المنطقة» وحمل جل 
برابرة الأطلس على الرضوخ لسيطرتهما . 

وقي هذه الأثناء, تظاهر ملك فاس بأنه يريد أن بخرج مرة أخرى 
الى الشريفين. لكنه اكتفى بإرسال بعض المقاتلين الى الحدود» بقيادة العطار 
ومولاي إدريس؛ لجباية الخراج من سكان جيل الأطلس» فاعترض طريقهما ملك 
سوس وحاريهما الى أن أرغمهما على الرجوع مدحورين» ثم التحق بأخيه 
ليتسليا معاء ويجبيا خراج البلاد كلها. وبعد أن تركا حامية بإقليم تادلاء 
رجعا معا الى مراكش» حيث استراحا بضعة أياء > ثم سار ملك سوس في 
طریق تارودانت» فاستقبل فيها بحماس كبير من طرف أبنائه ومن عامة التاس. 
وهناك تم المياتى الفخمة التي كان قد شرع في تشييدهاء وبعث قراده 
لاجتياح أقاليم نوميديا وليبيا المجاورةء وتحکيم السيفب في رقاب کل من 
وقف ضد تحقيق أهداف . افاستولى بهذه الوسيلة على عدد من أهل إفريقيا 
ومن الأعراب» ولم تبق خارجة عن طاعته وطاعة أخيه سوى الثغور التي 
کانت بأیډي المسيحيين» وكانوا عادة يشنون عليها الغارات . 
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الفصل 35 
مساصرة الشريف الأصغر لمدينة سانت كروا في رأس 
آأگیر واحتلاله لها 


بعد جميع الانتصارات التي حققها حققها الشریفان عملا حتى سنه ست 
وللاتين رخمسمائة وألف على أن يقوم أحدهما بتسيير مدينة مرأكش ومجاملة 
جيرانه من الأعراب» والآخر بتعمير مدينة تارودانت وتحصينهاء على أن بقوما 
معا بشن الغارات على المعاقل التي كانت بيد المسيحيين . لكنهماء اعتبارا 
للكمية العظيمة من السكر التي كانت عندهماء وضرورة اتخاذ ميناء مضمون 
يستطيح الأجانب أن بأتواٍ اليه بحربة قصد شرائه» عزما على وضع ألحصار 
أمام مدينة سانت كروا . واستعدادا لهذه العملية حشدا قي تارودانت ما 
بزيكد عن حمسا الف رجل› سراء من الفرسان أو المشاة؛ مح کمبة وأفرة من 
ر والاعدد» وان كانت الضرورة تقتضي أن يقرد الشريف الأصفغر الحملة 

> لكون الحرب تدور في ولايته» ألا أنه نزولا عند رأي أخيهء سند 
الا الى ابنه (81) وعين کنائب له قائدا إسلاميا جنویا (82) شجاعا یحظی 
منه بتتدبر خاص» وبعد ذلك انطلق الجنود من تارودانت» ووصلوا د في اليوم 
الثالث أمام مدينة سائت كرواء التي حاصروها من جهة البر» محدتين ا 
كبيراء وراضعیين محلتهم بكيفية تجعل مدفعية الدينة لاتستطيع أن تلحق 
بهم آي ضرر . لکن الاسلامي عندما لاحظ أنه لايتقدم بتاتاء» ذهب 
لاستطلاع الجبل اللتدصق بالمدينة. فاکتشف أن الكان صالح لخطته» وأمر بوضع. 
شرفات ني الأعلى› حصنها بخځندی؛ وأقام فیها حرسا قوياء وآلات للقصف 
تزعج المحاصرينء لاسيما وأنه لم يكن ير أحد في الأزقة دون أن يراه 
العدو. 


)81( موا ثي ميك الحران (هامش) 


(82) مومن (هامش) . 
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ولا أخبر ااشريف بالوضعية التي أصيح عليها المسيحيون. قرر أن 
يحضر ا .لصار بنفسه» فاستقبل باطلاق عیارات من جميع البندقيات› وبعد أن 
وقف على المراكز ذكر جنوده بالاضرار التي ألحقها بهم المسيحيون» وأنه لابر 
من الاستيلاء على للمدينة ما دامرا يحاصرونهم فيهاء وأنهم باحتلال مدينة 
مهمة کوده سيؤمنون بلادهم وأزواجهم وأولادهم» ويؤدون حدمة جليلة الى 
محمد (عليه السلام) . أذكت هذه الكلمات حماس المغارية. فضيقرا الختادق 
على المياصرين . لكن الشيء الذي أضر أكثر بالمسيحيين» هو أن جندي 
منهم ذهب ليأخذ برسيل بارود من مخزن في السور كان مليتا بهذه البراميلء 
فاشتغلت فيه النار بحيث إن المخزن وجانب السور الذي كان مركزا فيه انفجا 
ذطارا مع الجندي فى الهراء . 
لا رأى الأعداء هذه الثلمة في السور أسرعوا اليهاء وصعدرا عبر 
الأنقاض ودخلوا الى المدينة . وقد احترق يوحنا کارافال ونبلاء شجعان آخرون 
كانوا يحرسون ذلك المكان, كان هجوم المغاربة سريعا لم يتمكن معه المحاصرون 
من الدفاع عن الثلمة مدة طويلةء وان كان بعض المسيحيين المستميتين قد 
صمدوا في المعركة. فان الأعداء کاٹروهم بشدة قرية» حتى هلك معظم حراس 
السور . ولا رأی دم کوتييري دي صونرواء وأبناؤه ونبلاًء أخرون أن المغارية 
أقوی صذهم في المدينة أرادوا أن يتحصنوا في أاحد بروج الحصن» فدافعرا 
فيه عن أنفسهم دفاع اليائس» لكنهم لم يعودوا يطيقون تحمل المدفعية. 
وأقنعهم نائب قائد جيش العدو بالاستسلام فاستسلموا له وغنم المغارية بهذا 
الفتح أمرالا طائلة» وكثيرا من المدفعيةء والأسلحة والذخيرة الحربية التي كانوا 
يرغبون نيها أكثر من غيرها . كما أسروا عددا كثيرا من الشخصيات من 
بينهم دم لويس» ومانسية ابنة القائد مونروا . وبعد ذلك أصلح الشريف 
السور. وجهز المدينةء وترك بها قائدا مم أريعمائة من رماة البنادق» ثم عاد 
الى تارودانت. حيث استقبل با يستحقه نجاح باهر كهذا الانتصار . 
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الفصل 36 
الشريف الأصغر يكتب رسالة الى أخيه ملك مراكش 
اثر وصوله الى تارودأنت› و بيعت اليه بهديه 


کان المغاربة الذين حضروا حصار رأس أگير وأهل البلاد يعتقدون أن 
الشريف إا أحرز على هذا الانتصار بفضل كرامته لا بسيب قواته . وكانوا 
مومنين بهذه الفكرة لاعتقادهم أن النار التي دمرت السور المذكور» جاءت 
تكرها له وبأمر من محمد (عليه السلام) (82) الأمر الذى من أجله نال 
الشريف تقدير هذا الشعب . وبعد أن أمر بإسعاف الجرحى» سواء منهم 
السلمرن والمسيحيون (84), ووقف على قيمة الغنيمة» ووزع قسطا منها على 
قراده وذفرساته» كتب رسالة الى أخيه يقرل له فيها إن الله ورسوله أنعما 
عليه باناصار من شأنه أن يمن جميع ولاياته» وبكون بداية حسنة للتفاوض 
في شأن السكر وغبره من بضائعم مالكه» وأرسل اليه كذلك يأربعمائة أسيرء 
من بينهه ده گوتييري دي مونروا؛ وبعض قطع الدفعية . 

ومن جهة أخرى» أعجبت ابنة هذا البطل (المسيحي) الشريف كثيرا 
فادخلها الى قصره» وهو يلاطفها وبطلب متها أن تسلم ليتزوح منها . لکنا 
أبت صامدة بعض الرقت بشجاعة» وكان صمودها لسوء حظها يزيد في غضب 
الشريف» بحيث إن حب هذا الجبار استحال الى غيظ» فسجنها في زنزنات 


(83) مرة آخری پقیس المؤلف على شرکه بالله کسيحي بوؤله عيسی» اهلا توحید 


الاسلام 


(84) مر الولف على هذه الفضيلة الاسلامية العظمى مرور «اللتام» دون أن ممنعه 
ذلك من أن ينبز الشريف مرارا وتكرارا بالطاغية والخائن وال ماكر . (إنها لاتعمى الابصار ولكن 
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لايزورها فيها أحدء وهددها بالقتل . وفي هذه الأثناء جاء راهب مكلف من 
قبل أللك دم يوحنا بافتداء الأسرى» وقال أيضا انه تلقی مرا من صاحية 
السمو دنيا كاتاريئة بأداء فدية مانسية؛ إن قبل الشريف . وقد افتدى ذلك 
الراهب عدة نساء وأطفال کانوا معرضان أكثر لاعتناق الاسلام . لكن مانسية 
وقد تان لپا ا أن الراهب لا يعمل أي شيء مما يقتضيه الخطر الذي هي فيه 
طلیت شاه أن یفتکها› فأجاب بأنه ليس بالامکان ترك ماله شحص أفائدة 
وأحدة» لأن الشريف يطالب بفدية باهظة بالنسبة لها . أوقع هذا الجراب 
الآنسة السكينة في حالة يس ادت بها الى أن أسلمت. فسر الشريف بذلك 
سرورا عظيما واتخذها في نفس الين زوجه له» وکان حبه لها فعلا قوبا 
حتی انه کاو لا پسب امرأة غيرها . لذلك آلبسها لباس الإسبانيات» متقلدة 
السيف؛ وجعلها تتناول الطىا م على مائدة عالية» على غرار الملوك المسيحيينء 
الشيء ,الذي كان مخالفا ر (85) وقد حملت في هذه الاأثناء وأجهضت 

تت من جراء ذلك . کان الجبر شاع بان شریکاتها سعين في تقصير تقصير أجلها 
. وقد أكدت لي جواریها بآنها نادتهن عند احتضارها؛ وقالت هن انها توت 
مسيحية؛ متشبثة بدين أبويها 


تالم الشريف لهذه الرفاة حتى كاد يفقد رشده ومکٹ داحل قصره 
أكثر من أربمة أشهر: دون أن تتمکن تعازي أولاده وخدامه من أايقاف 
لوعته . يقال أنه کان يشتکي الى مغربية (86) كانت سبب غرامه» يرسلها 
مرتهن کل يوم لتزور قبر مانسية حاملة إليه رسائل وطعاما . وكانت هزه 
المغربية تقول له أن اليتة تبتهج بعمله وتجيبها بلطف بالغ فكان يسر بذلك 
كثيراء إذ يعتقد هرؤلاء البرابرة د الموتى يستطيعون الكلام والأكل (87) . 


(85) جهل بالإسلام وتحامل على الشريف المسلم . 
(86) زهرة (هامش) 


(87) پهتان عظيم : 


- 716 - 


أخيهك. 


فصل 37 


ان الانتصار الذي أحرزه الشريف الأصغر باحتلال رس اگیر؛ لم 
بطرد فحسب المسيحيين من المملكة» ولكنه أفسد ما بينه وبين أخيه . ذلك 
أن هذا الأخير حسده على ماأدرك من شرف» اضافة الى أن بعض المتملقين 
أقنعوه بأن أخاه الأصغر لم ينصف في توزيع الغنيمة» واحتجز أبنة (88) 
القائد التى كانت جميلة جداء وأنه لم يتصرف كنائب للملك في ذلك فحسب 
يل في جميع الأمرر . فكتب له رسالة مليئة بالتأنيب مطالبا إياه بإرسال 
خمس غنائم الأعداء اليه مع أولاد القائد. وأنه إذا اعتقد بأنه قام بواجبه 
على الرجه الأكمل» فليأت إليه شخصيا . 

استنكر الشريف الأصغر استنكارا كبيرا أن يراسله أخوه بهذا القدر 
من الجفاء . وأجابه بأآنه لم يخبر كما ينبغى» وأن ما صدر منه ليس اعترافا 
بخدماته» وأنه قد وفاه حقه من الخمس» لذلك فإنه لن يبعث اليه بالجارية 
التي بطالب بها لأنها عنده أعز شىء في الفنيمة . وأضاف بأنه كافاً 
الجنود الذين خاطروا بأرواحهم ليحرزوا على النصر» وأنه علاوة على ذلك 
مشتغل بشؤون الدولة لا ممكله آن يذهب اليه شخصيا . وأدلى بهد ذلك 


(88) مانسية (هامش) . 
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بأوضح تصريح قائلا له : إنه لا يعرف لاذا يريد أن ينتزع منه ماقام 
بفتحه» وإن الأولى والأفضل أن يقتسما ما ربحاه معا لأنه قد تعرض لأعظم 
أخطار الحرب من أجل مصالجهما المشتركة . وطلب منه فضلا عن ذلك أن 
يعين أبنه مولاي محمد الحران ولي عهد له حسبما اتفقا عليه وأن هذا 
شيء كان أبوهما قد أمرهما به وهو عين الصواب . اغتاط الشريف الأكبر 
من هذا الجواب فأرسل (89) يجبي النراج الذي كانت بعض القبائل تؤديه الى 
أخيه» الأمر الذي أفسد الجو بينهما تماما . 


الفصل 38 
محاولة أحد الشيوخ الصلح بين الشريفين 
وذ کر ما وقع بعد ذلك 


ا علم أحد الشيوخ (90) بالنزاع القائم بين الشريفينء وکان يتمتع 
بسمعة كبيرة بين المسلمين» حاول أن يصلح بينهما . فنظم لهذا الغرض مقابلة 
وقام بمساع أدت» الى أن التقيا معا على فة واد العزين (كذا) الذي 
يثيع في الأطلس ويقعم على نصف السافة تقرببا من تارودانث› ومع کل 
واحد منهما خمسمائة فارس . فجعل الشيخ ينتقل بين محلة هذا ومحلة ذاك. 
ثم أفرد الأخوين عن جنودهما وساقهما الى وسط طريق كبيرة مكشرفة. 
وطلب منهما أن يتحدثا الى بعضهما . وحينما أصبحا على بعد يسير ززل 


(89) سنة 1537 (هامش) 


(90) سيدي رحال اوقد كتب في هامش الترجمة الفرنسية : كاسي"] 
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عن فرسهماء وتعانقاء لکن الأصغر انحنى أكثر من الأكبر بقليل» فهي هذا 
الأخير باسقاطه على الأرض» الا أن الأصغر الذي كان قوی مناه صرعه› 
وصاح به قائلا إنه يعلم خيانته. وإنه لن يقبض عليه . فرد عليه الأكبر 
بأنه سيةضي على عجرفته . ل ثم امتطی کل منهما صهوة جواده» دون أن 
يسترسل في الحديث عائدا الى لک . 


لا وصل الأكبر الى مراكش› مر ابنه مولاي زیدان بان يذهب لجباية 

الخراج الذي كان اليربر يؤدونه لأخيه . فسارع ملك سوس لاعتراض طريقه 
بجنود يودهم أحد أبناء اسلامي جنوي؛ لکن مولاي زيدان هزمهم . والتجأً 
أبن الجتوي مع بعض الأعيان الى حصن فحاصرهم زيدان فيه ولم يسمح لهم 
بالخروج إلا عن طريق التفاوض . وبعد مدة يسيرة جم ملك سوس انود 
المهزومين وآخرين كانوا معه» وأرسلهم بقيادة حسن لباية الخراج : لكن أبن 
ملك مراكش (91) غلبهم وعاد لحينه بعد ذلك . . 
ظن ملك مراکش أن قرات أخيه قد تضاءلت وتلاشت. فأمر جميع 
امحاربين بأن يتأهبرا لطرد أخيه خارح المملكة . واستنفر ملك سوس من. 
جهته ألةواد والشيوخ من بان رعاياه وأصدقائه الآخرين . ويبن لهم الضرر 
اللاحق به هن أخيه الذي بشهر السلاح طده بدون ميرر؛ وأنه حاول ما 
استطاع وصع حد للنزراع؛ > وان ما يؤله أکثر هر أن یری الشعب يتضرر من 
خصامهما . ماکاد الشريفِ ينتهي من هذا الكلام حتى أقسموا أنهم 
سيساعدوته في خطته الرامية الى التصدي ليه . فشکرهم في الین 
ومسح بږده على لحيته» مؤکدا لهم بأن النصر محقق إن أنجزوا ما وعدوه 


لاھ 4 سنوی أخاه أسيرا الى تارودانت 


}91( مرلاي القائد (هامش) 
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الفصل 39 
أعلان الشريفين الحرب بينهما 
وتدخل الشيوخ لاصلاح ذات البن 


1 عزم الشريفان على الحرب, جمع ملك مراکش في الین کل قواته 
ليهجم على أاخيه وينزع منه الإمارة وألحياة فأستنفر في مدة وجيزة أكثر 
من اثني عشر آلف فارس. وبعض المشاة» وتوجه بهم نحو تارودانت . أما 
الح الآخر الذي لم يكن صغيرا إلا سنا لأنه كان يفوق أخاه الأكبر شجاعة 
وروية وعزما الى غير ذلك من الخصالء فإنه تكهن ا سيقوم به أخوه 
وتأكد من ذلك بواسطة جواسيسه» وجمع أيضا جنوده. وكانوا أزيد من سبعة 
آلاف فارس؛ جعلهم تحت قيادة ابنه الحران . ولم يغامر فقط بهذا الجيش 
المليء بجنود محنكبن لحماية تاأرودانت» ولكنه سار في طربق مراكش للاقاة 
أيه : فصعد بسرعة جبل الأطلس» وهناك لقي أخاه على مجاري لياه 
المتدفقة نحو جانب مراكش» فأقاما محلتيهما . وفي هذه الأثناء وصل عدة 
شيوځَ محاولین إصلاح ذات البين بين الاخوين . فصوروا لهما الخراب الذي 
يوشكان أن يتسببا فيه للمغرب بأجمعه بتوجيه أسلحتهما ضد نفسهماء تلك 
لأسلحة التي كانا قد استعملاها بنجاح ضد المسيحيين . وينوا | لها عظم 
الخطيئة التي برتکبانها في حق الله ورسوله» وأن الكل سيتهمهما بالطموح . 
وأخيرا أتنعوا الأخ الأكبر» وكان أكثر تصلباء بالذهاب لمحاصرة n‏ وان 
الجميع سيكون معه في هذه العملية» وسيتلقى كل أنواع العونة من 
فأبرم الشريفان إذ ذاك شبه اتفاق وعاد كل واحد منهما مع جنده ا 
علكته. وجرد ما وصل الأكبر الى مراكش» أمر الشيوخ بالدعوة إلى الجهاد. 
وبذلك حشد ما يزيد عن مائة آلف مغربي . 
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الفصل 40 
محاصرة الشريف ملك مراكش لأسفي 


انطلق الشريف الاک من مراکش (2) على راس جیش يضم أكثر 
من مائة الف رجل» حاملا معه كل ما يزم للحصار. وسار في طريق أسفي. 
عازما على احتلاله أو عدم الرجوع عه أصلا . ولا صار على بعد نصف 
فرسخ نه عسک قرب عین تسمى أغبال (03. وأخذ يرسل بعض الکتائب 
الى آبواب امدينة لبحدثرا بها أضرارا ويتعرا الخروج منها . وفي هذه الأثناء. 
حفر الاسلاميون والاتراك خندقا يتد الى الباب الواقع قرب القصبة المطلة على 
الشرق . وهناك بنرا أكواخهم بأغصان الأشجار والطين» ونصيوا أخبيتهم 
وأخذوا يتصفون المديتة بمدفعيتهم . 

ومن الجانب الأخرء فان المسيحيين» وان كان ينقصهم الرجال والذخيرة. 
ل يفتهم أن يصمدوا بشجاعة . لكن حاكم الدينةء لا راى اتهم لا 
يستطيعون أن بقاومرا طريلاء أرسل على جناح السرعة سفينة كاراثيل الى 
صاحب السمو دم يوحتا» يخبره بالحصار وبضرورة إرسال المدد» وسلح أيضا 
بعض الساء. وأمرهن بالذهاب والإياب حول السور» حتى إذا رآهن الاعداء 
ظنوا أنه لا ينقصهم الرجال لأنهم كانوا قد اقتربوا كثيرا من المدينة وصوبو 
لها قطعة من امدفعية كانوا يزعجونها بها إزعاجا كبيرا» لكن قي الأخير قام 
مدفنعي مسيحي وصوب مدفعه بدقة نحو فوهة مدافع الغاربةء فأصابه 
وحطمه وقتل الكثير منهم . أثار ذلك غضب الشريف فأمر باحضار 


ia eyn 


(92) نة 1539 (هامش) 


(93) في الترجمة الفرنسية ٠‏ "ريبازال 
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الوقايات النقالة لنقب السور . واسرع الغارية على الفور وهم يصرخون بأعلى 
أصواتهم الى عملية النقب» وأخذ المحاصرون يرمونهم بالقطران. والبارود» والتار 
بحيث لم ير وقت قصير حتى كانت الوقايات والمغارية الذين تحتها قد أحرقرا. 
وانسحب الشريف ذلك اليوم غضبان أسفا من خسارته . وفي الاثناء وصل 
الى اليناء بعض السفن الشراعية» كانت قد خرجت من أزمور حاملة بعض 
المحاربين في طريقهم لاجتياح بلاد المغاربة بقيادة يهودي (94) من أزمور» كان 
شجاعا وحذرا . 


ولا وصل الى الميناء» ورأى الرايات فوق السور؛ قال لرجاله إن 
المدينة قد تكون محاصرة» فأنزلهم الى البرء ودخل الى أسفي» وكان ذلك أول 
مدد توصلت به المدينة . وسر به الحاكم والجنود كثيراء إذ كانوا يعرفون 
بسالته . وما كاد هذا اليهودي المقدام يدخل الى المدينةء حتى عمل على 
استطلاع خنادق الأعداء» ولا لم يكن بإمكانه التطلع اليها من أعلى السور 
فازه ات 1 أن يذهب اليها تشه . ات بفتح باب الحصن (95) بعد أن 
تصب فوقة أربع قطع من المدفعيةء واختار مائة رجل من صناديد الجنود 
بأسلحتهم وبأیدیهه قنابل نارية . حرج بهدوء؛ ففاجاً المغاربةء وأمر بأن تقذف 
عدة قتابل على أكواخهم .المبنية بالأغصان» حتى أحرقت وأحرق معها من 
امغارية كثيرون» وقتل اليهودي أو جنوده الناجين الهاربين. وهلك فى هذه 
الوقعة عدد كثير . 

ولا علم الشريف بالخبر» خرج من خبائه مصحوبا بعدد من المغاربة. 
وبعد أن تحقق من قلة عدد المسيحيين. أمر بقطع خط الرجعة عليهم» لكن 
عبغاء لان اليهودي لا رأى أن قوة الأعداء كلها ستنصب عليه» تراجع وهو 


(94) هر «سامويل فالانسيانو . (هامش) 
09 اق سس باب اران . اساش) 
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يحارب ساعدة الذين كانرا فوق السور» ولا اقتربوا من الباب» جعلت المدفعية 
ترمي المغاربة . وانسحب المسيحيون واليهودي الى أسفي» دون أن يفقدوا 
رجلا واحدا . ولا رأى الشريف بسالة المسيحيين» وخسارته» والمدة التي قضاها 
في قسف المدينة. جمع جمع أهل مجلسه» وقرر العدول عن مشروعه» لأن فصل 
الشتاء ربب ؛ على أن يهود في الربيح بقوة أكثر . ورفع الحصار بعد أن 
دام ستة أشهر . وأمر امك دم يوحتاء بعد ذلك بقليل. بهدم أسفي» لکن 
الشريف مر بترميمها: وأقام بها حامية؛ فأصبحت منذ ذلك العهد خاضعة 
لسيطرتهء . 


الفصل 41 
تقض الشريف الأكبر السلم مع أخيه الأصغر 


لا رجع ملك مراکش من حصار أسفي دون أن يحرز على النجاح 
الذي تناه اشتعل في قليه من جديد الحقد الذي كان يکنه لأخيه» فصوب 
سلاحه له . ولم مض اا فترة وجيزة حتی جمع جنوده راکش وسار لحرو 
ملك سوس مص حوبا بأولاده وعدة شخصيات مهمة . ولا علم أخوه با طٰتبر؛ 
عزم على ملاقاته» فقطع أشراطا كبيرة مخترقا جيل الأطلس» ووقف يئتظره 
في مکان تنبع فيه المياه النحدرة في ااه الشمالء آي نحو مراکش» على 
اللحجة الؤدية من هذه المدينة الى تارودانت . وهناك أقام محلته بجاتب تهر 
يسمى إسير» وأرسل قائدا إسلاميا (96) مع مائتي رجل ويعض قطع المدفعية 


(96) هر محمد . (هامش) 
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لحراسة الأمر وتحصينه . إذ ذاك أقبل جنود مراكش بدفعيتهم» وتحصنوا بأسرع 
ما يكن يساعدة بعض البربر . وفي المحين تقدم ملك سوس الى الأمام مع 
سبعة ألاف فارس» وأقام محلته في سهل عند قدم الجبل؛ منتظرا أخاه . 


ولا اطلع ملك مراکش على ذلك بواسطة إسلامي انضم اليه قسم 
جيشه الى أربع کتائب» وآمر ابنه الثانی مولاي نزار أن يتقدم بأريعة آلاف 
فارس مع الطليعة على أن يتبعه هو بنفس العده من الفرسان» مصحوبا بابن 
خر له (97) ويسير في المؤخرة ابنه البكر مولاي زيدان س أربعة آلاف 
فارس» ثم ياتي التاع بكامله» بقيادة ابن آخر له (98) مع ألفي فارس 
ولا لا .حظ ملك سوس أن الأعداء تركرا المحجة ليأخذوا طريقا خری. أقام 
بعض القراد لراسة المكان الذي عسكر فيه» وأمر ابنه محمد الحران أن يذهب 
في ثلاژة آلاف فارس للاقاتهم ويشغلهم بمناوشة الكتائب الأولى الى | 
یتلقی أمرا جديدا . وقي هذه الأثناءء رکب فرسه» مصحوبا ممغربي» وعیدین 
مسيحيين» وصعد على ربوة» ورفع بصره الى السماء وجعل يدعو الله بصوت 
مرتفع وبعجلة كبيرة» ثم أخرج من كمه خمسة جعاب غليظة من قصب 
وألقى إحداهما الى اليمين» والأخرى الى اليسار» وراحدة أمامه» وواحدة خلفهء 
والأخيرة فوقه . وفي نفس الوقت أوفد المغربى الذي كان يصحبه الى ابنه 
آمرا إیاهء بأن يخوض المعركة . وأكد لي عدد من الغارية الذين كانوا مع 
فئة الأ الأكبر بأنهم عندما حمل أصحاب تارودانت» سمعوا ضجة عظيمة 
لرجال وطلبول» مع ريح صرصر عاتيةء فظنوا أن العالء أجمع ينقض عليهم؛ 
وولوا الأدبار مهزومين . وأسر في هذه الوقعة الشريف الاكبر مع أبنه أبي 
حسون ونرسان آخرین عدیدین کانوا اشجع جنوده . 


(97) هو أبو حسون . (هامش) 


(98 شر مولاي القائر , أهامش) 
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حاول الإسلامي مومن الجنوي» الذي كان في معسكر سوس» أن 
يخفف من أل ملك مراکش» مبینا له بانه وإن خانه الحظ» فيجب أن لا 
يغأثر کثيرا؛ لأنه سقط بين يدي أخيه م ساقه الى الشريف الأصغر الذي 
کان کتودا «ماکرا» فلم یبد فرحه بهذا الانتصار لأنه ولو أن النصر ضمن له 
الحياة والدولةء فإنه تظاهر بحزن عظيم . ولا اقترب من اخيه الذي سيق 
اليه سجيناء نزل عن فرسه وأحاطه بقدر من الإكراء كأنه في حالة السراءء 
فتعانقا في الأخير بحرارة» وسارا في طريق تارودانت» حيث ظل الأكبر بضعة 
أيام في الأسر . وأضيف أن أحد عبيد (الشريف الأصغر) المسيحيين» وهو 
رجل طب وثقة جدا (99) من مواليد سان ثانسان دي لاباركيرا» اقسم لي 
بأنه صعد معه على الربوة لما ألقى بجعابه خيل اليه أن الجحيم كله قد 
ار . 


الفصل 42 
مولاي زیدان ابن الشريف ملك مراكش وولی عهده 


انسحب مولاي زيدان أبن الشريف الأكبر الى مراکش مع من جوا 
في المعركة. وتألمت ا مدينة كثيرا عندما علمت بأسر اللك . عند ذاك» قام 
ابنه الذي کان هو الآخر شجاعا حذرا» فأعطى أوامره فى بعض شؤون الدولة. 
وا شاهد ما أبداهء الئاس من حزن على نكبة أبيهء جمع أعيان المملكة 
کلهہ» وجلهم مسیحیون . واطلعهم على المصيبة التي أصابت اباه» مذكرا 
إياهم باانعم التي أنعه بها على الكثير منهم» وما كان دأئما ييديه نحودم 
من حسن استعداد ومراعاة . وعلى النقيض من ذلك ذكرهم بعجرفه عمه 
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ألذى ألقى الق بض على بيه »> شفيقه وسيده بدون آي احترام : 
وأضاف بأنه ينوي كذلك الاستيلاء على مراكش . ولا كان الأمر يتعلق 
بحريتهم وحياتهم فمن مصلحتهم أن يتصدوا بشجاعة الى عمه» وإن شرفهم 
يفرض عليهم إخراج ملكهم من السجن . أما هو» فسيؤدي واجباته کابن بار 
وأمير محبوب» لكنه فقد عددا كثيرا من الرجال واستهلك قدرا عظيما من 
المالء بحيث لا يجد وسيلة أخرى يلجأ إليها في مصابه سوى التفاوض مع 
ملك البرتغال (100) الذي في استطاعته أن يحميهم ضد عمه ويعيد أباه الى 
العرش» لكونه أميرا شهما . فوافقوا على هذا الرأي» وقرروا إرسال مبعوث 
الى ذلك الأمير بهدايا تشتمل على عبيد وخيل وغيرها من أشیاء البلا 
وأمروا السفير بالمفاوضة في السلم» على شروط مشرفة حسب الظروف. 
ومطالية الملك بإمدادهم بثمانية آلاف أو عشرة آلاف من رماة البتادق» يحررون 
بهم الأمير السجين» ويطردون أخاء من تارودانت» ثم فكوا الأغلال عن 
أربعمائة سير کانرا أخذوا في رأس اگیر مح قائدهم دم کومتییري دي 
موترواء واختاروا عددا من جياد الخيلء وزرابي تركية» وطيور كاسرة» خاصة 
منها البراة التي هي متازة في هذه الجبالء وكانوا مستعدين لإرسال كل ذلك 
مح المنوصرر؛ الذي أختير سفيرأً . 


Py 


الفصل 43 


على مراد مولاي زیدان 


لم يتمكن مولاي زيدان من تنفيذ مشروعه بسرعة ولا بسريةء دون أن 
بطع على ذلك عمه الذي كان رجلا يتدير الأمور . فلما علم با عزم عليه ابن 


(100) دم يوحنا . (هامش) 
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أخيه وأهل مراكش من التحالف مع المسيحيين ذهب عند أخيه للحيلولة دون 
هذا التحالف بكيفية محكمة. وقال له أولا إنه لا يرغب في شيء آخر غير 
أن يراه حرا طليقاء وأنه سيرجعه معززا مکرما متی تأکد أنه لن يتعرض 
للاعتداء على حياته . وأضاف طالبا منه أن يترك له لقب ملك تارودانت 
ودرعة ما دام قد ساعد في فتح كل ما يلكانه معاء وأنه - أي الأخ 
الأکبر - سیکون عاهل مراکش وتافیلالت وتیگورارین› وھکذا یکنھما 
التعايش في هناء كأخوين شقيقين حقيقين . ولكى يورط الشريف الأصغر 
أخاه أكثر ليتفق معه ويحرمه من مدد ملك البرتغال» وعده بأنه سيذهب 
لإعانته على محارية من بقي في أراضيه من مسيحين» لأنه يحبه» ولأن ذلك 
حق وأحب؛ ولا بد من إقامة سلم متين بينهماء وأن شرفه يقتضي أن يتحرر 
فوراء وتملكة تارودانت التي بطاليه بها ليست بكبيرة وأنه لو كان أسيرا 
عند غيره من الأمراء لسلبه بعض مناطق إمارته . كما بين له أيضا أنه إذا 
كان يأمل في اللجوء الى المسيحيين للانتقام منه والرجوع الى مراكش»؛ فعليه . 
أن يقدر ما سيكلفه هذا الأمر» لأنهم لن بقدمرا شيئا إلا بشروط مفيدة 
جدا لهه وأن ذلك لن يحدث إلا بسيب امتناعه من التفاوض مع شقيقه . 
وهكذا فإنه سيدخل أعداء الى ملكته وسيخرجونه منها ملوما مدحورا 
والأخطر من هذا أنه سيسقط من عين قومه إن لجا الى أعداء محمد (عليه 
السلام) . اقتنع ملك مراكش برأي أخيه الأصغر . وحررت شروط سلم وقعا 
عليها بحضور أشخاص ذوي سلطة» وأقسم كل منها علنا على التزام صداقة 
لا تنقض عراها . 


الفصل 44 
اتفاقية التسليم ببن الشريفين» وتحرير ملك مراكش 


بايعاز من أخيه» أبرمرا اتفاقية على الشكل التالي : يقتسم الأخوان قبل 
ئ » الأقاليم الت فتحاهاء فيأخذ الأ الأصغر علكة تارودانت وإقل 
شي ج و 
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درعة الواقعين جنوبي جبل الأطلس " ويلاد زناگة (101)» الواقعة غربي مدينة 
تارودانت . ويأخذ الأخ الأكبر ملكة مراکش» وإقلیم تافیلالت وتیگورارین؛ 
وأراضى هسكورة وتادلا الممتدة شرقي مدينة مراكش . ويبايع مولاي محمد 
الحران ابن الاخ الأصغر» ولى عهد الاخوين؛ ويعده مولاي زيدان اين الأ 
الأكبر . ويحرر جميع الأسرى من كلا الجانبين دون أداء فدية . ويقسم ملك 
مراكش وابنه والأعيان الآخرون السجناء بالقران أنهم لن يشهروا السلاح أبدا 
ضد ملك تارودانت» ولا ينقضوا أي بند من المعاهدة . وسيؤدى خمس كل 
ما قد يحصل من غنيمة استقبالا الى ملك مراكش لكونه هو الأكبر . ومتى 
وجد الأخوان معا في الجيش. فإن ملك مراكش سيطاع كسيد مطلق. وملك 
تارودانت كوزير (102) . وحرر هذا العقد سنة النتين وأربعين وخمسمائة 
وألف. 


عند ذلك أخذ الشريف الأكبر يتأهب للرجوع الى مراكش» وشيعه 
الأخ الأصغر الذي أصبح يدعى ملك تارودانت على مسافة أكثر من فرسخين 
مصحريا بأولاده وعدد من الأعيان والقواد . وافترقا في الأخير والدموع 
تترقرق في عينيهماء مقدمين أكير دليل عن مودتهماء التي لم تدم مع ذلك 
مدة طويلة . ثم تابع الشريف الأكبر طريقه نحو مراكش مصحويا بعدد من 
القواد ورجال السلطةء الذين حضررا لتقبيل يديه والابتهاج بإطلاق سراحه 
واستقبل في المدينة بغرح عظيم وأبهة كبيرة. إلا أن مولاي زيدان ذكر أباه 
بعد بضعة أياء نا ساور خاطره من التحالف مع ملك البرتغال» وأقنعه بأخذ 
الثأر من عمه . لكن الملك أباهمء الذى كان بخيلا .)!١(‏ أجابه بأن شرفه 
يفرض عليه ألا يتحالف مع المسيحيين» وأن ذلك أمر تحرمه الشريعة 
الإسلامية. إضافة الى أنه يرى من الخطر الكبير اإدخال أعدائه الى غلكتهء 
وبالتالي فإنه يرى آن يرجع الأسرى الى السجون» وألا يبعث بأي شيء الى 
ملك البرتغال فنفذت أواصره . 


(101) في الترجمة الفرنسية : eS A۸7341٥210s‏ ل۵ ع1 بلاد الآزانیگ. ولعل المقصرد 
زناكة أو صنهاجة. والراد بغرب تارودانت -في تصرره- جنوبهاء أي الصحراء الغربية . 
(102) أي نائب الملك . (هامش) 
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الفصل 45 
نقض الشريف ملك مراكش الصلعح الذي أبرمه مع أخيه 


مكث الأخوان بعض الوقت في السلمء يهتم كل واحد منهما بشؤرن 
ملكته. لكن ملك مراكش لم يطق (103) أن يتمتع أخوه بالمناطق التي 
انتزعها منه» وشعر بالإهانة لكونه كان أسيراء فقرر نقض الصلح» واستشار 
في ذلك ابنه مولاي زيدان وأعيان علکته» مبينا لهم انه لآ يستطيع تحمل 
افتخار أخيه بالتغلب عليه وأسره واغتصاب أقاليم من إمارته» كما أنه لا 
يستطيع تحمل جرأة أهل تارودانت الذين واتاهم الحظ فی احتلال راس اأگیرء 
فاحتقروا ذلك العدد الكثير من الفرسان الشجعان الذين كانوا مراكش» وأنه 
غير هلزم بالبرور بأهانه» لأنه أقسم وهو سجین . 

رضى مولاي زيدان بهذا القرار» وكان متأثرا جدا بالإهانات التي 
حقت بأبيه» وبه أيضا لمبايعة ابن عمه مولاي محمد الحران كولي للعهد 
كما وافق أعضاء المجلس على مشروع ملك مراكش» وأكدوا له أنه سيقضي 
يسهولة على أخيه» لأن قواته أكثر من قرات خصمه» وأنهم سيساعدونه 
بشجاعة فى عمليته . وفي الحين بعث ملك مراكش بأوامره الى جميع القواد 
والشيوخ» والى المحاربين» أن يعدوا المؤن والعدد بأكثر ما يكن من السريةء 
لکن ذلك لم يتم دون ان يطلم عليه ملك تارودانت بواسطة من كان لديه 
من أصدتاء راكش . ولا كان هذا حذراء فإنه تحقق بأن كل الاستعداد الذي 
يقوء به أخوه إا يرمي بها الى مفاجأته . لذلك استنفر هو الآخر جنودهء 
وبعد أن جمع أكثر قوأده» اشتكى إليهم من أن أخاه قادم بجميع قواته 


(103) كان ذلك سنة 1545 (هامش) 
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عليه؛» درن ان یراعی ما ولاه من حرية ومن نعم أخرى؛ ولا حتى اليمين 
وقسمه بالقرأن للمحافظة على السلم» وطلب منهم أن يساعدوه فی قتال بهذا 
القدر من المشروعية» وأنه لا خوف إطلاقا من أصحاب ملك مراكش. لأن إلل 
ورسوله لا يحبان النائزين وسیمکنانهم من انتصار جدید على أخيه > لم يکد 
ينتهيي اآشريف من خطابه حتى وعده جميع القواد بمساعدته في حرکتهء 
معربين له أنهم لن تسنح لهم فرصة أحسن لاكتساب الشرف والثراب عند 
محمد (عليه السلام) . وإذ ذاك عين الحران قائدا للجنود» ولو أن أباء 
سیکون حاضرا بنقسه في الجيش . واجتنابا لما عسى أن يحدثه الجتود من 
أضرار في المنطقة؛ قرروا الخروج منها لواجهة الأعداء في بلادهم . 


الفصل 46 
خروج ملك تارودانت للاقاة أخيه ملك مراكش 


لما قر عزم ملك تارودانت على هذا الرأي» استعد للحرب» وغادر 
غلکته سائرا في طریق مراکش بجيشه الذي کان يبلغ تعداده حتى عشرة 
آلاف فارس» لأن المشاة لم يكونوا يستعملون إطلاقا في تلك البلاد . وقد 
أغذ السير الى أن قطع جبل الأطلس وضرب خيامه في سهول الگيرة» (كذا) 
وأقبل ملك مراكش في خمسة عشر ألف فارس» بقيادة ابنه مولاي زيدان. 
وأقام مەبلته مرأی من محلة عمه . وقد حاول في اليين عدد من الشيوخ 
الإصلاح بين الفريقين» لكنهم لم يستطيعوا لشدة غضب ملك مراكش» وثقة 
جنوده في الانتصار . 

وبعد أن رتبت الکتائب على شکل هلال التحم الفريقان في تاسع 
عشر غشت من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وألف» حوالى الساعة التاسعة 
صباحا . واقتتلرا زمنا طریلا بتشجيع قرادهم ولصلحتهم الشخصية» بعضهم 
للحفاظ على سمعتهم ومالهمء وبعضهم لاكتسابهما . وبينما كانت المعركة على 
أشدها؛ وقع شيء غريب أطلعني عليه بعض الغارية الذين كانوا حاضرين 
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هناك . ذلك أن النهار كان في غاية الصحو والصفاء لم تهب فيه أية ريح؛ 
فالتوت راية ملك مراكش في أحد الأدغال بكيفية تطلبت أزيد من ربع ساعة 
لنشرها؛ وفي نفس الوقت ضينق أصحاب تارودانت الخنادق على أصحاب ملك 
مراکش» حتی انهم بدؤوا يفقدون الأملء ويلوذون بالفرار» دون أن يوقفهم 
ترغيب مولاي زيدان و ا بل بالعكس طاردهم الآخرون بشدة في 
مسافة تايف على ثلاثة سخ وهم متحمسون أكشر الى أن حال الليل بينهم 
لوا متهم حلفا كثيراء نرا سيقتلون اکر من ذلك لول أن جمعهم 
مولای زيدان وبعض القراد الآخرين على بعض الربى . واحتموا هذا بالمکان 
الملائم والليل الذي أرخى سدوله . فجمعوا كل الذين تشتتوا . إلا أن هذا 
الاحتماء. ولو أنه جى بعضهم. فقد كان فيه هلاك الشريف الأكبر . ذلك أن 
أحد سكان مراكش أشار أثناء المطاردة الى مولاي عبد القادر ثاني أبناء ملك 
تارودانت» وكان شجاعا مقداماء أن عمه قد ترك المدينة خالية من كل شيء؛ 
وأن فى إمكانه أن بستولي عليها إذا ما اقترب منها ببعض الجنود. 
استحس عبد القادر هذا الرأيء وجمع اربع آلاف فارس کانرا تحت قیادتهء 
و بعل أن استشار بحص القراد» أخذ يقد في السير لحو مراکش› وأقنع والده 
باتباعه . سار اللیل کله دون توقف للاستراحة» ودليله المغربى الذي أخبرهء 
فأصبح فيي اليوم الموالي | أحد أبراب مراكش (104) . وبعد أن رتب 
جنوده استعدادا للحرب» 1 الى السكان يطالبهم بتسليم المدينة إليه دون 
انتظار وصول أبيه مع المدفعية. وإلا قتلهم بالسيف . ظن العامل (105) الذي 
كان املك قد تركه فيها أن عاهله قتل أو أسر» فأمر بفتح أبواب مراكش. 
دون أن يجرو على الوقوف فى وجه المنتصرء فدخل إليها عبد القادر بجنودهء 
وأقام لحينه حرسا في كل مكان . ثم ذهب الى القصبة وتزل في قصر عمد 
حيث وج نساء ذلك الامير البائس وأطفاله في حالة اضطراب قصرى» يخفرن 


(104) باب التريو (كذا) (هامش) 


(105) الجباني (هامش) 
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ما عندهم من آأثاٹ؛ فازال روعهم ولاطفهم کتیرا . وبعد أن وضع بیت مال 
عمه ٠‏ في مأمن» ذهب لزيارة القصبة والمخازن» وهو يقيم حرسا قويا في كل 
مكان يراه ضروريا . وفي هذه الأثناء وصل عمه الى باب خفى (106) 
للقصبة مطل على الجنوب» فجعل يقرعه بشدة ليفتح له فنودي من أعلى 
السور بأن عليه أن يهرب لأن ابن أخيه مولاي عبد القادر يوجد في 
المدينةء رأن أخاه يقترب منها . همز فرسه على الفور هاربا الى أن وصل 
الى زاوية (107) الشيح سيدي عبد الله ابن ساسي . ولا علم ملك سوس با 
فعله ابنهء أخذ معه ثلاثة آلاف فارس» تاركا سائر الجيش مع مولاي محمد 
الحران» وقصد مراكش فوصل إليها يوم الغد حوالى الساعة الحادية عشرة 
صباحاء فاستقبل فيها بحفاوة كييرة من لدن ابنه والسكان» ودخل توا الى 
قصر أخبه وزار نساءه وأولاده الذين اشتكرا إليه كثيرا» فوعدهم بإبقائهم 
وإكرامهم غاية اكرام . وبعدبضعة أيام دخل مولاي محمد الحران مع باقي 
الجيش والدفعية» واستقبل بحفاوة بصفته الابن الأكبر للملك . ولم يلبث 
القواد وأكابر المملكة أن جاؤا ليبايعوا أباه الشريف الأصغر» الذي رغم ما 
کان علي من فرح لأنه أصبح سيدا على مراكش» لم يستطع أن ينسى ما 
كان يوليه من حب لانسية» وما اعتراه من الام لوتهاء بحيث إنه أحضر 
آباها دم گوتيير دي مونروا» وعد أن أعرب له عن أسفه لفقدان ابنته. 
أطلق سراحه» واعطاه فرسين مجهزين تجهيزا حسناء وهدايا أخرى من إنتاج 
البلاد» وأرسله في الحين الى مازيغن . 


)106( باب الغدر (عهامش) 


(107) ني الهامش : أي دير . وكتبت في النص الفرتسي : كاهوز "C3120"‏ وحرف 
اسم الشيخ صاحب الزاوية فكتب : ابن صافي . وسيتكرر هذا التحريف . 
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الفصل 47 
بعد فرار ملك مراكش الى الزاوية» أرسل 
ابنيه الى ملك فاس طالبا النجدة 


لا وجد الشربف أحمد (108) الذي کان منذ قلیل ملكا لراکش؛ 
لفسه بزاويه سيدي عبد الله ابن ساسي» التي التحاً إليها مع بعض أولاده 
وأنصاره؛ ولم يدر ماذا عليه أن يفعل في زكية حخطيرة كهذه وفقد الأمل 
في حمل أيه على على السلمء قرر أيفاد ابنيه مولاي زيدان ومولاي الناصر الى 
فاس؛ ليطلبا من الملك الذي كان من قبل مريده أن بعينه ضد أخيه الذي 
طرده ظاما من مغلكته ممراكش . فاستقبلهما ملك فاس بحفاوة» وكتب إلى 
أبيهما یځبره بأنه سیساعده بکل ما له من قوة ضد أخيه؛ الذي بدا بوطد 
املك لنفسه. ذلك أنه ا | ص ملکا ممراکش؛ أعلن أن جميع المحاربين الذين 
كانوا مع أخيه سواء منهم الهزومون وغيرهم» يكنهم الاستقرار مع المنتصر أو 
اتباع الاعة الأخرى؛ ا سيؤدي رواتب من يرغبون في خلمته . لکن 
الآخربن الذين يريدون أن يتبعرا أخاه لهم الحرية في الالتحاق به على أن 
بت رکوا أسلحتهم وخيلهم . وحيلما أعلن هذا أطلبرء سرع اليه جميع المحاربان 
فأمر بأن تۋدى لهم الرواتب وأن يسجلوا في دیوان اند . وهكذا نال ثقة 
الجنود ممبارة وذلك ما يحتاج اليه اللوك أكثر . وبعد ذلك علم بأن أبناء 
أخيه ناس يتفاوضون مع املك المريني ليساعدهم على الرجوع الى مراکش؛ 
وأن هذا الأمير کت الى الشريف أحمد بأنه سيعينه» فاتفق مع بعض 
الفقهاء سرا أن بصالحوه مرة أخرى مع أيه . نعمل هھؤلاء على أن 


)108( بسميه الولف دائعا «محمده تبعا لتحريف تعلقه به 
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يلتقي الشريفان على ضفاف واد الردم الواقع على بعد فرسخين شرقي 
مراكش. وفي اليوم الذي كانت ستتم المقابلة (109) اقام ملك مراكش محلته 
على ضفة الوادي في انتظار آخيه» وجلس في فسطاط رائعم محاطا بجميع 
حظايا حرسه . كان جالسا على مسطبة خشبية بشكل تخت على الطريقة 
التركية» مغلقة من جميع الجوانب» بحيث لا يكن أن يرى ولا أن يضرب إلا 
من أمام. بيده خنجر وتحت قمیصه زرد وکان رجاله مصطفین في کلا 
الجانبين» تاركين مرا طويلا عريضاء بحيث يراه الذين يأتون إليه من مكان 
بعید . کان أول الواصلين هم أصغر أولاد الأخء ثم الكبار» وهكذا كان 
البكر هو الأخير . لكن كلما اقتربوا من الفسطاط. كانوا ينزلون ويذهبون 
الواحد تاو الآخر لينحنوا أمام عمهم» ویقبلوا رکتبیه أو يده . فکان يعانقهم 
في الحين» ثم ينسحبون الى جانب الفسطاطء حيث كان أبتاء عمهم وأولاد 
الك وبعض القواد . وبعد مرور جميع هؤلاء الأمراء الشبان اقبل الشريف 
` أبوهم» مصحوبا بفقيهين والمرابط سيدي عبد الله ابن ساسي . وجرد ما 
أبصره الخوه» قام وتقدم الى باب الفسطاط يستقبله» وعند ذلك سالت عبرات 
من هذا أالجانب وذاك» وتعانقا ثم سارا ليجلسا على نفس العرش» فمكثا مدة 
يتأوهان وينظر الواحد منهما الى الآخر دون أن يستطيعا الكلام . ثم أخذ 
ملك مراکش يقول : 

"إنك لم تبر باليمين التي أقسمت علانية في تارودانت لتحافظ على 
سلم لا ينقض معي . إن هذا لمن أعظم الذنوب» ويقبح أكثر في شخص 
ملوك وبؤسك يظهر بأن الله يعاقب الناكثين. لأنني أعلم أنه لولا إعانته 
تعالى» ما كانت قراتي قادرة على طردك من مراكش ولا استيلاب ملكك . 
لا شك أنه هو الذي جعلك مكروها من رعاياك وأولادك أنفسهم . 
لأنهم لابطيقون أن تكون غير صادق وناكفا لوعودك لي أنا أخيك الذي 


(109) في شهر أبريل (هامش) 
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أطعتك دائما مثلما أطعت أبي نفسه . وأقول أكثر من هذا إنني مستعد 
أن أطيعاك على أن تحبني كأحد أبنائك . نعم أعدك بأنني سأبايعك كملك» 
وألا أتلقب سوى بلقب قائد عام لجيوشك» ومنذ الآن أسلم إليك مراكش. 
لكن السكان توسلوا إلي ألا أتركهم لقساوتك» وألا أسمح لك بعد بالدخول 
الى المدينة» وقد قطعت لهم بذلك وعدا سأفي به ولا أنقضه . فاذهب الى 
تافيلالت تتسل فيها بعض الوقت مع نسائك» ولا تزعج نفسك بأمر المستقيلء 
فسأمنح لأبنائك عدة مالك أريد أن تملكهم أنت نفسك إياها ." 

وعقب هذا الخطاب» شكر الأخ الأكبر أخاه الصغير.» ولا رأى أنه 
لايستطيع أن یسترجعم ملکه براکش» توجه يوم الغد الى تافيلالت مع 
خدامه» وأرسل يطلب زوجته وحاشیته . وفی هله الأثناء رجع الآخر الى 
مراكش» حيث أقيمت أفراح كبيرة يناسبة تصالح الأخوين» فبقي مدة طويلة 
يعمل في تسيير شؤون الدولة وتطبيق الأحكام القضائية بدقة . ثم أرسل 
ابته الحران الى تارودانت بصفته وزيراء وأمره بالتفكير فى تجارة السكر . 


الفصل 48 
نقض ملك مراكش الهدنة التي كان قد 
ابرمها مع ملك فاس 


بعد أن طرد الشريف أخاه من مراكش» وأآصبح آمنا في هذه المملكة 
وفي ملكة تارودانت ودرعة وغيرها»ارتأى أن ينقض الهدنة التى كان أبرمها 
م ملك فاس» بدعوی أنه اقتبل أبناء آخيهء فارسل يقول له إن قصبة تادلا 
وجميع إتليمها تابعان لمملكة مراكش. وأن ملك فاس يلكهما ظلماء فعليه أن 
يسلمهما إليه . وفي نفس الوقت» أمر ابنه مولاي عبد القادر» وابن 
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الاسلامي الجنوي (110) الذي كان على الحدود» أن يجبيا خراج هذا الإقليم. 
ويعملا على الاستيلاء على قلعة فشتالةء التى كانت فيها حامية قوية تحت 
إمرة أوتزار الذي يحكمها باسم ملك فاس . 

التحق عبد القادر بهذه التخوم وأقام الحصار أمام فشتالة . وكان 
القائد المرجود بها قد اتخذ جميع الاستعدادات» لأنه لا أخبر بالحصار المتوقع 
جهز الدينة بالرجال والمؤن ومكث ينتظر العدو . كان مع مولاي عبد القادر 
الأتراك والاسلاميون من حرس اآبيه» وعددهم بنيف عن الف من رماة 
البنادق؛ مع جماعة من فرسان الأعراب» وقطعتبن من المدفعية لقصف القلعة . 
وقد سكن جنوده فی دیار کانت خارج المدينة بناحية الشرق . ولا لم بجد 
مکاتا سالا لتركيب المدفعية» فكر في سحبها عبر طريتق أسهل من جهة 
الغرب» حتى يستطيع قصف برح مفصول عن القلعة . وكان البرج قائما على 
عبن جارية فى واد عميق يذهبون إليها من القلعة بحاذاة جدار» فظن أنه 
متى حرم المحاصرين من الماء استسلموا لعدم وجود ماء آخر عندهم . 

ولا أصبح المدفع قريبا من هذا البرج بستمائة قدم شرعوا في 
أستخدامه» لكن البرج كان منخفضا لدرجة أن الأرض تكاد تغطيه تاماء 
وحيث إن المدفعية كانت مرتفعة» فإن رصاصها أخذ يمر فوق البرج ولا يصيب 
إلا شرفاته . ولا رأى مولاي عبد القادر ذلك أمر الأتراك والإسلاميين 
بالهجوم؛ فالصقوا سلاليمهم بالأسوار وداهموا المدينةء لكن المحاصرين قاوموهم 
بشجاعة؛ وبعد ان خرجوا من باب خفي» جرحوا وقتلوا منهم الكثير 
وأرغموهم على التقيقر استعاد عبد القادر حماسه في الحين وامر بوضع 
لغم من جهة المنازل ليكون أخفى . وبينما هم يشتغلون في ذلك دون أذ 
يفطن 4م المحاصرون› أخذ أحد ألرواد يغني قائلا : "احترس ايها المسكان؛ 
فان الفيران داخلة من تحت تنورتك ! "لما سمع القائد بذلك أمر بوضع لغم 
مضاد» التقى بلغم الأعداء الامر الذي من أجله أمر مولاي عبد القادر 


0)/) مومن . (هامش) 
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بايقاف العمل» وأخبر في نفس اليوم بأن ملك فاس مقيل لنجدة الحصن» فرث 
ألحصار وترك في ادود مومن أبن ألاسلامي» وعأاد م رجاله الى مرأ کش › 
بعد اشعار ابید مجي ءَ ملف فاس وبنجاح الحصار . 


الفصل 49 
حشد الشريف لجنوده بعد علمه بمجيء ملك فاس 


عندما رأى ملك فاس أن الشريف نقض الهدنة التي کان قد أبرمها 
معه» حشد جنوده وعزم على قد العدو ومنازلته . فحرح من فاس عازما 
على ذلاك فى ثلائين الف فارس» وثماغائه تركى وإسلامي تحت إمرة قائد 
فارسي (11 کان قد أتاه ليقدہ له خدماته مع أربعمائة تركي صحبهم معه 
من الجزاثر» إضافة الى الف من رماة البنادق الفرسان» وائنتي عشرة قطعة 
من مدنعية البرونز . وكان أيضا مع ملك فاس أمير بادس (112)» وأمير 
دبدو» وآخرون کثیرون» فزحف بهذه الجيوش نحو تادلا . 


ولا اطلع الشريف على ما جرى بفشتالة. وعلم بمجيء المريني» حشد 
قواد سوس ومراکش» وأزید من ثلاثین الى فارس رئلاثمائة من رماة البنادق 
الأتراك» مع ما بف عن ألف من رماة البنادق الاسلاميين وثماني عشرة 
قطعة من المدفعية وكل ما يلزم من الأجهزة . ثم أخذ الجيش يتحرك نحو 
نادلا وبعد أن التقى بالقائد مومن الذي كان في هذه الحدود» سار قاصد 


(112) ابو حسون (هامش) 
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عدوه الذي كان قد دخل الى الاقليم . أسرع الى اجتياز واد العبيد» الذي 
يفصل ملكة فاس عن ملكة مراكش» عبر مشروع تيسفا (كذا)» وم ثم سار 
يقطع مراحل قصيرة وهو مستعد للقتالء ومنتظر أن يعود أهل فاس ١الظرفاء‏ 
والأعراب الى منازلهم عند اشتياقهم الى رؤية ذويهم بعد طول الغيبة . ذلك 
أن الشريف ولو أنه عازم على مقاتلة عدره منذ مغادرته لمراكش» كان 
يتظاهر رغم ذلك بأنه يرفض الواجهة . وكان ملك فاس معسكرا على ضفة 
نهر روا قرب فشتالة من جهة الشرق» في مكان مناسب تكتنفه ضفة النهر 
من جهة») والجبل من جهة أخرى لكن ملك سوس حينما تأكد براسطة 
جواسيسة من أن عددا من الأعراب وأهل فاس قد انسلخوا عن أميرهم» رأى 
أن الفرصة مواتية للهجوم مادام عدد جنود الفربقن أصبح متساویاء» واأقترب 
قاصدا القتالء فارتام ملك فاس لذلك كثيراء خشية أن يتسلل جيشه» ويهزم 
زفسه بنة#سه . لذلك أخرجم جنوده بسرعة من الحلة وألف منهم خمس کتائب؛ 
أسند واحدة الى ملك بادس» الذي كان قائد جيشه فجعله في الميمنة» وجعل 
أخاه في الميسرة مع أمير دبدو . وترك الکكتيبتين الأخرين لقيأدة أبنيه 
مولاي القصرى (كذا) ومولاي الشيخ» بينما كان هو على رأس الخامسة. 
مرفوقا بابنه مولاي بوبکر وآخرین کثیرین . وأما مدفعیته فکان پحرسها 
الأتراك» والاسلاميون» والمدجنون من أهل فاس تحت امرة القائد موريان 
وكانت في مكان مناسب تستطيع أن تزعج منه العدوء الذي كان ينتظر في 
الحالة التي ذكرتها آنفا . 


الفصل 50 
خطبة الشريف على جنوده. وكيفية ترتيبهم لقتال 


بينما كان ملك فاس يرتب رجاله للقتال » نادى الشريف أبناءء» 
وأكبر قراده» وبين لهم أهمية النصر الذي یامل احرازه على عدوه وأنه 
سيكون «ن السهل عليه إثر هذه المعركة الظافرةء الالتحاق بفاس وسائر أقاليم 
بلاد اليربر» وفضلا عما سيكسبونه من فخر في هذا اللقاء فانهم سیحصلون 


على ثروات هامة . ويعد ذلك قال انه اذا کان من بين جنوده من يحشون 
أهل فاس وبرغيون فى العودة الى مراكش. فإنه يطلب منهم التخلي بأسرع 
ما مكن» ولن يلحقهم أي اُذی. وسيؤدی لهم أجرهم کالعتاد. إنني أعرف 
- يقول الشريف - وأنتم تعرفون كذلك. مدى شجاعة وإقدام اهل فاس› 
الذين أوست عزمهم الرذائل وتعودوا على جميع الشهوات المخالفة لأوامر محمد 
(عليه السلام) حقاء يجب ألا نعتقد أن هؤلاء القوم يقاتلون مثلكم شجاعة 
واقداماء أنتم الذين تلتزمون بالشريعة النبويةء وتحبون الشرف» وتتعرضون منذ 
أمد طوبل لأهوال الحرب . أرجوكه أن تتذكروا الشعوب الذين قهرقوهاء 
والمجد الذي أحرزتموه بهزم عدد كبير من الاعداء الخطيرين . إني أحكم الآن 
بفضلكمء ويفضلكم أيضا سأنتصر على ملك فاس . نعم أمنى أن تتثلوا 
للأرامر التي أعطيتها لقادتكم» ويذلك ستحتقون رغباتي" . وعلى إثر هذا 
الطاب الموجه الى الجنود» قال الشريف لأولاده ولأكبر قواده إنه يعلم يقينا 
با له من أسرار خفيةء أنه لن يفقد في المعركة التي يوشك أن يشنها سوى 
رجل وأحد من جملة جنوده؛ وأن ذلك الرجل سيغرق وبقيض على ملك فاس 
أظهر الجنود عندئذ فرحهم وطليوا من الشريف أن يقودهم الى المعركةء 
هکذا وحتى لا يدع هذا الحماس القوي بضعف.» صنف الشريف 

جميع جنوده للقتال يوم الغد» وسار الهوينا متئدا قاصدا لقاء أهل فاس . 
کان قد آلف سبع كتائب فى شبه هلال إذا ما تلاحقت . وفي طرفي هذا 
الهلال كان مومن بلديه (كذا) في الميمنة ضد أخى اللك وأمير دبدو 
ومولای عبد الرحمن أحد أبناء الشريف في الميسرة ضد ملك بادس» وكانت 
هاتان الكتيبتان متبوعتين بكتيبتين أخريين» بقيادة الحران وعبد القادر أبني 
الشريف» بينما كان أبوهما فى الوسط مع خمسة آلاف فارس مسلحين بخودات 
عالية جيدة . وفى مقدمة هذه الكتيبةء بين طرفي الهلال كان يسير رماة 
البنادق الفرسان» والاتراك والاسلاميون. وخلفهم المدفعية يجرها البربر؛ وبعض 
القطع الصغيرة الأخرى على ظهور البغال» مع الرصاص والبارود وباقي العدة. 
وفى هذا النظام تقدمت جنود الشريف نحو العدو» قي سهل كبير واسع» وهو 
يجري عبر جميع الصفوف. مذكرا الجنود مرة أخرى بواجبهم . ولا توقف 
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الجيش» أمر القواد الذين كانوا فى الجناحين آلا يناوشوا الأعداء حتى يروا 
إشارة القتال . 
الفصل 51 


كيف قبض الشريف على ملك فاس وابنه أسيرين 


ا تقابل الجيشان فكر اللكان في كيفية القتال . ويقول من شهدوا 
العركةإن النهار كان صحوا والشمس حامية تلقي أشعتها في أعين جنود 
الشريف. لکن هذا الأخير شغل عدوه بهارة دون مهاجمته حتى لاتزعجه 
الشمس طرال فترة القتال. فلما مالت الشمس وأخذت ترسل أشعتها على 
كتاف جيشه وفي وجه أعدائه . عند ذاك أمر بنشر راية من قماش أبيض 
كتبت فيها حروف ذهبية. فتناول ثلاث قصبات بيده وأمر أحد فرسانه أن 
يخرح من الكتيبة مسرعا ثم کر عليه حامیا نفسه بترسهء وهجه عليه 
الشربف بقرسه وأنتزع منه القصبات الثلاث ألراحدة تلو الأخرىء وشند ألثالثة 
ضربه طربة قوية على ترسه» فسره ذلك وأمر بالتقدم واتباع الرايةء ثم 
أعطى أشارة القتال بطلقة مدفع . فخاض العركة والكتائب كلها معاء واطلق 
رماة الينادى النيران جمیعا سیب برتیبهم . وعقب هذه الدفعة أخذوا 
يلتحقون بجناحي الجيش» تاركين المجال للمدفعية : لكن مفعولها لم يڪن 
کپیراء اذ أن أبا حسون وحده تقريبا هو الذي صمد بشجاعة من جا نب أهل 
فاس کلم ولا لاحظ الشريف جبنه هاجمهم بكتيبة ألى أن أرغمهم على 
الفرار قي ظرف وجيز . ولم مت من جانب الشريف إلا رجل واحد. وفق ما 
تنياً به» وهلك نحو مائة من جانب ملك ناس الڏى حاول عبغا أن يجمع 
شتات لوده. لا أن الفرس الذي کان متطبه عر فانقضص عليه زجي من 
خدام مولاي عبد القادر وطعنه بالرمح طعنة كاد يقتله بها لولا أن صاح به 
غلام بأته اللك. عند ذأك أقبل مولاي عبد القادرء وأخذ املك أسيرا. )113( 


(113) نة 1544 (مامش) 
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ومعه اينه آبو بكر الذي لہ رض بأن یتخلى عنه . وبعذ ذلك فر جم 
قومه» والسحب أبو حسون الذي قام بکل ما يکن أن يقوم به قائد مقدام 
مع الذين يلاعا أن يتبعوه وانضم الى مولاي القصرى وأمير يدد 
صدا للأعداء من حبن لآخر حتی بسهل الانسحاب على قومه . 

ثم إن القائد مرريان عندما شاهد هزية جرد ملك فاس» نزل الى 
الأرض وأمر الأتراك الاسلاميين والمدجنين أن يفعلوا مثله» فكون حاجزا من 
حبال الدفعية» وتحصنوا حتى لا يقتلهم الراكشيون . وبعد ان مكثوا بعض 
الوقت محصنين کا دون أن يجرۇ أحد على مهاجمتهم؛ أرسل الشريف القائد 
محمد العلج يقول لهم باسمه إنهم إذا أرادوا أن يدخلرا في خدمته» فإنه 
سيؤدي اه نفس الرواتب التي کان ملك فاس يؤديها لهم وإذا رغب بعضهم 
في لاحاب فإنه يسمح لهم بذلك عريطة أن يتركوا اسلحتهم وخيلهم . 
فرد عليه موريان» وهو بعتقد أن هذا الرسول غير قادر على ضمان أمانه 
قائلا : إن ان اللك يريد القيام با يقول لهم باسمه» فليبعث إليهم بأحد 
أبنائه» أو برمحه أو بأية أمارة أخرى من شانها آن تؤمنهم؛ واذ ذأك 
سيدخځلون قي خدمته . لا عله الشريف ذلك قدر موريان» وليطمئنه هو 
وقومه اوفد إليهم ابنه مولای عبد الرحمن بخاتم کان يضعه في اصبعهء 
وهکذا دخل هذا التائد ومعظم جنوده في خدمة الشربف» ورجح الباقون ألى 
فاس بعد أن ترکوا الأسلحة والخيل . 

وفي ناء ذلك نهبت محلة فاس واقتلعت خيامهاء فنزل الشريف عن 
فرسه ولس عليها مح أبثائه ويعض القراد . ,أخذ بتحدث معهم عن 
الانتصار الذى أحرزه على أعدائه» وأرسل في طلب اللك الأسير وخاطبه 
قائلا: "أحمد الوطاسي المرينيء أن أسرك من غب الله عليك لا اقترفت انت 
رمك من خطايا . إن ما تراه من جرائم تقترف كل يوم يقاس تي 
يجب أن يعظ فيها محمد (عليه السلاء) بصفة خاصة لهي الأسباب الحقيقية 
لمعك . ورغ ذلك عليك أن تتأسى في نكبتك؛ لأنك وان كنت قد 
انضىمت الى أآخي لإهلاكيء فلا خش بتاتا أن أعاملك بالسوء» لأنك في 
وة ماك مسلب لا تحت سليلة أمير مسيحي» حيث تكون أقل أملا في 
اللجاة . لكن لا تظن قطعا أنك ستعود يرما ما الى مملكتك ! 
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عند ذأك رفح ملك فاس رأسه» وقد اوهنته جراحه: وأجاب قفالا : 
إن ما هو مسطر على جيين المرء ا بد أن يقع» وليس في إمكان الملوك 
دائما أن يستأصلوا نقائص رعاياهم» لا سيما إذا طال عليها الزمان" وأضاف 
بل بالعىجس. استقبلتك انت واخاك بناس بحفاوة بالغةء ذد في الوقت الذي لم 
يکن فيه حط حليفاء ولم تطلي شي ر أعطيتكما لياه . لكي ري 
اسقط بين يديك» لتشكر النعم التي تلقيتها من ارا رجي الله أنها 
ستساعد عد علي كظم غيظك» لكن كن متيقنا أنك لو أصابك ما أصاب أخاك 
وابن أسخيك» لفحت عنك مثلما صفحت عنهما ." ابتسم أالشريف وأمر بان 

تعالج براح هذا الك مواساة لهء فقضمدها يهودي (114) کان طيبا في خدمه 
الشريف . 


الفصل 52 
تسلیم عامل فشتالة القلعة للشربف› وذکر 
ما حدث من أشياء أخرى إلى عودته الى مراكش 


بعد أن أمر الشريف بتضميد جراح ملك فاس» اقام الليل كله في 
محلة خدوه؛ ويوم الغد جاء أبن عامل فشتالة اونزار الى الشريف» وكأان قد 
علم بهزية ملك فاس» حاملا معه مفاتيح القلعةء فاستقبله استقبالا حسنا 
واستسلست عدة مواقع اخرى في الإقليم كانت تابعة للك فاس مقتدية بهذا 


(114) الاءعاذ ليرن (هامش) 
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العامل . ر إن الشريف سار بجيشه نحو فاس»؛ مصطحي معه الملك وأبنه 
أسيرين» لأن هذا الأمير كان قد وعده بأنه عندما يقترب من المدينة سيعمل 
على أن يسلم له سکان مکناس وأحد أبتائه الموجود فيها بامارة هذه المدينة 
ؤرية له . إلا أن القضية لم تنجج کہا کان يريدها الشريف. لأن القصري 
ابن الأمير؛ ومولاي بو خربص ركذا أخاه ومولاي أا حسون ملك بادس؛ 
ومن باي من اليش تحصنوا بفاس الجديد . فشاهدوا ما عليه السكان من 
إضطراب بسبب النعداء الملك. وإن کان برخربص أراد أن يصبح ملكا أثناء 
أسر أخيه» لكن لم بساعده ابو حسون على ذلك . وكان يقرل إن التاج ا 
بد أن يسرد الى القصري؛ بصفته ابن الك الاسير وخليفته . 


وعندما كان القواد والشيوخ قي المشورء وهو الكان الذي يجتمعون 
فيه عادة مع الأمير لعالحة القضايا العامة دخل إليه أبو حسون مع القصري 
وقال : "الله ينصر مولاي القصري !" وقبل رجليه هو الأولء فقام جميع 
الحاضرين وفعلوا مثله» لكن زل کان بشرط إذا ما رجع أبوه أن يکون 
ملزما برد الإمارة اليه . وعين القصري في امین أبا حسون خليفة . لهء 
وأسند اليه النظر في الشوون العامة لأنه كان من أرومة المرينيين» ولأن ذلك 
کان فی صاله؛ از من الأكيد أنه إذا سقطت فاس فستلقى بادس نفس 
الرير . ولا بويع القصري ملكا جاء الفقهاء يهنئون» وقالوا له إن الله 
ورسوله أرادا هزية جند أبيه لأنه كان يسح للمسيحيين بأن يعصروا الخمر 
بفاس ويبيعوها للمسلمينء؛ ولأنه کان يرورض الأسود . فأمر ئي الین بتکسیر 
الدنان وإراقة الخمر» ما عاد على المسيحيين بخسارة كبرى . كما أمر بقتل 
الأسود بالنبالء آملا أن يسكن غضب الرسول . وقي هزه الأثناء. مر الشريف 
هکان فى غاية الطول والضيق يسمى العوني (كذا) في الطريق المؤدية من 
مراكش الى فاس» والذي لو حا الأعداء لأرقف تقدم النتصر . وعد اجتياز 
هذا الكان.» ظن الشريف أنه لم بىد يخشی أي شيء : فاقام محلته 
في سهلل (115) مقربة بساتين» على بعد نحو فرسخين من فاس . ومن 


ا 


(115) زواغة . (هامش) 
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هناك أرسل رجلا الى المدينة حاملا رسائل من اللك الأسير الى أمه وابنه 
وأبي حسون يطلب منهم أن يسلموا مكناس الى سلطة النتصر؛ وبذلك ستمنح 
الحرية لاملك مع إمارة فاس وعدة أشياء أخرى لم تکن لترفض في وقت 
كانت في»ء شؤون المملكة سيئة الى هذا الحد . وحتى الشرّيف كتب الى بعض 
السكان من تربطه بهم مودة ملتسا منهم تعزيز طلبات ملك فاس مي 
پأنه سیکون اسفا جدا إن لم يفنعل أهل فاس طوعا ما سيفعلونه في النهاية 
كرها . ولا وصل هذا الرسول الى فاسء شغله أبو حسون بالحديث» لأنه كان 
يعدم جيدا أن الأعداء لا يستطيعون المقام هناك طويلا لانعدام الأقرات 
فجمم أعيان المدينة كلهم وعزم على ارو ذات ليله من فاس أليديد قي 
ثمانية آلاف من رماة البنادق وبعض الفرسان» لهاجمة جيش الشريف . وأمر 
أيضا بأن بخرج أهل مکناس في نفس الليلة ليقطعوا مر العوني . وسرعان 
ما أخبر بذلك الشريف الذي كان له جواسيس في المدينةء فأمر فرسانه بأن 
ينتشروا على طول البساتين حتى قرب فاس . فأسروا مائتي شخص أمر بأن 
تقطع رؤرسهم أمامه . ثم أرتحل بمحلته ووصل الى الممر قبل أن يتمكن منه 
أهل مكناس» ومن هناك رجح الى مراكش أخذا معه ملك فاس وابنه بعد أن 
صفدهما باغلال فکت من مسيحيبن أسيرين ©116) . ولا وصل الشريف الى 
مراكش» استقبل بالبشر والفرح . وأقام فيها بضع سنوات» لايشتغل بشيء إلا 
بتدبیر رون عالكه بالعدل والانصاف . 


(116) هما يرحنا دي مازارا وإسکالرٹا . (هامش) 
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الفصل 53 
زيادة دخل الشريف وقضاؤه بين الناس 


امن هذا الانتصار للشريف الإمارات التي فتحهاء لعدم وجود أي 
جار قوي؛ فیداً إذ ذاك ينعم بالسلام؛ وضاعف دخله» وأغنى رعایاه» وعامل 
معاملة -سنة المسيحيين الذين يتجرون فۍ هذه البلاد؛ وأعطاهم ضمانات 
ول علم ذلك تسارع العديد من التجار ألى هذه المناطق لاقتناء السكر من 
ملک تارودأنت› خیش أمر بتشييد الات لصنعه. كانت کل وأحدة منها تکلفه 
سبع آلاف وخمسماتة مثقال في السنة» والسكر المصنوع فيها خمسة عشر 
ألف منةال. وحققت بعد ذلك ربحا أخر عظيما أضر كيرا بالمسيحية . ذلك 
أن الانجايز. حين علموا ينهم سر في مقابل الأسلحة على السكر 
بأبخس ” ثمن» حملرا ألى هزه اليلاد كمية عظيمة من السيوف والبندقيات 
والمسدسات الى درجة أنها أصبحت رخيصة الثمن» مثلما هي عليه في 
اسبانيا. وقضلا عن ذلك حرص الشريف كل احرص على تطبيق العدالة التي 
لم تکن حتى ذلك ابن تارس في مالکه على أحسن وجه . وقد جاءه 
مغربي في ذلك الوقت يشتكي پأٽه سرق هریه المملوء شعيراء ولم بکتشف 
بعد سارتله ولو أنه أخير الجاكم بذلك . عند ذاك أمره الشريف بان يأتيه 
بشي ء من الشعير اذا کان قد بقي منه شيء؛ فأتاه به فقال له إذا كان 
يشك فی أحد فليذهب أولا الى السوق» فإذا رأی شعیرا! کشعیره اتاد منه 

. الم يلو المغربي على شيء حتى ذهب الى السوق» ووجد من شك 
ف يبيج الشعير» فتظاهر بأنه پربد ا وأخذ منه حفنة حملها الى 
العاهل. أمر الشربف حينئذ بأن يحضروا اليه الشعير الذي أحتفظ به» ثم عد 
مائة حة من هذا ومائة حبه من زاك فوزنهما فاذا وزنهما وأحدء علاوة أن 
الشعير ياء متشابها مام الشبه . ألا نه اراد أن بتثبت حتى لايقدم على 
شي ء مجازفة یلا سندء أرسل أحد خدامه ليأتيه بحفنة من شعير أخر وزن 
مله مائ جيه أخرى؛ فلم تتفق الأوزان . عندئذ مر أثنىن من زبانيته (117) 


(117) ثيه غلمان (هامش) وقد كتب في الترجمة الفرنسية «سيطاريز» . ولعلها 
تعريف لكلهة شطار . 
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أن يحماوا إليه الشخص الذي سيعينه لهما المغربي» والذي يبيع الشعير 
المماثل للشعير المسروق» فأسرعا في الحين الى السوق. وقبضا على بائع 
الشعير المته . ولا سأله اللك من أين أخذ الشعير الذي كان يبيعد 
اضطرب لهذا السثال. واعترف بأنه سرقه لجاره المتظلم . فسلمه اللك في 
نفس الوتت الى العدل» وحكم عليه بأن يجلد مائتي جلدة» فنفذ الحكم وعلق 
الشعير في عنقه . هكذا كان الشريف يقضي بين الناس» وهكذا استرجع 
المغربي شعيره. 


الفصل 54 
دخول دییگو دي طوريس الى علكة مراكش 


وذکر بعض ما جرى من أحداث حينئذ 


فى ذلك العهد (18 دخلت الى غلكة مراكش التي كانت أانذاك 
مزدهرة؛ رغم أنها كانت تحت سيطرة ملك جبار . وحيث إنني منذ الآن لن 
أكتب هذا التاريخ معتمدا على مذكرات الغير» ولن أذكر إلا ما أكون قد 
شاهدته بنفسی» فما يكون من اللائق أن أذكر التاسبة التي حملتني على 
الذهاب الى علكة فاس . 


كنت بدينة أموسة» في بلاد کامبوس» بدار ابي فرانسرا دي 
طوريس. وما ان أدركت الئامنة عشرة من عمري حتى تاقت نفسي الى 
السفر» تأطلعت أبي على مشروعي» واستأذنته في تنفيذه . ولا اذن لي 
ودعا لى بخير ذهبت الى إشبيلية 19 عازما على مغادرة إسبانيا في اول 


مناسية . 


(118) سدة 1546 (هامش) 
(119) سنة 1544 . (هامش) 
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وتاك عقدت علاقات صداقة مح نيكولا نونيز» الذي کان صهره 
(120) في بلاد البرير يعمل على افتداء الأسرى في خدمة صاحب السمو اللك 
د يونا الذي كافأء بأن خلع عليه مسوح الرهبانية فأقنعنى نيكولا بالذهاب 
الى مراكش لإعانة صهرة في أعماله. التى ستؤهلني لأخلفه فيها متى قدرت 
على ذلك رغه صغر سني . قبلت هذه النصيحة التي لم تغتني كثيراء ب 
بستحيل على رجل يذهب ليؤدي الفديات أن يصبح غنيا وهو يرى بعينيه 
هذا القدر من البؤس الذي تب لعا لجته. ونعلاء فإن سلفي الذي كان غنيا 
موسرا عند ذهابه الى بلاد البربر» عاد منها وعليه دين قدره سبعة الاف 
مغقال» ألفان لمولاي الحران ابن الشريف» وخمسة آلاف لابراهام وإسحاق كبيصة؛ 
وهما أخوان بهردیان . غير أننى لم أندم قط على اقتفاء أثر الرجل 
المستقيم الذي خلفته» لأنني أعتقد أننى أخدم الله فى مهمتي» وكفرت بها 
عن جزه من ذنوبي . وأخيرا أبحرت من قادس (121) في سفينة كرافيل كان 
على متنها دییگو دي رووا؛ فساعدتنا ريح طيبة؛ ونرلنا بازيغن (الجديدة) 
کان حاکمها لويس دي لوریرو فاستقبلني استقبالا حسنا لا اطلع على 
مشروعي . ويعد ثلاثة أياء على متن نفس الكراٹيل حاذينا ساحل أسفي؛ 
فتزلت فیهاء ثم ذهبت الى مراکش» حاملا ما اتيت به من بضائع . لكن 
الحرارة كانت شديدة أنذاك في بلاد البربر» حتى إننا شربنا كل الماء الذي كان 
عندناء واضطررنا الى حقر بئر في الرمل للعثور على الماء حتى لا نموت 
معطا اتاء الطريق . 


دخلت الى مراکش يوم عيد القريان (122). ونزلت بالفندق (123) قي 


(120) فیرناند گومیز دالمدور (هامش) 
(121) نة 1546 . (هامش) 
(122) أرائل جران (هامش) 


(123) في النص الفرنسي : (البونديثا) 
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جئت به . ولم يكن الشريف في ذلك الوقت مشتغلا إلا بسياسة غلكته» لا 
بتحدث عن محاربة أحد ما عدا لويس دي لوريرو» الذي كان حاقدا عليه 
من جراء الهموم التي کان يسببها له کل دم > وقبل مغادرتي إسبانيا 
بقلیل» کان الشريف عازما على تخريب آزمور» لأنه يئس من الاحتفاظ بها 
لقربها من مازيغن التي لا تبعد عنها الا بفرسخين . وللحيلولة دون تنفيذ 
مشروعه» ذهب اليه ثلالة شيوځح هم سيدي عبد الله بن ساسي» وسيدي 
محم الكوش وسيدي کانون . وکانوا مشهورین بالصلاح؛ /* سما الأول 
الذي کان الناس كلهم بسارعون لعقبيل اذياله إذا دخل الدينةء وحتى 
الشريف كان يقوم من سريره لاستقباله . وأغرب من هذا أن الفقراء كانوا 
بطلبون الصدقة باسمه عبر الأزقة. كما لو كان ذلك لوجه الصالح . فاقترح 
هؤلاء ااشيوخ على الشريف أن يدخلرا الى أزمور» وأن يحموها من 
المسيحيين بكرامتهم» أو بعيارة اصح "بسحرهم . (124) 

ليلة من مازيغن» وعند طلوع النهار كان أمام أزمور» لكنه لم يستطع 
تهييء هذه العملية بقدر كاف من السرية حتى لا يفطن سكان الماينة 
لجيئه. بحيث إن جل النكان والحامية فروا عند منتصف الليل» دون أن 
سهم رعود الشيوحً . ومنذ الصباح دخل لويس دي لوريرو بجنوده الى 


)124( هذه الحادة الحعلةة بأزمور صحيحة تاريخيا إلا أن المزلف حرفها سياقا وتأويلاء فالشيخان 
ابن ساسي والكرش دخلا الى أزمرر لا أخلاها النصارى ليحرساها حتى يأتي مدد المسلمرن ومن 
يعمرها منهم» فرجع النصارى اليها وأسروعما الى أن افتديا بألقي ريال ومائتي ريال . انظر أ . 
الناصري؛ اا“ عقا ؛ 209 
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المدينةء دون أن يحضر أي مغربي لممايتهاء ولا حتى الشيوخ الذين وجدهم 
جالسبن على حصير وهم بذ كرون أورادهمء وبهيئون سحرهم؛ فأسرهم م کل 
من كانوا معه. . ثم نهبوا ما لم يستطع الغاربة حمله من أمتعتهم؛ وعد 
لوريرو الى مازيغن بجميع الأسرى» فتفاوض الشيوخ على أداء اثنين وعشرين 
أف مغقال لفديتهم . وعد أن تركوا سبعة من أولادهم كرهائن» عادوا الى 
مراكش. حيث استقبلهم اللك استقبالا حسنا . والتمسوا منه أن يتفضل 
فیسمح لهم بالتسول» لکي يحصلوا على ما يجب آداژه لافتدائهم» غفلبى 
رغبتهه وتصرفوا في ذلك بهارة كبيرة» حتى إنهم حمعرا! من الال ما أدوا 
به فدیتښم وأصبحرا من الأغنياء . وبعد ذللك أرسل الشريف أربعة ألاف 
فارس ليشنوا الفارة على مازيغن» لكن لوريرو هزمهم مائة وثمانين» وطاردهم 
الى آبار العيون على بعد نحو ثمائية فراسخ من مازيغن . أحدث هذا النبا 
الرعب فى مراكش» بحيث إن عددا من سكان الدينة هريوا منها بنسائهم 
وأطفالهم وما استطاعرا حمله من أمتعتهه» كما لو كانت قوات المسيحيين 
كلها على الأبراب . وفي يوم الغد ذهبت لتقبيل يدي الشريف فاستقياني 


بأدب . 


الفصل دد 
رغبة الشريف في أخذ الثأر من لويس لوريرو 
وامره بشن الغارات على مازيغن 
لا أراد الشريف أن يأخذ ثأره من أجل الضرر الذي ألحقه به 
لوريروء أمر أحد قراده (125) أن يقيم مقربة من مازيغن مع ستة ألاف من 


PE hh i 


(125) حمر داود (هامش) 
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الجنود المسلحين بالرماح (126) ویعمل على استدراج لوريرو الى ألبادية للقبض 
عله أو قتله. واعدا إياه على ذلك بكافآت كبيرة . وارسل معه أيضا 
مغربيا شجاعا (127) وأمره أن يهاجم لوريرو شخصيا . وصحيهم عدد من 
الفرسان ررجال الحاشية ليشهدوا العملية وليتملقوا الشريف 

وصل هذا القائد الى ضراحى مازيغن مع هؤلاء الجتود» وبعد أن 
استقر في كمين أرسل مائتي فارس ليجتاحوا البلاد ويعطوا الانذار . ول 
أخبر لرريرو بوجود عدائين» وأنه ليس هناك غير المهاجمين الظاهرين خرح 
على راس نحو مائة وعشرين فارسا وثلاثمائة جندي» وتوقف خارج الحواجر 
كأن النصر مضمون له . فناوش المغاربة المسيحيين متقهقرين بهارة الى حيث 
کان قائدهم. وتوغل لويس دي لوريرو وجنوده أكثر فأكثر في البادية . خرح 
البربر فررا من كمينهم؛ وهاجموا المسيحيين وهم يصيحون صياحا عاليا 
وطوقوهم من كل جانب . طلب عدة جنود من لوريرو» عندما فطنوا يكر 
العدو» أن ينسحب ليمكن أن يفعل أكثر. أو على الأقل أن ينسحب مع 
فرسانه أيتبعه لمشاة شيئا فشيئاء ففقدان بعض الجنود خير من أن يفقد 
الكل» مادام من المستحيل إنقاذه جميعا . لم يعمل لوريرو بهذه النصيحةء 
وجعل بتاتل ؛ وكذلك الغاربة الذين أصيب ألا قاأئدهم في ساقه برمية 
بندقية» الأمر الذي حفزهم على القتال بشدة» فيد أصحابتا يضعفون» ولوريوو 
يندم على جرأته . لذلك أمر عشرين فارسا أن يأخذوا ابنه الذي لم يتجاوز 
سنه الرابمة عشرة» وكان قد أخرجه معه من المدينةء لينقذوه ويخيروا اصحاب 
مازيغن بأن يستعدوا لاستقباله . فامتشل هؤلاء الفرسان في الحين وكان سيعة 
من بينهه قد أخلوا الطريق أمامهہ واجتازوا الى ما وراء ساحة القتال . لكن 


(126) ست 1547 (هامش) 


(127) قاد» (هامش) 


- 110 - 


النبيل الصغير مات في الساحة مع الآخرين . عند ذاك حمل المغارية حملة 
هزموا بها أصحابناء وأسروا وقتلوا معظمهه . لكن جميع أعيان هؤلاء البربر 
لم یکونوا حاقدين إلا على لوريرو فكانو متجهين اليه بحماس . ول عرف 
هذا القائد الشجاع أن موته أو سره سيحقق نصر أعدائهء فإنه لاذ بالفرار 
() ,كان متطيا ذلك اليوم فرسا أدهم سريعا جداء فصوب رمحه ص 
المغاربة» وفسح الطريق في وسطهم؛ ربدا يركض صوب مازيغن فتبعه جميع 
أعيان الغاربة لا سيما وأحد (128) کان همه الأمر» قلحق به لأن فرسه كان 
متعبا نأهرى بسيفه على اللجام وقطع أحد العنانين وإبهام لوريرو مح 
أصبعين آخريين . ثم أقبل مغربي آخر فطعن عجز الفرس بالرم > و 
أحس لوريرو بأنه جريح أجهد نفسه وابتعد قليلا عن البربر» لكنه سقط 
كالميت عند اقترابه من أسوار المدينة . ومن حسن الحظ قإن لازار مارتان. 
وهر أحد الذين نجرا عند ما رأى لوريرو مطاردا مدركاء أسرع إليه بقرسا 
لإغائتهء قزل وساعده على الركوب وحماه برمحه حتى يتمكن من الفرارء 
وأا هو فقد أسر . ولا وصل لوريرو الى باب مأزيغن وجده مفتوحاء لأن 
جميع التساء والأطقال كارا قد خرجوا من المدينة وهم يبكون ويبحثون عن 
آبائهه وأزواجهم . وكانوا ‏ فى حالة من الفيظ والجزع بحيب ل تنفع آي 
وسيلة فى إدخالهم مع وجرد الغاربة على الأبواب . وللحصرل على ذلك أمر 
لوریرو بإغلاق الأبوأاب . 

وقد أکد لى لازار مارتان بأن الغاربة لو تقدموا أكثر لدخلو 
مختلطبن مع السكان» أو لأسروا على الأقل عدة نساء وأطفال . لكنهم لم 
بستغلرا حسن حظهي. فأطلق عليهم المسيحيون نيران المدفع لإرغامهم على 
التراجعم عن المدينة فانسحبوا . وقد قيل لي إن جميع الذين خرجوا من 
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مازيغن احاربة البربر يوم أن أعلن النفير بهاء قد اعتراهم قلق ورعب شديد 
حتی تعیرت وجوههم؛ وکأنهم تيقنوا نهم سيموتون . وسقط في هذه المعركة 
ما يزيد عن أربعمائة مسيحي» بينما لم يبلغ عدد قتلى الغاربة عشرين . 
ولا دخل لويس دى لوريرو الى مازيغن» وأخبر بوت ابثه حمد الله على 
ذلك . وقبل أن يعالج ذهب لراقبة جميع المدافع التي كانت على الأسوارء 
قرتب کل شيء؛ وسهر طول الليل مع جنوده؛ دون أن بظهر ضعفا ئي 
مصابه . 


الفصل 56 
يلاغ القائد حمو بن داوود الخبر الى الشربف 


وصل خبر هذا الانتصار الى مراكش. وأنا أتفاوض مع الشريف . 
وكان القائد قد بعث إليه بتفاصيل ما حدث» مع رأس أبن لوريرو . فسر 
الشريف بذلك سرورا عظيماء إلا أنه امتنم من مشاهدة الرأس قائلا إته كان 
يفضل أن يرى رأس أبيه» أو يرى الابن أسيرا فقط . وبالتالي كانت المدينة 
كلها منتبطة» لكن حمو ابن داوود لم تكن له شهرة كبيرة لدى البربر بعكس 
لوريرو الذي كان يتمتع بتقدير كبير عندهم حتى إنهم كادوا لا يصدقون ما 
قيل لهم عن هزية قومنا > بل كان منا من لم يصدةه بذلك بتاتا . وعندما 
أخبر قائد الشريف بأن عددا من الناس يشكون في هزية لوريرو» أمر بقطع 
رؤوس جميع المسيحيين الذين بقوا مجندلين في ساحة العركة» وجعلها في 
غرارات (129) وبعث بها الى مراكش حيث وضعت بساحة القصر على مرأی 
من جميم الناس. وكنت حاضرا هناك ذلك اليوم مع أخرين کثيرين لاستطلاع 


lara 


(129) نوم من الاأكياس . (هامش) 
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الأمر . ولا علمت بذلك ورأيت غوغاء السكان يسارعون جماعات لرؤية هذا 
الشهد» لم أجرؤ على الخاطة بالرور الى ما وراء ذلك» فرجعت عبر أزقة 
ملترية الى دران الجمرك . ورغم السرعة التي قرت بهاء له أستطع الالتحاق 
به عاجلاء حتی کان بعض صغار الربر يدحرجون أمام الباب خمسة رؤوسء 
وهم بعدلون بشدخها بالمحجز» ويهينون السيحين بعبارات السباب ال جارج 

ولا شاهدت زللى التحأآت الى دكان مغربي (130) کان من أصدقائي ومن الذين 
يتعاملون مع الامير . فخرج معي فوراء وتناول عصا أخذ يفسح بھا 
الط يق» ورافقني حتى باب ألديوانء فدخلت من الباب السري واخذت معي 
الرؤرس التى كانت في العتيةء فرناها بعد ذلك بحزن كبير ٠‏ ومكثنا ثلاثه 
أيام مغلاتين علينا الأبواب له نجرؤ على الخروج» لكن الله دبر الأمور وخفف 
قليلا من فرح البرير , ذلك أن من عادتهم إذا حصلوا على روس 
السيحيين أو جثتهم أن بخروها بسکاکین او مغارزء معتقدين أن لهه بذلك 
أجا كما لو حضروا المعركة . فاتفق أن أخذت مغربية رأسا الى منزلهاء 
وعندما اجتمع سكان الزقاق ليتخروه تعرفت الغربية على آنه رأس زوجها عثر 
عليه في زلك الهزمة . ولا شاع هذا الخبر في الدينة كلهاء تحرل الفرح 
حزناء واتهموا القائد بأته أرسل رؤوس امغاربة بقدار عده رؤوس المسيحيين 
أيظهر انتصاره. وبذلك لم ينل كل الشرف الذي بنتظره من هله العملية . 
وبعد أن هرأت الالء ذهبت مع فيرناند گرمير والسيحيين الآخرين الى 
الشربف نتس منه الإذن بدفن الرؤرس؛ فساعدنا على ذلك عن طيب خاطر؛ 
وأظهر لتا عده سروره من هزه القسوة. لكننا رغم ما بذلناه من سرعة في 
العمل لم نستطع أن نعثر سوى على مائة وخمسين رأسا دفتاها في سرداب. 
وعد زلا أخذ سغار المغاربة يحملون إلينا رؤوسا لافتدائها . وكان أحد 
الشيوخ اللائة الذين أسروا بأزمورء واسمه سيدى محمد الدقاق (كتا)ء قد 


د ل 


(130) یدشی انگرنا (هامش) 
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حضر ذلك اليو وعلم بقتل ابن لوريرو فأخذ جثمان ذلك النبيل الصغير. 
واقترب به من مازيغن» رافعا راية بيضاء علامة للسلم» وأرسل أحد غلمانه 
الى لوييس دي لوریرو ليواسية على هذا الوت . فقده له جثمان ابنه 
ليدفنه» وطلب منه أن يتبل التفاوض معه لتحرير أولاده . فقبل لوريرو هذا 
الاقتراح وأرسل في طلب ابن فدفنه باحتفال کبیر ویأسف شدید» إِذ کان 
طفنلا صغيرا يؤمل منه الكثير كأبيه» دمث الأخلاق . 

ويالتالى جرت القابلة في الأسوار بأمان من الجانبين» وكان الحديث 
فيها رل الترتيب العاجل للفديات» ورجا لوريرو من الشيخ أن يسعى 
ليعامل المسيحيون الذين نجرا من المعركة معاملة حسنة لا سيما لازار 
مارتان. وكتب بواسطة هذا المغربي الى فیرناند گومیز» موصیا إیاه بنفس 
الطريقة أن يفتدي لازار مارتان. على أن يدفع من أجله حتى ألف مثقالء 
شم افترقاء وعاد الشيخ الى مراكش . 


الفصل 57 
دخول حمو بن داوود الى مراکش في أبهه 


غضب القائاد حمو بن داوود غضبا شدیدا لتشککهم راكش في صحة 
انتصاره ولعدم تقدیره حق قدره . ولکي يعطي فؤكرة مطابقة )ا كان 
يتصوره» قام بدخول رسمی الى مراکش . کان جنوده یشکلون صفین» ناشرین 
الرايات تصحبهم موسيقى وأبواق تسمع عبر المدينة كلها . وكان في وسط 
چنوده لحو خمسة وعشرين أسیرا» کل واحد منهم على بعير . لکن ل کان 
لازار مارتان اعلاهم مركبا ورأسه أصلم فإن السكان خصوه بالسباب اكثر من 
غیره . وبالتالي کان کل فارس من فرسان حمو بن داوود ناشرا ما حصل 
عليه من غنيمة من يد الأعداء» سراء الأسلحة أو اللايس . ويهذا النظام؛ 
وخلفهم أهل مراكش» ذهبوا الى القصر ليقبلوا يدي الشريف ويقدموا الي 
الأسرى والغنيمة» فاقتسمها مع القائد والضباط الآخرين . 
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ويأتي بعد ذلك قاسم الذي أصيب برمية بندقية في كتفه» وقد 
زرته فحکی لى عددا من تفاصيل العركة . قال لي إته كان من السهل 
عليه أن بقتل لوريرو. لكن لم يكن يريد سوى القبض عليه ليقدمه هدية 
الى الشريف» وإنه لم بقطع أحد عناني فرسه إلا للحيلولة دون التحكم فيه 
ليتم أاسره بعد . 

عند ذلك شرع فیرناند گومیز يتفاوض في فدية لازار مارتان» على 
أساس أن يفخديه بأربعمائة مغقالء لكن الشريف طلب عشرة الاف قائلا إن 
تلك الفدية ضئيلة إذا مااعتبر أن لازار مارتان قد أنقذ حياة لوريرو وأضاف 
أنه لو وقح لوريرو في يده )ا حرره پاي تمن ولأذاقه سو اء العذاب . ألا آنه 
مع تعصيه بالنسبة للازار مارتان. فإن هذا الأخير تمكن من الفرارء بشرف 
کبیر کہا سأقص ذلك» دون أن يدفع أي شيء . 


الفصل 56 
أسير يتحايل بحذق ويفر مع لازار مارتان وبعض 
رفاقهما الأخرين 


ِن الخندق المخصص لأسرى مراكش ليس عميقا جداء والسواري 
والشرفات التي يتبرد فيها السجناء أو يدفرؤون بالشمس تكان تكون في 
الخارح على مستوى الأرض . فاتفق ذات يوم أن أقام بها سجين رواق 
صغيرا فى إحدى زوايا الشرفة على أساس أن يكتشف حيلة للخروج؛ موه 
الحرس بأنه يصعد الى هناك لأنه لا يستطيع المقام فى الأسفل» ورشا بعضهم 
حتى لايشكرا فى شيء . وفي أثناء ذلك صنع حديدة مقوسة على شكل 
معرزفة لتحقيق مخططه» وربطها بقضيب قصير . كان في كل ليلة يحفر 
تليلا من السور» حتى جعل فيه قبا تر منه برتقالة» وكان بجوف شي 
فشیئا من الداخل كل ماكان حوالي الثقب دون توسيع من الخارج» ومن غير 
أن تنفذ حديدته الى الجانب الآخر للسور . وفي كل صباح ينظف جميع 
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التراب المستخرج منه» ويضعه في جراب کان يحمله معه عندما کان يذهب 
الى العمل وفيه طعامه» تاركا الققب مغلقا برسوم من كاغد» كانت من عمل 
بعض الأسرى ا متدينين . وهکذا» ورغم أنه لم یکن يتزع في کل ليلة کٹیرا 
من السور» إلا أنه نظرا لكونه عمل في ذلك أكثر من سنةء انجز ثقيا 
ملائما بحيث انه لا قاس عرض أالسور لم يترك فيه سوى حوالي أربعة 
أصابع ص سمكه . وبعد أن أنھی عمله» منعه من اشهاره خوفه من وچود 
أشخاص قليلى الوفاء . 

وفي ذلك الحين أسر لازار مارتان فربط معه علاقات الودة» وبعد 
ثمانية أشهر أطلعه على سره . فعزما على الخروجء؛ وتزودا من أجل ذلك با 
يلزمهما في الطريق وأطلعا بعض الأسرى الآخرين على هذا المشروع . أختارو 
ليلة حالكة الظلمة. وأزالوا الأغلال من أيديهمء وذهيرا الى الثقب» وضغطرا 
على الحاجز الذي لم يكن إلا من جيس» فحطموا القشرة وخرجوا . هرب 
أحد عشر أسيرا» وكان بالامكان ألا يبقى أحد هناك» لولاا أن صاح احدهم 
بحرس الخندق» وهو مذعور» إن الأسرى يفرون . عنكإٍ ذلك فتح الحراس 
الأبراب ليدخلرا الى المكان الذي يوجد فيه العبيد الآخرون . وفي هه 
الأثناء تسرب بعضهم الى أسفل الأسرار» وعلى إثر بعض اللافات حول 
الطريق التي یجب سلوکها قاد منهم لازار مارتان ثمانية فقط» فساروا بقية 
اليل وا-نتفوا النهار كله» فوصلوا في الليلة الثالئة الى أبواب مازيغن» حيث 
استقبلرا استقبالا حسناء وخصص لوريرو استقبالا فاخرا للازار مارتان . وأما 
باقي العبيد فإنهم ضلوا الطريق وألقى عليهم القبض على بعد ثلاثة فراسح 
من مراکش . 

وفي اليوم الذي فر فيه الأسرى عوقب معظم الباقين لأن الشريف 
عضب لفرار لازار . أما الذين التي عليهم القبض فقد جلدوا بقسوة» وكويت 
بطونهم واذقانهم مشاعل حامية. بحيث لم تعد لهم صورة بشرية . ولا شك 
آنھہ کانوا سیقتلونهم ضربا» لولا أن أسرعت أنا وفیرناند گومیز الى مکان 
تغذیب هؤلاء المسيحيين المساكين . وحينما حضر فيرناند» وكان محبوبا لدی 
من کلفوا بعاقبتهم» رجا منهم أن يشفقرا على هؤلاء العبيد المساكين 
فكفوا عن الإساءة إليهم. ولم نفكر نحن بعد إلا في تضميد جراحهم . 
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الفصل 59 
فیرناند گوميز يفتدي بعض النبلاء مقابل الشيوح 
فيترجه الى البرتغال ويخلفه المؤلف 


سله الشيخ الذي جاء من مازیغن الى فیرناند گرميز الرسائل التي 
کان لوربرو يطلب منه فیها أن يفاوض في فداء أنطوان دي ميلو ولوبي 
بیخرطو. وفرانسو ماتشادو. مقابل أبناء الشیخ . وقد فاتح فیرناند گرمیز 
الشريف (131) والشيوخ في هذه المسألة . فتم الاتفناق على أن يودي النبلاء 
للوربرو اثنين وعشرين ألف مثقال كفدية للشيوخ» ويؤدي الشيوخ نفس المبلغ 
للشربف كفدية للنبلاء . واعطى اللك دم بو حا لهؤلاء النبلاء مائة قنطار 
من شمع اسبانياء بيعت بائني عشر ألى مغقال لساعدتهم على أداء فدیتهم» 
وخفض الشريف للشيوخ أكثر من ثمانية آلاف مغقال . وقد تقرر ذلك على 
آن بعود فیرناند گومیز الى لشبونة» مصحوبا بلوپي بیخوطو؛ وأن أقيہ أناء 
وانطوأان دي میلو وفرانسوا ماتشادو کرهائن الى أن يعود اولاد الشيوح بعد 
ستة أشهر . 

وھکزا خلفت فرناند گومیز . وأزلنا في الحين الأغلال من أيدي 
هؤلاء النبلاءء وكات نزن أكثر من أربعين رطلاء يحملونها منذ أكثر من 
خمس وعشرین سنت تالا أثناءها كثيراء وخدموا الحدادين دائما تقرييا 
ويعد ذلك ودع فيرناند گوميز ولوبي بيخوطو الشريف والشيوخ وانصرفوا 
مصحوبین ببعض الغاربة الذين كلفرا بإرشادهم في الطريق الى مازيغن» حيبت 


e 


استقبلوا بحفاوة كبيرة من لدن لوريروء الذي زوج إحدى بناته من بیخځوطو . 


(131) سدة 1547 . (هامش) 
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وعبروا من هنالك الى لشبونةء لكن أبناء الشيوخ لم يستطيعوا العودة في 
طرف ستة أشهر» بسبب رداءة الطقس» فوضعرا الأغلال في أيدينا أنا والنيلاء 
عند انصرام الأجل الحددء وذلك ما کانوا يفعلونه كلما كان عليهم أن يرسلا 
مغربيا الى مازيغن. أو أن تقلع باخرة من أسفي للتوجه الى إسبانيا. 
وقاسينا هذه الهموم مدة تزيد على ثمانية عشر شهرا حتى عاد أولاد 
الشيوخ؛ وانصرف أنطوان دي ميلو وفرانسوا ماتشادو . وفي ذلك التاريح 
افتدي فانسانت ريسكادو» أحد شجعان النبلاء في هذه التخومء؛ مقابل أخي 
القائد بودبيرة الذي کان أسيرا في لشبونة . 
وبعد أيام قلائل» بينما كان الشريف يؤدي الصلاة في الجامع مع 
عدد من الفقهاء والحراس والسكان» دخل رجل متوحش» ذو لحية كبيرةء 
وشعر طويل» مشوه الوجه حافي القدمين» فصعد منبر الخطيب على الفور 
وقال بأعلى صوته باللغة العربية : "إن المسيح حي» منتصر» وحاکم» وسوف 
يأتي لي اكم الأحياء والأموات» وماعدا ذلك فإنا هو مجرد حماقة" . بهت 
الشريف وغضب من جرأة هذا الرجل» وأمر حراسه بقتله . لكن الفقهاء 
تشفعوا فيه ورجوا من الشريف أن يلغي أوامرهء لأن هذا الشخص "مهبول" 
لذلك فانه طرد فقط من الجامع والمدينة . وذهب من هناك الى غلكة 
تارودانت؛ فلما ذهبت إليها لقيته وحدلته» ذعلمت انه من تروکسیلو» وانه 
تدم عای إسلامه وجعل يطلب من الله أن يرحمه وأخذ هكذا يكفر عن 
ذنوبه . کان رجلا عاقلا يرغب في الرجوع الى إسبانياء ولا يخاطب أحدا 
الا بإشارة . غير أنه أسرّ إلي خفية . ولا استفسرته عن سر سيرته؛ 
أجابني بأن مقصوده أن بقرل الحق علنا لهؤلاء المسلمين (132)ء وأنه إذا عذب 
فى سبيلل الله فسيكون جد مرتاح . وأرشدته الى مايلزمه القيام به للرجوع 
الى إسبانيا . فودعني ولم أعرف له خبرا منذئذ» بالرغم على بحثي الشديد 
عاي .> 


a | 


(132) عبر عنھم - کمادته - بالکفار . 
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الفصل 60 
تظاهر الشريف بالقضاء بالعدل بين الناس 
وذکر عملبن شنيعين حدثا راكش 


کان الشريف يشيع بأن العدل سيسود ملكته كلها وآنه لن يسمح 
للمجرمين بأن يقيموا بها دون عتاب . ويناء على ذلك كان يأمر بقطع 
رؤوس اکابر الدينة وأمبراطوريته شيئا فشيئاء خاصة من كانت لهم علاقة 
بأخيه وابن أخيه . لتد أدى به هذا الى إلقاء القبض على المنصور؛ وهو 
فاد غنى شجاع» له علاقة متينة يراكش وميل للمسيحيين . كان من أقرب 
الناس الى مولاي زيدان ابن اخي الشريف . ولكي يتبإن ان ها القائد كان 
شجاعا حقاء سأروي أحد أعماله . حدث ذات يوم أنه ذهب في ألفين من 
حاملى الرماح لاجتياح ضواحي أزمور حين كانت تحت سيطرة المسيحيين : وما 
كاد بقترب من المدينة حتى أرسل بعض الطلائع الى الأمام» واستقر في 
کمين. ولي هذه الأثناء» خرج بعض الفرسان ليناوشوا رجاله» وكان من بينهم 
نبيل (153) مقداء شجاع . ولا اشتبك القوم خرح المنصور من الكمين مع باقي 
الفرسان» مطلقا العنان لفرسه» واختار هذا النبيل ليبارزه رأسا لرأس» وأمر 
أصحابه کله بالتراجع . تقاتل هزان البطلان بشجاعة» وكسرا على جسديهما 
بعض الرماح . لكن النصور في الأخير أصاب المسيحي في ركيته بطعنة 
شدیدة شقت ساقه» فوضعه على سرج فرسه» وأخذه أسيرا الى مراكش» وسلمه 


الى الشريف الأكبر . 


(133) هونینسانت ریسکادو . (هامش) 
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ولا لاحظ الشريف الأصغر الجبار تصرف المنصور ظن أنه متواطئ مع 
أخيه ومولاي زيدان» فشاع الخیر آنذاك بأنه عثر عليه وهو حامل رسالة بدون 
إمضاء وذلك باطل. فألقى الشريف الأصغر القبض عليه وسجته في دار 
سيدي موسى الحاكم (134) فسعى أهله فورا لدى الشريف ملتمسين منه أن 
يستمع الى قول المنصورء ويعفيه من مصيبة السجن إن لم يكن مجرما 
فوعدهم الشريف بأنه سينصفهم وصرفهم بكثير الأمل» لكنه إنما فعل ذلك 
ليخدعهم. إذ کان يخشى أن يطلق سراح المنصور . ولا لم يجرؤ على قتله 
بسبب امله» فصلا عن عدم مبرر لذلك. فاته أمر سيدي موسى الذي كان 
متواطئا معه. أن يزج به ذات ليلة في إحدى أفنية السجن ويقتله» ثم 
يقزف بجفته من أعلى أسرار الفناء المفضية الى زقاق صغير» ليظن الناس 
أنه سقط وهو يحاول الفرار . وفى غداة الغد انتشر الخير بأن المنصور هرب 
فاستولى الحاكم على جميع أمراله بأمر من اللك» رأرسلها الى قصر هذا 
الجبار» الذي تشكك الناس في أنه تسبب في موت هذا القائد . وفي نفس 
الوقت سيق الى مراكش أحد عشر شيخا من جبل الأطلس سجناء» وهم الذين 
كانوا يتولون الشؤون المدينة أثناء السلم ويتولون قيادة جميع المقاتلين خلال 
الحرب . قيل إنهم سجنوا لعدم قبولهم بعض الإتاوات التي فرضها الشريف 
على البلاد . ولكن سواء كان الأمر هذا أو ذاك فإنهم بعد ان قضوا مدة 
في السجنء قطعت رؤوسهم وسط السوق» حيث كان جمهور غفير من سکان 
الضواحي الذين أتوا ذلك اليوم لحضور السوق . والذي لني أكثر هو أنه 
کان من بين المعدمين أب وابنه. فكان كل واحد منهما يطلب أن يقطع رأسه 
هو الأرل : الأب حتى لايرى ابنه يوت والابن حتى لايفجع وهو يرى قتل 
الذي وهبه الحياة» لكن لم تنفع التوسلات ولا الدموع ولم تلن قلوب هؤلاء 
المتوحشين» فنفذ الإعداء وفق الحكم الصادر . 


(134) أي الحاجب الأول . (هامش) 
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الفصل 61 


ةة + » بي * وډ ج e‏ 
ننصر مغربی في مازيغن وما ترتب عن ذلك 


في أعقاب هزية لرريرو (135) أمره املك دم يوحنا بالذهاب الى 
تانيار» حيث مات في السنة الموالية في معركة ضد المسلمين» بعدما ادى 
مایلزم ڌائدا مقداما أن يؤديه في سبيل ربه وأميره» وأرسل الى مازيغن 
خلنا له تريستیان دي أطايدي كحاكم لها . نتام مقام سلفه همة وبسالةء 
وشرع في تحقيق أعال باهرة خد الأعداء. بواسطة مغربي تفانى في حدمته 
بنية أن يصح قائدا رينتصر . ومع ذلك فإنهم وإن لم يعمدوه حتى يتأكدوا 
من أنه مقتنع تټاما» أسموه تريستيان دي أطايدي باس الحاكم ولقنوه الديانة 
. کان رجلا بقظا ساذقا متداما جریتاء تهب جیرانه في غارات عديدة» وکان 
يسلبه قطعانا تارةء وأشياء أخرى نفيسة تارة الأمر الذي أكسبه شهرة 
وجعله مهيبا؛ بحيث ان الشريف كان يتلقى دوما شكايات ضده . لكن الذي 
أغضب الشريف أکثر هر أن تريستيان جاء الى مراكش يوم عيد الأضحى 
(136) وهو عيد يحتفل به المغاربة . وبينما كان الشريف والفقهاء والنيلاء 
,أكغر من مائة ألف نسمة في السوق المجاور (137 لباب المدينةء وهم يحتفاون 
بالعيد» خرج تريستيان من بين جمهور السكان آخذا معه ابثا وابنة لأحد 
أل مرامش» وذهب بها الى مازيغن على مرأى من الشريف وذلك اجمهور 


(135) سدة 1547 (هامش) 
(136) اء عيد الفصح "Paques"‏ 


(137) لعله يقصد مصلى العيد خارج المدينة . 
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الغفير . أغضبت هذه الجرأة الشريف. إذ أنهم لم يغفطنوا لذلك ولو في 
المشور الذي يعقد فيه مجلس اللك. لأن تريستيان كان يدخل إليه متنكرا 
فی زي خادم» فیری ویسمع کل کل ما يجري به وینقل خبره الى مازیغن . 
لذلك أمر الشريف جميع أعراب دكالة بأن يسكوه ويسلموه إليه» واعدا من 
يتمكن منه بكافأة جيدة . لكن ذلك کله لم ينع تريستيان من متابعة 
حيله» الى أن خرج ذات ليلة من مازيغن وقد تلقى الوعد بانه سيعمد عما 
قريب» فرصل الى دوار سرق منه بعض إناث الحخيل دون أن يشعر به أحدء 
وأخذ يسوقها عبر مسالك ملتوية نحو مازيغن» لكن عندما مر بالقرب من 
دوار آخر» أخذ فرس يصهل عندما شم رائحة الحجورء ويا أن التاس كلهم 
انوا يسترقون السمح فقد أشعر جميع الدواوير المجاورة بالبحث عن 
تریستیان» فوجدوه أخيرا وأمسكوه» وذهبوا به الى مراكش . سأله الشريف 
لاذا ذهب الى المسيحيين وهو مغربي من رعاياه» فأجابه بحرية أنه وإن كان 
مغربيا أصلا وتابعا له فإنه يعتقد الآن بأنه مسيحي من رعايا ملك 
البرتغالء وأنه حقا لم يعمد بعد لكنه وعد بذلك» ويأمل أن يعيش ويموت 
على ملة المسيح التي لاخلاص بدونها . 

غضب الشريف لهذا الكلاء غضبا شديدا وأمر بقطع رأسهء فسيق 
الى السرق» حيث أسرع جمهور غفير من السكان فأقاموه على ربوة وسط 
الساحة المعدة لمغل هذه الإعدامات» وجعلوا يقطعون رأسه من خلف ببطء 
کبير» طالبين منه أن يذكر محمدا : لكنه كان ينتادي المسيح ومريم العذراء 
بكل قواه» ويسله نفسه إليهم . وأخيرا أخذ بيده شيثا من الدم السائل منه 
ورماه على رأسه» مضيفا بأنه وقد عمل كل مااستطاع ليعمدء فإنه يركن الى 
رحمة المسيح الذي سيتلقى دمه کتعميد» ومات على هذه المال . أخذ 
المغاربة بلعنونه. والأطفال يرمونه بالحجر ويسبونه» وحينما نقد الإعدام في حقه 
أبلفرا الشريف بأنه مات مسيحيا . وأما نحن الذين حضرنا التغذيب» فحمدنا 
الله عليه ثم ذهبت أستعطف الشريف حتى يأذن لنا بتسلم جثته لدفنه 
على الطريقة المسيحية لكونه كفر عن ذنبه بحياته ومات مسيحياء لكنه رفض 
قائلا إته لابد أن يأکله الكلاب . وهكذأً بقيت جثة تربستيان الشجاع أربعة 
أيام في الساحة» لم يقتري منم أثناءها أي كلب . وبعد ذلك عملت على 
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أن يدفن الجفة ليلا أحد غلمان (138) المحاكم سيدي موسى» لكنني لم 
أقكن من الجثة إطلاقا تلك كانت موتة تريستيان المتحمس» الذي كان 
سيصلب حسب الطريقة المعمول بها في هذه البلادء لو لم ينع الشريف قبل 
بضعة يام بطلب من الفنقهاء. هذا النوع من القتل . ومنذ هذا الحظرء 
فإنهم أخذوا بشنقون أو يقطعون الرؤوس . وإليكم السبب في ذلك : 
عندما صلب ثلائثة مغاربة (139) في شهر الصيام» وأنزلت الجثتء 
بقيت اللبان كلها قائمة وصار بعض السيحيين الذي يرون بها ينحنون أمامها 
تذكارا لامسيح؛ فظن الفقهاء أن هذا النوع من تعظيم الصلبان كان شؤما 
عليهم وسببا في أن الساء لم قطر منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛ حتى إن 
جميع البذور تلفت في الأرض . فأسروا بفكرتهم الى الشريف الذي أمر 
بتحطيم الصلبان إرضاء لهم . وحدث بعد أيام قلائل صدفة أن سقطت أمطار 
غزيرة اهرت لها الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» فظن الغاربة أن 
الله أرسل عليه المطر لأنهم ‏ أزالوا الصلبان. وخطب الفقهاء بذلك» وامر 
الشربف منذ ذلك العهد ألا يقام اي صليب لإعدام أحد . كان ذلك تعذيبا 
قاسيا» اذ من المستحيل أن تصغي لن يوتون مصلوين دون أن تأخذك 
الشفقة . ولا أستطيع أن أستعيد ذكرى المغاربة الثلاثة الذين رأيتهم يصليون 
دون فزع ولا دموع . فقد أوثقوهم وهم عراة تاما من وسط جسمهم 
وسيقانهم الى جذع الصليب. وقد بسطت أذرعهه من كلا الجانبين. وشعر 
رأسسهه مربوط بحبل معلق في أعلى الصليب . إنهم حقا يوتون على هذه 
الحال بقاوة أكثر من أي نوع آخر من الوت . وغالبا ما يذوون مدة 
طوبلة  .‏ 


(138) يدمى إبورك . (عامش) 


(139) سد 1547 (هامش) 
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الفصل 62 
محارلة الشريف الاستيلاء على مازيغن عن طريق الحيلة 
واخبار المؤلف الجاكم بذلك 


غضب الشريف لوتة تريستيان؛ لأنها أثارت استنكار الغاربة» فعزم 
على الانتقام من تريستيان دي أطايدي حاكم مازيغن لكنه لجأ الى الحيلة 
لینجح مشروعه . وفيما يلي الكيفية التي اتخذها . کیت آنا وفیرناند گومیز 
قد استيدلنا ثلالة نبلاء (برتغالین) کانوا پراكش بأولاد الشيوخ الذين كانو 
في لشبرنة وسينقلون الى مازيغن . وللتعجيل بهذه المسألة» كان الشيوخ 
يرسلون أحدهم (140) الى مازيغن . كان حاكم المدينة يسلم إليه جواز مرور؛ 
حسب مااتفق عليه الشريف ولوريرو . وكان هذا الاتفاق ينص على أن تقوم 
الهدنة» مادام الشيخ في مازيغن قصد التفاوض» وألا تشن غارات في 
الناحية» وأن يسمح للمسيحيين بالتجول بحرية» بحيث إن قومنا كانوا يخرجون 
إلى البادية مادام ذلك الشيخ بالدينة . فكانت الخديعة هي أن يرسل الشيج 
الى مازيغن ويسمح للمسيحيين بالخروج؛ ثم يقعم الهجوم عليهم ويؤخدون 
أسرى» ناذا جاء أصحاب الدينة لإغائتهم قام کين فيه عدد من الرجال 
بقدرما بقاومهم بعضهم» بينما يهاجم اللآخرون المدينة واضعين السلالم على 
الأسرار . واستعداد لذلك أمر الشريف في سرية تامة بصنع ثمانية الاف 
رمح» وإعداد السلالم مع بعض الشاة. وأمر الفقهاء بإيفاد الشيخ الى 
مازيغن» وکان علي أن أعطيه رسالة الى العامل حسبما جرت العادة بذلك › 


(140) سيا.ي الد (هامش) 


فطلبوها مني» لكنني رأيت ذلك غير مناسب في وقت يتأهب فيه ثمانية 
الاقف من الجنرد المدججين بالسلاح دون أن اعرف السبب في ذللى . ولا كنت 
أعرف طبع الغ يف وأخبرت بأنهم يصنعون السلالم قكرت فى أن هناك 
خديعة» وتأکد تخميني باللابسات الظرفية. لذلك عزمت على أن أنقل خبر 
إلك ال مازيغن . لكن لا لم يكن باستطاعتي أن أفعل ذلك إل بواسطة 
الشيخ؛ الث ينف كان يقرا رسائلي قبل ختمهاء فإتني لجات الى الحيل 
التالية: كتبت رسالتي بساطة مذكرا بقضية الشيوخ. ومن بين الأسطر التي 
كانت عاى مسافة معقولة بعضها من بعض. كتبت بطاقة بنوع هن سائل 
لابظه تاما إذا محي أو جفف إلا إلنار . كنت أطلع في تلك البطاقة 
تريستیان دي اطايدي على شكى والدواعي التي جعلتنی اثق به . کما 
طلیت مزه ألا يدع أحدا پخرج آنا ء مقام الغربي مازيغن» والا يسيء إليه 
من أجل ذلك حتى لايتخيل الشريف بتاتا أن الخبر جاء من مراكش . وشاء 
الله أن يقرأ تريستيان دي أطايدي الخط الغامض في رسالتي» ويأمر بواسطة 
اليرق ألا يغادر أحد المدينة تست طائلة الموت» وهو يخفي كل شيء عن 
الشيخ . ومع ذلك أمر بمضاعفة الحراسة في الأبراب وعلى الأسوار» واعطى 
الإنذار الى أن ينكشف قد العدر . وبعد يومين من إقامة ألشيخ في 
الدينة خرج المغاربة في ألفين من حملة الرماح» وهم يظنون أن سكان 
مازيغن سيخرجون متها وينتشرون عبر المنطقة كلهاء بينما مكث الأخرون في 
الكمين . لكنهم علمرا أخي! بأن حيلته. قد اكتشفت فعادوا الى مراكش دون 
أن يفعلوا أي شيء . ولا رجع الشيخ وانتشر الحبر بأن المغارية اجتاحو 
البلاد» وكرت الى الشريف بأته خالف مااتفق عليه فأجابنى بأن ذلك وقع 
دون أمرة؛ وأنه سيعاقب الأعرإاب على ماأحدثوه من أُضرار 
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الفصل 63 
الشريف يسجن المسيحيين دون اعتبار إجازة الإقامة 


لا رأى الشريف أن عملية مازيغن لم تنجح. وأنه لا بستطي 
الانتقاء من أصحاب الدينة عاجلاء دبر حيلة أخرى ضد المسيحيين» هي 
التالية . كانت عدة سفن تذهب كل سنة من ميناء سانت ماري الى رس 
آگیر لمرد السمك. لكن» منذ أن فتح الشريف الدينة أصيحت لا تفد إليها 
ال بجواز إقامة» وأداء مثقال عن كل سفينة . واتفق أن عدة زوارق حاذت 
رأس اگیر» فنزل منها نحو ستة وستين رجلا لاستطلاع البلاد والتزود بال اء 
رالحطب» ألقى عامل المدينة القبيض عليهم جميعا . وعلى الفور انطلق الذين 
كانوا في الزوارق الى عرض البحر» وكتب العامل الى الشريف يطلب منه أن 
بأمره ما يفعله بالذين حبسهم . وکتب لي أيضا المعتقلون لأشتكي الى 
الشريف باسمهم على ماأصابهه من ظلم قائده الذي خالف وعده وإجازة الإقامة 
التي أعلاهم إياها. وحينما توصلت بهذه الرسائل» ذهبت والإجازة في يدي 
لأرفع الشكرى الى اللك ضد العاملء ولا لاحظت عدم اکتراثه ہا أقول» 
شککت في أنه صاحب "الخديعة" . عند ذاك غيرت موضوع الحديث مبينا له 
ان كلمة الك يجب أن تكون مصونة وأنه من العار إخلاف الوعد» وأن 
ذلك بعد أحط نذالة عند الأمراء المسيحيين . فرد علي بشيء لائق بء وهر 
أنه بهذا الصدد ليس مسيحيا . لكنني أجيته بان إخلاف الوعد شيء دنيء 
على الدوام عند جميع أصناف البشر» لاسيما إذا أقسم عليه اليمين علنا 
فر على بغضب إنه يجب إلقاء القبيض على عدو الله وبأمر الله والا 
أحدثه بعد عن هذا کله . ثم أمر عامل راس أگير أن يسوق المعتقلين 
فورا الى تارودانتء ومن هناك الى مراكش . 

منع الامبراطلور الحاكه أنذاك بقشتالة ألا يتوجه منذئد أي زورق الى 
رأس أگير لصيد السمك إن لم يحمل معه كل ما يلزمه . وهکذا فقد هذا 
"الجبار“ الفائدة التى كان يحصل عليها من هذا الميتاء . وأخيرا فإن هذا 
العامل ألقى القبض فى نفس الوقت على سبعة عشر شخصا كانوا قاصدين 
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راس أگير بإجازة على متن سفينتي كاراثيل للتجارة . وكان من جماتهم 
أخران (141) من مرالید تافیلاء کتب (142) من اجلهما الملك دم بوحنا الى 
الثريف. طالبا منه إطلاق سراحهماء إذ خا ظلما بجراڑهعا . لکنه لم 
پکترث يكل ماكتبه له اللك. وأرغم الأخوين على أداء الفدية بصفتهم 


اسیری حرب . فأديت مائتي مغقال عن أحدهما (143) الذي عاد الى البرتغال ٠‏ 
مح أنطوان دي ميلي . 


الفصل 64 
مکاتة سلیمان للشريف لاطلاق سراح ملك فاس 


لجأت أء ملك فاس وابنه وأب حسون الى السلطان الأعظم التركي 
حبن راو أن الشريف مصم على عدم إطلاق سراح اللك مالم تسلم لى 
مكناس كفدية . كتبوا اليه إن الغريف قد أحيط بجميع أنواع الرعاية من 
أسرتهم» رانه بعد أن نقض الهدنة التي أبرمها مع الأب والاين» دخل عنو 
الل المساكة. فأسر ابنها الملك في المعركة واعتقله كمسيحي خلافا لدينهم . 
لذلك فإنهم بترسلون اليه بكل تواضع أن يؤازرهم في نكبتهم؛ وبصقته 


)141( هما مانویل؛ وهیرمان کوريرا (هامش) 
(142) سن 1550 (هامش) 


(143) هيرمان (هامش) 
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السلطان الأعظم يرجون منه أن يرسل الى الشريف يأمره بإطلاق سراح اللك 
وابنه . أوفد (144) سليمان سفيرا الى الشريف الذي اغتاظ جدا لا راى من 
قلة الأدب التى عومل بها . لكن ما أغضبه أكثر هي رسالة سليمان التي 
يطالبه بها بصيغة الأمر أن يطلق سراح ملك فاس» وأن يتشل أوامره ولا 
فاه سيةتاظ من تصسرفه . كما أن عنران الخطاب جرح الشريف» أذ لم يرض 
أن يكتب له السلطان الأعظم : الى عاملنا رئيس العرب (145) محم 
الشربف. ,لهذا كان عل وشك أن يأمر بقطع رأس السفير» ولاشك انه كان 
سيضحي به من أجل غضبه. لولا وجود القائد موريان الذي قال له إن كل 
سفير يجب أن يبقى حرا آمنا بقتضى الحق الإنساني» وإنه لا ينبغي إثارة 
غضب السلطان الأعظم الذى قد ينتقم بسهولة . وأخيرا قبل الا يعامل 
السفير «عاملة سيئة مكتفيا برده بدون جواب» بل ذهب في إخفاء غيظه 
الى أن أهدى له بعش اللابس وفرسا مجهزا تجهيزا فاخرا . 
وبعد ذلك أحضر ابنه الحران من تارودانت» بالقوات التي كانت عنده 
فی تلك المملکة. کا أمر ابنه مولای عبد القادر بأن يحشد جنود مراكش؛ 


a 


حتى أصبع في هذه الدينة أكثر من عشرين ألف فارس» ثم انطلقوا من 


بقبادة اران وعبد القادر لفت علكة فاس» ظانين أنه سيحتلونها بسهولة 
بسبب النزاع القائم بين القواد والقصري ابن اللك السجين . دخل جيش 
الشريف الى هذا القطر من جهة القتصر الكبير» بساعدة أعراب الخلط القاطنين 
هناك وألمحقرا كل ماأمكنه من أضرار بتلك البلاد . وكان أنذاك 
بتطوان رشفشاون مغربيان شجاعان أسمهما سيدي حسن ومحمد ابنا راشد 
(146) رتضا أن يخضعا للقصريء بسبب الخلافات التي كانت بينهما وبين أبي 


(144) سنة 1548 (هامثي) 


(145) في النص الفرنسي : إلي شيخي على العرب . 
وش بقصد ؛ ولاشك؛ الآمير أا إ يسن علي بن موسي ان رأشد موسس شفشاون؛ ووللة المير 
محمدا الذبي انعرع الشرفاء السعديرن المدينة من يده . انظر أ.الناصري» الاستقصاء 41:5 
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حسرن . وکانا قد کتيا الى الشريف أن يأتي الى فاس» ووعداه بالإعانة 
على فتح هذه المملكة . ولا علم القصرى بذلك .أرسل ضدهما أبا حسون قي 
عدد من الجنود الراكبين والراجلين . وبعد أن أقام بضعة أيام دون ان يفعل 
ناء عاد الى القصري فرجده قد خرح بقواته لقاومة الأعداء الزاحفين نحو 
فاس» ولارغام قائدي الق والعرائش وأعراب الخلط على الرجيع الى طاعته. 
ر أن اروا عليه ولا لم يستطيع أن يعمل معهم أي شيء» عاد !ى 
فاس» لدم توفره على القرات الكافية لحاربة أعدائه الذين رجعوا الى 
مراکش بن راوا ان فصل الشتاء قريب» محملين بالغنائم» تاركين المنطقة 
خالة مر علف الدواب . ولا وصلوا الى مراكش» استقبلوا فيها بابتهاج كير 
من قبل السكان والشريف؛ رعزمرا على استثناف عمليتهم في السنة الموالية 
اذ کانوا يأملون أنهم سيصبحون اد5 ملكة فاس» دون كبير عناء» بمساعدة 
الأعراب الذين كانوا جميعا في خدمتهم . 


الفصل 65 
زك التعسف الذي تارسه عدالة مراكش 


زد الرؤلف ومسیحیاں آخریین 


م بی الأسرى إالذين أخذهم ألشريف م راس آگیر: أعطى أحدهم 
(147) وهو من مواليد جزيرة ماضيرا» الى ابنه مولاي عبد القادر» فكان 
ےڈ ي دأره بمراکش؛ ووکل حرأسته الى مغربي . و کان هذا العيد ملزما 


(147) نرانسوا لومولين (عامش) 
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لءداء تفه بأداء أربعة آلاف أوقية فضية بالريالات وقطعة من قماش ترمزيء؛ 
ورای نرم يتأخرون کثيرا في عملية افتدائه» وعزم على أن يفر مع سير 
آخر . فنزل ذات ليلة مظلمة محاذاة السور بواسطة حبال . وفي الغد افتقد 
الغربي بيده بعد أن استيقظط من نوع عميق بسبب العشاء الذي قدمه له 
الأسير» فأشعر العدالة بفرار العبد الذي کان تحت حراسته . وقد أعلن على 
الفرر عبر المدينة أن ألذين سيعثرون عليه ستعطى لهم مكافآات كبيرة» ووجه 
البريد الى دكالة للقبض عليه لكن بدون جدوى» لأنه وإن قضى سبعة عشر 
يوما قبل وصوله الى مازيغن فان الله كتب له السلامة . وقد وصل إليها 
بعدأن اناشخت رجلاه وكان لابد من فتحهماء الأمر الذي من أجله لزم الفراش 
طرال ستة أشهر . 


ولا له يصل أي خبر عن المسيحي الى عدالة مراكشء لاسي الى 
الحاكم سيدي مرسى» اختلق نوعا من التعسف ضد فرنسيبن (148) كانا 
عمیلين لبعض تجار بورگوص› ليستخلص منهما قيمه الأسير . وبعد مرور 
ثمانية أيام على فرار العبد استدعى هذين الرنسيين. وسألهما هل رأيا الأسير 
وتحدثا ممه وأعطياء مالا ؟ فأجابا بالنفي» وفي الحين حررت شهادة تسعة 
شهود أعدرا عكس ذلك فألقى الماك القبض على الفرنسيين واخذهما 
ووضعهما فی داره» حيث خصص لهما حجرة حبسهما فيها . ويعد أربعة أيام» 
أرسل الحاكم في طلبي بواسطة غلامه (149)» ولا قابلته سالني هل أعرف 
أسير مولاي عبد القادر ؟ وهل تسرت معه ,أعطيته مالا ليفر ؟ فأجبته 
بأنني أعفهء ورأيته» وكلمته بل وأعطيته من مال الصدقات كسائر السجناء 
وذلك ما كنت أفعله لصالح املك أكثر منه في سبيل الأسير . ولا أنصت 
إلى الحام قال للتضاة الآخرين : الله وحده يجزي هذا حسب جوابه» إلا 
أنه أخذوني ووضعوني في المكان الذي كان فيه الفرنسيان . وأقاموا علينا 


(148) بيور؛ وٽیکولا قيريبو (هامش) 
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هناك حراسة قرية مدة طويلة تم نقلرنا الى دار أخری لسيدي موسی 
وكنت أن في الواقع انهم پسوقوننا لقطع رؤوستاء إذ كنت ألاحظ أنهم 
مرون بنا تي لطر المؤدية الى سجن الغاربة المقابل للدار التي اقتاد ونا 
اليها. 

ولا وصلتا الى هنالك حمدنا الله وقي نفس الوقت أرسلت أطلب 
أزطوان دي ميلر وتجارا آخرين من بين أصدقائيء فذهيوا ألى الفقيه والملك 
ليتحدثرا إليهم فی شأني» وتقرر في الأخير أن يطلق سراحي مقابل كفالة . 
وهکزا حرجت من ألسيجن» وسعيت يرم الغد في الإقراج عن القرنسيين . وكقل 
علمت من الحاكم أنهما ملزمان بأداء فدية الأسير بسبب اعترافهماء وحكم 
عليهما بالتعذيب» الا أنني نصحتهما ألا بتحملاه أذ کان لابد من دنع 
الفدية وآن لم بعتر ا بي شي ء . وهکذا سیت لدی سيدي موسی حتی 
انها لہ يعذباء ,أدبا ستة آلاف مثقال التي فرضت علرهماء وأما أنا فأطلق 
سراحي نپائيا . ا 


الفصل 66 
تسليم المريني ملك فاس مدينة مكناس كفدية له 


ا النقهاء هدنة (150) NG‏ حڍن قرز رالاق سراح ملك 


(150) سد 1549 (هامش) 
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الشريف» فاستقبل هؤلاء الفقهاء استقبالا حسنا وأنزلهم في القصبة» حيث 
استأذنوه فى زيارة أميرهم . وعند المساء ذهبوا لتقبيل يديهء مصصويين 
بقائدین کانا مکلفین بحضو هذا اللقاء» وجعلوا يواسونه أولا ثم أخذوا 
بتفاوضون في شأن فديته . |لكن أي اتفاق لم يتم طوال خمسة عشر يول 
مع الشريف الذي كان على ألا يطلق سراح اللك ما لم يستلم مدينة 
مکناس . 

کان المريني والسفراء يبدون بعض الصعوية في ذلك» لكنهم قبلو 
هذا الشرط عندما رأوا! أنه لايوجد حل اخر لتخليصه من يد عدوه» وارسل 
املك المريني الى ابنه يأمره بتسليم مكناس الى الشريف . أمر هذا الأخير 
ابنه عبد القادر بأن يتوجه الى مكتاس في أربعة آلاف من حملة الرماح 
وبعض الاسلاميين ورماة البنادق الأتراك من حرسه للاستيلاء على المدينة ثم 
أطلق سراح المريني وأبرما كزلك هدنة نها لدة خمس سنوات» وأقسما الأيان 
علنا لكنيما لم يبرا بهاء إذ كان كل واحد منهما ينوي نكثها . 

تقم مكناس على بعد عشرة فراسخ من فاس من جهة الشمال ولھ 
قصبة حوسينة وينايات جيدة . ويكن أن يصل عدد من تضمهم من السكان 
حت ستة آلاف» معظمهم فلاحونء؛ لأنه وان كانت بها تجارة» وتصنع فيها 
زرابي ركية تحمل كعلامة صليبا أحمر وأصفر» فإن عملهم الرئيسي هو 
الزراعة» لأن الأرض خصبة جداء ويوجد هناك على الخصوص جيل (151) بينها 
وبين فاس» ينتج كرا من الحبرب» والاشيةء والزيت» والعنب الدامشقي؛ 
والتين وير ذلك من الفواكه . كما يصنع فيه الكثير من الحرير» ونظرا 
لدخله الرافر سماه المغارية جبل الال . 


(151) زرەون (هامش) 
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ولنرجحم الى حديشنا فنقرل : إن اليو الذي كان سيخرح فيه المريني 
ذهب ليود ع الشريف الذي کان بنتظره بالمشور مرفوقا بعدد من قواده وحرسه. 
کان جالا على أريكة» رلا حضر المريني وقف له دون ُن يبرح هع ذلك 
مکانه. وبعد أن تصافحا جلسا على الأرائك, وقضيا نصف ساعة تقريبا وكل 
واحد منهما يقدم للآخر عروضا كبيرة للخدمات» ثم ودع المريني الشريف الذي 
لم رقف للا وغادر مراكش مصحويا بعدد من الفرسان . بات الريني في 
خيام لها قومه في حقل قرب المدينةء وانصرف يوم الفد الى علكته» حيتت 
استقبل بابتهاج عظيم؛ لأنه کان أميرا طيبا جدا . ولدى وصوله الى فاس 
سلم اليه ابنه التاج» لکنه لم يحمله إلا لدة وجيزة . وقد رایته يوم غادر 
مراکش» وکنت حاضرا في کل مارویته آنفا . کان رجلا رشيق القامة معتدل 
الجسم حسن المظهر لكن بدون شحاعة. طريل اللحية مسترسل شعر الرأس قد 
وخطه الشبب» وسنه حمس وخمسون سنة على مايبدو» رزين الكلام والحركات 
لکن ماکاد یغادر مراکش حتی انتشر امير بأنه ذاهب لإرسال ابنه الى 
السيحيين يلتمس النجدهة منهم ليغار من الشريف . وقد عزم هذا الأخير على 
انذاره دما بلغه الخبر . وأمر بأن بنصب خباؤه في البادية» وتلك علامة 
المرب عند المغاربة» وحشد جنوده . وقي ذلك الوقت وصل أولاد الشيوخ من 
لشبونةء وذهب أنطوان دي ميلو وفرانسو ماتشادو من مراکش بعد أن ودی 
الشريف والشيوخ . 


الفصل 67 


بعد أن غادر ملك فاس مراكش» انتشر الخبر بأنه ينوي التحالف مع 
سحن للانتقام من الشريف› الذي جمع فورا مله للتداول في شان هذا 
الخبر . ,أخبر الاعضاء بأنه عازم على إنذار المريني سوء مغبة عمله» فصودق 
بالإجماع على هذا القرار الحصيف . أعطي الشريف الأمر في الحين الى 
العمال والشيوخ أن يبعثوا بجنودهم الى مراكش» كما أمر ابنه الحران الذي 
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کان في ملكة تارودانت» بأن يجمع ماأمكنه من المقاتلين وبحضر الى مرأكش. 
غير أن الشريف» الذي أعتاد أن بستشير الشيطان (152) في جميع أعمالهء 
لم بفته أن بستشيره حول نجاح العملية التي اعتزم الإقدام عليها . فخرج؛ 
قوس هذا الباب أعلى بكثير من أقراس الأبواب الأخرى» مبنيا بنوع من 
الحجر الرماديء عريضا فى الأعلى ضيقا في الاسفل» محكما وبدون أي ملاط 
كانه من عمل الرومانء ومع ذلك يبدو أنه ليس من صنعهم؛ بل من صنع | 
الغاربةء أو العرب الذين ملكوا إفريقيا من يد هذه الشعوب . 

أمر الشريف أن تعلق حوالي هذا القرس عدة رؤوس لأسد اصطيدت 
عبر البلاد كلها . وحتى يوؤتي بها عاجلا أعلن في مراكش اته يجب على 
کل قائد أن يقتل أسدا فى منطتته» ويبعث بالرؤوس الى الشريف تحت طائلة 
أن تستبدل بها رؤوس القراد . وهكذا في ظرف يام قليلة» حصل على 
أكثر من حمسن أسداء ومن پینها سد في غاية الضخامة يزيد طوله على 
اثئی عڈر شبراء وله أستطيع أن أحيط بساقه بكلتا يدي . وعقب هذه 
الأنواع من الأوهام خرچ الشريف ذات يوم (153) متأخرا من هذا الباب الي 
فتحه» ماصحويا بجمیع أولاده» وقواد حرسه من الراجلين والفرسان مع الموسيقى 
وعدة آلات غربية يعزفون بها . کان يسير أمامه أشخاص وهم يشيدون 
العملية . وهكذا وصل الى المحلة التي کان قد احتاد فيها أكثر من ثلائين 
ألف رجل» فاستقبل بإطلاق جميع البنادق . وعند بزوغ النهار سار في 
الطريق الؤدية الى مكناس» حيث انتظر بضعة أيام وصول الأمتعة» والعددء 
والأشياء الأخرى الضروربة حصار فاس : 


كل أمر عظيم الى الجن . وقد اختلط هذا الاعتقاد في ذهن الولف با يحمله من حقد وكراهيه 
للمسلبين وعاهله الشريف فأنتج هذا الضلال المبين . 


(153) يوم 17 شتنبر 1549 (هامش) 


کان في هز| القت پراكش مغربي (154) يدعي أنه ولى کبير : 
کان يسر حافي القدمين ويرتدي رث الغياب» لايكلم أحدا ولا يجيب إلا 
کتابهء» ياسوم السنة كلهاء ولایأکل في اليل سوى الخبز والشمار؛ أو ألخضر . 
كان بيته على ضفة قناة ماء تر بالقرب من المدينة لایزید حجمه على قدر 
با یسم رجلا مضطجعاء ولیس له سوى حاف ورسادة من م ر 
مرتين الى هذه الحجيرة الضيقة؛ لان ذلك الرجل کان معظما يزوره عدد من 
الناس . فبلغ الى علم الشريف اسلوب عيشته والصمت الذي يلازمه» فقلق 
من ذلك» متذكرا مافعله سابقا لاعتلاء العرش» رظانا أن لهذا الشيخ حاجة 

زه يخفیها فأحضره بین يديه ول أب أن يجيب عن أسئلته » أمر 
جلد أكثر من ألفي جلدة» ثم يزج به في خندق الأسرى ٠‏ رق له ج 
انين من هؤلاء العبيد (155) المساكينء ,عالجاه الى أن شفي . كان يكلمهما 
وبشكرهما على ماأسديا إليه من معروف؛ وبعطيهما بعض الصدقات التي كان 
یتوصل بيا . وبعد مدة طريلة أطلق سراحه فذهب ليقيم في جيل ا006 
بیعد بندسف فرسح عن الدينة . وهناك زرته مح الأسيرين الذين عاجاه؛ 
واستشاراه في سفرهعا الزمع عليه الى مازيغن . فحذرهما من ذلك» وطلب 
منهيا أن يرجعا اليه بعد خمسة عشر يوم ليقرل لهما ماذا سيفعلان» ثم 
رجعنا الى مراکش . ر 
لم ينس الأسيران أن يعودا في اليوم الذي حدده لهماء فنصحهما بأن 
يذهبا بوم السوقء م الخميس» وأعطاهما تفاحتين. أرصاهما أن يسكاهم 
في يديها وان يتلهيا بهما» فإذا سألهما مغربي الى أبن سيران أجاباه الى 


(154) سیا۔ي یحیی (هامش) 


(155( هیا برحنا ناقشارا» وبییر مونیز (هامش) 


(156) جب گیلیز (هامش) 


- 1335 - 


مازیغن» ولا يخافان أحدا . فلما كان يوم الخميس» تزودا با هو ضروري 
للسفر» وخرجا في الصباح؛ فسألهما حارس الباب» وكان إسلاميا من مواليد 
طاثیلا بدعی سيدي محمد إلى أين تذهبان ؛ فاأجابا وهما يتلهيان 
بتفاحتیهه) : نحن ذاهبان ياسيدي الى مازيغن . فخرجا هکذا بدون مزيد 
مناقئة . وعند المساء في الوقت الذي كان الأسرى يلتجؤرن الى الخندق؛ 
وجدهم الحراس يتحدثون عن ذلك فأعلنرا الإنذار بالأبراب» وقال الإسلامي 
ماجری بينه وبينهما . وذهبت يوم الغد الى القصبة وسألته ماذا فعل 
بالأسيرين المسيحيين» فأجابني بأنه فرجيء با حدث . وعلمنا بعد خمسة عشر 
يوما أنهيا وصلا الى مازيغن» وهما يسيران دائما في الطريق الرئيسية. وقد 
لقيا عددا من المغارية فلم يقبضهما أحد . 


الفصل 68 
محاصرة ألشريف مديلة فاس 


بعد أن استراح الشريف بضعة أياء في مكناس» استعد لحصار فاسء 
رلا غدا على مرأى من المدينة. رسل من یرتاد له مکانا ینزل فيه جيشه . 
وباشارة من مجلسه أقاء محلته في أرض منبسطة مكشوفة قريبة من جيل 
راس الاء» وهو منبع النهر الذي يبخترق فاس القديم وفاس الجديد» ويبحمل 
اسم هذا الجبل . وقد أسرع الشريف في عمليته بحيث حرم ملك فاس من 
وسيلة إرسال سفراء إلى إسبانيا» إضافة الى أنه منعه من الدفاع عن لفسه 
بسبب الناجأة التي فاجأء بها . وإذ ذاك جاء أبو حسون أمير بادس ليزور 
(الملك المريني) فشجع أهل فاس على الدفاعء عن أنفسهم بيسالة عظيمة حتى 
إنهم كاديا أن برغمرا الشريف على رفع الحصار» حيث لم يكن يرغب اولئك 
ولا هؤلاء في أن يصلرا الى معركة عامة . كان الشريف يعتقد انه إذا 
ضیق المصار على فاس بعض الوقت» فإنه سيجوعها لكثرة ماتضمه من 
السكان» وأن المحاصرين سيقبلون الشرط الذي يروقه . وظن أهل فاس 
بالعكس أنه مادام الحصار بدأ في أوائل فصل الشتاء القاسي والمزعج فإنهم 
سيرغمون الشريف على الانسحاب» أو على تحمل حصار يكلفه كثيرا . وقد 
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حرف ماکان يتصوره كل واحد منهماء إذ في فة وجيزة أصبح "الگاراد" 
(157) يساوي عشرين مثقالاء وهو ثمن باهض» وبالتالي فشت في الجيش 
أمراض كثيرة من جراء مياه (الأمطار)» بحيث لم يعد فرق يذكر بين شقا 
المحاصرين والمحاصرين . لذلك أبرمت هدنة بين الملكين. تنص على أن يسلم 
المريني فاس الجديد الى الشريف مع كل الاد الممتدة من هذه الدينة الى 
مكناس» ويحتفظ هو بفاس القديم وسائر أراضي ملكته, وبتخذ كلاهما لقب 
ملك فاس» لکن الفريف أجاب باستهزاء أنه من الستحيل تغطية راسين 
بقلنسوة ,إحدة . وعند هذه التطورات قام أهل ناس بغارة على معسكر 
الشريف . فاغتاظ من ذلك الى درجة أنه أمر بقطع رأس سفير المريني الذي 
کان فی محلته» وإرسال رة آلاف فارس الى أبواب قاس الجديد . فقام 
ا لمحاصّرون في الحين بغارة ثانية. تطورت الى معركة حامية قتل أثنانها خلق 
كفير من كلا الجانبين؛ وحرص الشريف منذئذ أكثر على منع دخول المؤن الى 
المدينة منعا باتا . وفي ذلك الوقت جاء مولای زیدان من تافیلالت الى فاس 
لؤازرة المريني . وعندما اقترح الهجوم على الأعداء. أخبروا بأته على مقربة 
من واد سبو على بعد ,يزيد قليلا عن نصف فرسخ من المدينه فسار 
مولاي زيدان في الین بجنوده وجنود فاس لقطع طريق المرور» وجرت هناك 
معركة كبيرة دامت الى أن, ,فرق الليل بيذهم . ويعد ایام قلائل» عاد مولاي 
زبدان الى تافیلالت. حیث کان آبوهء وقد رأى أن أمور ملك فاس لاتسير 
عل أحسن حال کما کان يتمناه . 


)157( ميال قدره لاله أصع ص القمم ٍ 
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الفصل 69 
تغيي الشريف رأيه بعد أن كان على وشك رفع الحصار 
عن فاس»وذکر الكيفية التي فتم بها هذه المملكة 


خلال عيد الميلاد لسنة تسع وأربعين وخمسمائة وألف» قرر الشريف 
الربيع . ولاشك أنه لر نفذ مشروعه لكان أعطى ملكي فاس وبادس الفرصة 
لتجهيز المدينة» وإحضار مدد من إسبانيا أو الجزائر . لكن تاجرا مسيحيا 
)158( ڌي ىده کان صد يتا جما لإابراهم کابیصاء وشو يهودي من مراکش 
کان الشريف يصطحبه دائما معهء عارض القرار المتحل . خير اليهودي التاجر 
اس 04 سیرفعون الحصار من أجل الشتاء. وسیعودون في فصل 3 
رشك الدخرل في شهر پنایر لزي ا تأخذ فيه رار الشمس في الارتفاع شیا 
ماء وأن بداية الربيع في تلك البلاد تكرن في شهر فبراير» فإذا استمرت 
الأمراض فسيعالجها الفصل» لكن بلية المحاصرين تزدأد يوما عن يوم فرد 
اليهردى بأنهم يحسون با مصائب الحاضرة با فيه الكفاية. لكن فيما يخص 
لسعادة التي يعد بها مستقبلا فالله وحده أعلم بها . عند ذاك قال له 
التاجر : أن لدى السيحيين خيرا "أوحي" الى سانت ايزيدور سقف أشبيليةء 
بأن ملوك فاس سيستأصلون بخطيئة اللواط . وا أن الحاكمين به ا 
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الآن بر تبون هزا الذنب فلا بد من الاعتقاد بأن الوقت قد حان لأن يعاقبوا 
عليه ورجا منه حينئذ آن يبلغ زلك الى الشريف باسمه . ذهب اليهودي 
على الفور وأطلع الشريف على هتا الخبر ف به وأحضر التاجر الذي اعاد 
مامه وآمام آبنائه وقواده وجمیع! أعذاء مجلسه مارواه لليهودي؛ واقنع 
الشريف متابعة الحصار» مشيرا عليه بيناء رار له ولأينائه وعلى القواد أن 
يفعلوا هثل زك ليتقرا البرد والمطر» ويذلك سيحطم شجاعة المحاصرين الذي 
سيصيبهم اليس إن له يرفع الحصار وبهذه الطريقة استولى ملك قشتالة 
(159) على غرناطة» حيث إنه لم بشید دارا فحسب؛ بل“ مدينة تسمی سانت 
قرا (الابيان المقدس). استحسن الشريف هذا الرأي» وكذلك جميع اعضاء 
مجحلسه» فأمر ببتاء دار» وضاعف الجرسء وأرسل قرات متقدمة عديدة لتضييق 
الخنادى أكثر على الحاصرين» ولنع دخول المؤن إليهم . وعندما رأى أهل 
فاس خەسومهم يبون دورا» وقد ظنوا .أن رقع الحصار سيخفف من 
الامهم؛ بدأوا بتمردون ويتڏمرون من اللك واعضاء مجلسه» مطالبین جهارا 
بأن بكفرا عن بؤسهي. أو يتركوهم يستسلمون للمنتصرين : 

اط الأمير (المريني) بسبب هزه الفرضي الى أن يجمع مجلسهء 
واستدعى إليه ملك بادس مع جميح القراد لانخاذ قرار فيما يجب القيام به. 
کان رأي ملك بادس وآشجع النلاء هر أنه مادامت الحالة استفحلت الى 
أقصي درجة» فلا بد من اللجوء الى ناف العلاح العنيفة والخارقة للعادةء 
وإنهاء ارب ممعركة . لكن جين المريني کان قربا جدا فلم يستطيعوا إطلاف 
إقتاعه هانادرة الأسرار . لذلك قاء ملك بادس؛ وهر يكاد يتميز من الغيظ؛ 
وخاطبه بهذه العبارة : 


"لا ممكن لهذه المدينة أن تتخلص من مصائبها إلا بعركة» ومن عدم 
الانصاف ماطلتها أكفر بإرجاء مهاجمة الأعداء . إنهم ببتهجون لعملهہ بأن 


(159) د فر ناند الکائرلیکي (هامش) 
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الملجاعة والأمراض لاتليث أن تنيخ علينا بكلكلهاء وأنهم سينتصرون علينا 
بدون قتال . وهكذا ستكونون السبب في كل مصائبناء فيلزمكم مموجب 
محتدكم ومنزلتكم أن تتداركوا الحالة . فأين هي شجاعتكم ؟ ونخوتكم 
هل تعرتون من أنتم ؟ كيف يكن أن يكون ملك بدون مروءة ؟ ملك 
يفضل أن يترك رعاياه يوتون خزياء عن أن يشن معركة من الأكيد أن 
ينتصر ها ؟ أذهبواء فإنكم ل'تستحقون أن ضحي أكثر قي خدمتکہ" 

وبعد ذلك» وقد رأى ملك بادس أن المريني مصمم على رأيه الأول 
ونه يخشى القتال» خرج مع جنوده بأكثر ماأمكنه من سرية» عائدا الى 
بادس دون أن يراه العدو» ليرتب جميع الأمور» مدركا أنه إذا احتل الشريف 
فاسا فانه سيهاجمه» لأنه كان معارضا له . وجرد ماوصل أرسل أهله الى 
الصخرة االپنيرن) وهي أشهر قلعة فى ملكته . وقد أوقع ذهابه فاسا في 
حيرة عصيمة» وزاد في شجاعة الشريف الى درجة أنه أصبعح ذا أمل وطيد 
في الانتصار» بينما تأكد أهل فاس من خسرانهم . لذلك توجه عديد من 
السكان» وقد أرهقهم الرعب» الى الشريف فاستقبلهم كما يجب . ولا وصل 
الخبر الى المريني أرسل قائدين يطلبان السلم من الشريف على أن يسلم له 
فاسا الجايد ونصف ملكته . فاستقبلهما الشريف استقبالا حستا ممحضر أبنائه 
وأعضاء مجلسه» وبعد أن استمع الى ماجاءا به من اقتراح؛ أمرهما أن يقرلا 
للملك أن يدافع جيدا عن نضنه» وأنه سيهاجمه ببسالة» وأنه لا يجب الحديث 
عن السلم إلا إذا سلمه ملكته كلها . رجع المبعوثان يجران ذيول الحيبة بهذا 
الحواب» رحاولا إقناع الملك بالخروج للقتالء فلأن يموت أو ينتصر ببسالة أفضل 
من أن يقع بين يدي جبار عنيد . لكن الريني کان جبانا خجولاء فكانوا 
يكلمونه عبثا في القياء بشن غارة . وفي هذه الأثناءء وقد علم الشريف 
مدى العرز الذي وصل إليه السكان. أرسل أشخاصا في الليل ينادون قرب 
سور فاس القديم بأعلى أصواتهم : إن الشريف ينح إجازة المرور لكل من 
پرغبرن في الالتحاق به . فخرج فورا عدد کثير منهم» ثم خرجوا جميعاً دون 
أن يتمكّن أحد من منعهم . وأخيرا قرر الريني أن يستسلم الى عدوه 
بالشروط التي يريدهاء فأوفد إليه مبعوثيه» واستقبلهم الشريف بابتهاج» 
ووعدهم بأن يؤمن حياة أميرهم بأثاثه» ونسائه» وأولاده وأهله» فعادوا بذلك. 
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وكان المريني جبانا فقيل الشروط . 

وهکذا خرح من المدينة في اليوم الحدد» وذهب الى محلة الشريف 
ليجثو بهل قلميه: ويستعطفه أن يشفق عليه ويعطيه مكانا يلتجئ اليه هر 
وأهله وأرلاده يقضون فيه أيامهہ . استقيله الشريف بعطف على مايبدو. 
ووعده بأن يحسن م«عاملته. لکنه لم بف بوعده . وبعد ذلك رتب جنوده 
وتقدم نحو قاس الجديد فدخل في منتصف فبرأير سلة خمسين وخمسمائة وألف 
من باب السبعء وأقام فى القصر» حيث ققدم عليه جميع القراد وساثر 
الشخصيات البارزة ليقيلوا يديه وببايعوه . وبعد ذلك بقليل علم أن للمريني 
ابنة باردة الجمال (160) فطلبها منه ليتزوجهاء وظن المريني أن حالته ستتحسن 
بذلك فزرجه إياهاء لكکنه لم يکن أكثر سعادق لأن "حبار" فرق بين أفراد 
الأسرة وأقصى بعضهم عن بعض . فأرسل المريني ألى درعية» وابنه اإلامير الى 
تارودانت› وأخاه بوزکري الى مراکش؛ والآخرين الى أماكن متعددة . واما 
ابتة المريني فكانت أشجع من آبيها بكثير > لہ تفتاً تبکي› حبن رأت نفسها 
ملركة م لدى عدو أهل بيتهاء وأنها كانت في سن السابعة عشرة من 
عمرها فيسة "جبار بشع بحاوز عمره الثمانين (161) 


(160) للالر . كذا في النص القرنسي . ولعل المقصود : لؤلوء أو لوه . 
(161) لاندري من أين أتى الزلف بهذه الأرقاء ..والمحقق أن عمر الشريف كان آنذاك نيفا 


وستان ست + 
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الفصل 70 


هناك مدینتان تحملان اسه فاس . يسمي المغاربة احداهما فاس 
البالى» ٫الاخرى‏ فاس الجديد» ومعناه في لغتنا فاس القدية وفاس الحديثة . 
ويطلق على المملكة كلها اسم هاتين المدينتين . يقع فاس القديم في شعب 
صغير على ضفة نهر (162) ينبع غير بعيد من هناك في جبل صغير يحمل 
نفس الاسم في اتجاه الفرب . يخترق هذا النهر المدينتين. وتوجد بفاس القديم 
أكثر من ثلائمائة وسبعين طاح نة . وهناك روايات عديدة حول أصل هذه 
المدينة وتدمهاء فبعضهم بدعرن أتها أسست فى عهد الرومان؛ وأنها هي 
القيصرية القدهة عاصمة موريطانيا القيصرية» كما أن طنجة الواقعة في هذه 
المملكة على مضيق جبل طارق كانت عاصمة مربيطانيا الطنجية» وأن المغاربة 
حرفوا شيئا فشيئا اسم قيصرية حتى سموها فاسا . ویعتقد آخرون أنه لم 
مض على تاأسيسها عهد طويل» وإنا حدث ذلك مندذ أن فتح المسلمون هذه 
البلاد . ومهما يكن من أمر. فإنهم يذهبون عادة فيما بينهم الى أن المدينة 


کانت تضم مائة ألف نسمة. لكن من الأكيد أن عده السكان الآن يزيد عن 


سبعبن ألغاء وهي من أحسن المدن . كان صالح رايس يقول إنه تجول في 
جميع الأقطار التابعة للسلطان الأعظم وفي قسم من مارات صوفيا» وزار 
إشهر ألدن؛ لكنه م يشاهد مثل فاس سبع وسکانا وتروة وخصيا : وبظهر 
هذا أيضا من خلال نقوش مكتوبة في حجر مربعح في السور قرب الباب 
ألمؤدي الى فاس البالي؛ وهي : "فاس بلاد الناس' يعني دار مقام الناس»› 
و: "من پحرجح من فاس أين سيذهب ؛" ها يدل بكفاية على حقيقة هله 


(162) راس الاء (هامش) 
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الدينة ذات الشوارع والديار الجميلة الزاهية . إن معظم الأزقة واسعة 
ومستقيمة ومنسقة أحسن تنسيق؛ رل أن عددا منها لامنفذ له . الدور 
مبنية بالحجر المنحوت والأجر علرها ثلاث طبقات» وهي متينة» رائقة» فسيحة 
نى الداخل تحتوي على غرف فائقة. مع أفنية وبساتين البرتقال وجميع أصناف 
الفراكه الحامضة والحلوة وسقايات . 

بوجد في المدينة جامع في غاية العظمة والشهرة والزخرف» وعدة 
مستشفيات . ولايسمح للمصابن بالأمراض العدية بأن يسيروا في الأزقةء 
ومعظم السکان تجار لهم دكاكين في مکان مسور فسیح متقن البناء» له 
أبواب وسلاسل عارضة لنع مرور الراكبين على الخيل . تتوفر فاس على 
ساحات جميلة جدا» فى كل واحدة منها سقاية . كما أن هناك عددا من 
الصناع سن جمیم اللأصناف» متفرقان عبر الشوأرع في نظام خسن ؛ اشتهروا 
بأنهم أغني المغاربة» إذ يربحون ولايخسرون شيئا . 

وبالتالى فإلى هذه المدينة ومدينة مراكش حمل قسم من ثروات 
أسبانياء ولاسيما عندما فتحها المسلمرن (163) ومنذ أن استرجعها المسيحيونء 
لأن كثيرا من المسلمين الأرياء الذين كانت لهم أملاك بإسبانياء ا 
بلتجؤون الى هاتين المدينتين شيا فشيتا بأمتعتهم ويشرونهما مثلما فعل أكابر 
ملكة غرناطة عندما غزاها اللکان الکارلیکیان . ولا کانت مراکش تخلر 
دائما من السكان» فإن مدينتي فاس البالي وفاس الجديد استغتتا من أموال 
إسبانيا . يضاف الى هذا أن مدينة فاس لم بتفق أن نهبت على الاطلاقء؛ 
بل عاشت دائما في رخاء . يتجلى ذلك بكفاية من خلال مایجبى فيه صن 
النقود المنروضة على السكان للمصلحة العامة وبذخ الأشخاص وفخامة المنازل . 
أن ساس عظمتهم؛ حسب قول المغارية» هو زقاق الأنداسيين الذي هر أغنى 


(163) غي النص القرنسي , "عندما احتل الغاربة مدينة فاس" . وهو الاشك تحريف من المترجم 
أو الطابع . وله نتمكن من الاطلاع على النص الإسهاني للمقارتة ‏ 
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أزقة المدينة كلهاء لكن ذلك لايتفق مع مايقال عن الكونت يوليان قي 
تاریخناء أنه قتل في قرطبة من طرف المغاربة مع أخيه الاسقف (164) دای 
(165)» لعدم انجازه ما اتفق عليه؛ أي بعد طرد اللك دم رودریگیز؛ 
ينصب في الملكة الكونت أو أحد أبناء غيطشة . ويتفق الغارية مع 
تواریخنا فيما يخص موته . حقا إنهم يقولون إنه لم مت بقرطبة؛ لكنه 
اضطر لينجو بتفسه الى العبور الى إفريقيا والعيش في البلادء بآمر من 
القائد موسى . ويذكرون أيضا أنه اختار كخلوة مدينة فاس حيث أقام مح 
جمیع أهله» وإسبانيبن آخرين كثيرين حملوا ثرواتهم الى هذه المدينة . ويا 
آنهم کاتوأا يقیمون كلهم في نفس الزقاق فقد سمي هڏا الجي زقاق 
الأندلسيين. لان جل شولا ء القوم کانوا من الأندلس . وهتاك شهادات أخرى 
تدل على ذلك بوضوح» وهي المنازل التي أمر الكونت بتشييدها في صاحية 
فاس البالي» حيث بني بعد ذلك أحد ملوك هذه الملكة فاس الجديد» الذي 
تحيط أسواره بهذه المنازل» ويسميها المغاربة اليوم "دار الكونت" . وقد وقفت 
عليها وهي بالقرب من باب الدينة المدعو باب السبع؛ حيتت يقم خليفة اللك 
. ويقول الان المغاربة ألقاطنون : في الزقاق الذي نحن بصلدده انهم بنتمون ال 
هؤلاء الإسبان. لأنهم لم ا قط التزوح من أهل البلاد . وذلك مالا 
يصعب 7صديقه. لأنه حسب الشريعة الاسلامية التي اتيعوها ليس هناك درجة 
من القرابة تمنع الزواج باستناء الأولى (166) .. 
أسوار فاس مبنية بالحجر» ويقال إن املك إدريس هو الذي بناها 
إن أهم قوة في هذه المدينة هم سكانهاء الذين ليسوا شجعانا بطبيعتهم» غير 
أنه لاکن احتلال فاس بدون کبیر خطر وعناء» وقد بفنی فیھا جیش حا 


(164) ولیاس (عامش) 
(165) کاوا (عامش) 
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أضف الى هذا عل الديار ومتانتهاء والأزقة_ التي ليس جلها منفذ» لكنها 
مفترحة على الشوارع الرئيسية» والتي لها منفذ إما واسعة جداء أولها ابواب 
بحيت اذا غاقت استطاعرا أن يقبضوا الأعداء ويقتلوهم بالآجر والحجر الذي 
قزف به السكان من النوافذ والسطيح . وتغلق أبواب الدور كل ليلة على 
الساعة العاشة. وكذلك أبواب المدينة والأزقة. لأن المدينة كبيرة يكن أن 
تقرف فيها عدة اغخيالات وسرقات دون العثور على مرتكيبهاء لکن اذا 
أغلقت الأبواب له يستطع أحد أن يذهب إلا إلى زقاقه. وإذا ذهب إليه 
بعض الاصوص ليسرق ولم يخرج منه قبل إغلاقهء أخذ هناك با سرق في 
الصباحم . وفي الواقع ليست هزه المدينة حاضرة بقدرما هي إقليم محاط ٠‏ 
بأسوار» لأن كل زقاق من أزقتها مدينة . وهي مجهزة بكل الأشياء الضرورية 
للحياة» لأن ترتبتها من أخصب مايوجد في العالم. يعطي كيل "سيبتيي (167) 
من القمم أو الشعير المزروع في عدة مواضع منها خمسين وأكثر . 

ترجد فى البلاد جميع أنواع الطرائد بكثرة» وفواكه عديدة ثي 
البساتين الممتدة على طول تهري رأس الاء وسبو وها الأخير في غاية 
الكبر وبر بالمعمورة . وهناك عدد واقر من شجر الزيتون المتاز الذي 
يستخرجون منه زیتا كثيرا؛ وعدة كروه . ويصنع ألحرير بكثرة» لاسيما نچو 
تطران» يث تصنع منه "التفته" (كذا) . ) 


زي لباس نساء فاس ورجاله کزي أل مراكش» لكنهہ أكثر غنى 
وتشبنا بلذاتهم؛ لذلك يكرهون الحرب وينفرون منهاء بحیث إن ملكا مسيحيا 
مکن أن يعمل على ان يجبي منهم الخراج» لأنهم على آي حال لايريدون 
سس ما٫ينتهم؛‏ مؤكدين أنه قال لهم : إذا جاء بعض الأمراء ليقيم الحصار 
أماء فاس ولم یکن آميرها إذ ذاك قادرا على مواجهته بالقتال» فلهم أن 
يىىلموها للعدوء درن أن يكن اتهامه حقا بالجبن أو الخيانة . يقولون إن 
اللك الأول انز ذلك القرار لعحتفظ المدينة ببهائها . 


(167) کیل قدیم سعته أربعة ليترات ونصقا . 
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وكذلك يوجد بفاس عدد كثير من الأشخاص الذين يطلون الانية 
بالدهن اللامع» ويصنعون الأطباق والجفان وأنواعا كثيرة من الاعون» نصف 
بيضاء ونصف خضراء» أو بلون الدبغ أو صفراء . وعندما استفسرت بعضهم 
عن سبب هذا التنوع في الألران؛ روی لي هذه اليكاية .. 

کان قديا في علكة فاس قائد اسمه ابن شيشة» عندما كان الكونت 
ریدوندو حاکما بأصیلا . فأرسله ملك فاس على رأس أزيد من أربعة ألاف 
من حعلة الرماح ليشن غارات في ضواحى أصيلا؛ واضطر الى الانسحاب 
على بعد فرسخین من هذه المدينة . وبنما هو يحلق رأسه ليقيم الصلاة؛ في 
الوقت الذي كانت لحيته قد حلق نصفها فقط» حمل عليه الكونت ائتي 
فارس» نهزمه وقتل الكثير من رجاله . غضب الريني لهذه الهزية وبح 
القائد رشتمه . ولا كان من أصل يهردي» حسب مايشاع وأسلم» كان البرير 
بشتمونه کثيرا ویعتبرونه جبانا . وسن لم أخذ الذين يطلرن بالدهن اللامع 
يصنعون أوانيهه من الفخار بلونين» ويسمونها "لحية ابن شيشة" وقصدهم بلك 
إهانة ذلاك القائد» وتخليد جبنه. إن صح التعبير» وبسالة الكوتت . 


الفصل 71 


لايبعد فاس عن أسوار فاس البالي إلا بقدر رمية بندقية» ويفع 
في سهل جميل» حيث توجد قصور ودیار الكونت يوليان . يضم مايزيد 
قلیلا عل ثلاثة آلاف نسمةء ,تحيط به اسرار عالية محصنة ببروج؛ ومتصلة 
من جهة الجنوب بلاح تكتنفه يكن أن يسع ألف شخص . وهكذا يكون 
عدد سكان المدينة تحو أربعة آلاف . ترجد فيها دور وازقة جميلة جداء 
لأن الامير يقيم فيها بلاطه . قصره مشيد بفخامة على الطراز الغربيء 
وهناك امع . أما المدينة. فإن الشرفاء زبنوها بعدة مبان مزدانة بالحجر 
الملون والرخام المحمولين إليها من شتى الأماكن . روفي دائرتها بساتين عديدة 
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وجميع أنواع الفواكه الحامضة والحلوة . كما أن فيها عدة سقايات وبرك 
جميلة» «نها بركة في الفناء الرئيسي للقصر مع أربعة أعمدة من المرمر على 
شكل صايب» إضافة الى سقاية وكثير من شجر البرتقال . وعلاوة على ذلك 
فللقصر بروج مشيدة متقنة البناء». جعل بعضها على شكل دار صناعة» حيث 
يقيم عدد کڅثیر س الأسرى المسيحيان ويصنعون مختلف أنواع الأسلحة 
وبالقرب من القصر أيضا زقاقان للخيل» وديوانة حسنة للتجار المسيحيين» كان 
الشريف قد أمر ببنائها عندما فتح امدينة سنة خمسبن وخمسمائة وألف . 

تمد بين مدينتي فاس ساحة كبيرة» يقول المغاربة إن المجموع كله 
يشكل صورة سيف نصله فاس البالي؛ وقبضته الساحة ورمانته فاس ألجديد. 
ريعتقدون أن ملكا مسيحيا سينال هذا السيف : لكن من الأكيد أن هذ, 
المدينة لم يض على تأسيسها أكثر من أربعمائة سنة» وأآنها لم تشيد قريبا 
ٻهڌا الحد من فاس البالي التي هي كبيرة وآهلة بالسكان إلا لتكون لها 
مغابة قلعةء لأنها تتوفر على برج في طرف جدار بين استحكامين يبرز من 
السور وبتحكم فيها . لذلك يقال إن أحد ملوك فاس حين لاحظ تقلب 
المغاربة والضيق الذي كان فيه بفاس البالي أمر بيناء فاس الجديد له ولقواده 
وأفراد <اشيته . وفوق ذلك فإنني مادمت أذكر فى عدة مواضع من هذا 
التاريخ باب السبع» سأشرح السبب الذي من أجله سمي هكذاء قبل التطرق 
الى أشباء أخرى . 

يحكي الغارية أنه عندما غزا املك فيرناند الصالح إشبيلية» وفد 
على فاس نبیل يدعی الفونس پيريس دي قزمان» واستقبل هذا النبيل الذي 
كان مقداما استقبالا حسنا من طرف الأمير الذي كان يحكم أانذاك» وامر 
بإسکانه فى فاس الجديد» وأحبه كثيرا حتى إنه كان لايخرج للصيد ولا 
بقصد آي مکان دون أن يصحبه معه . كانت هذه الصداقة كبيرة جعلت عددا 
من المغاربة يحسدوته عليها . واتفق ذات يوم أنهم كانوا يصطادون عند قدم 
جبل الأمللي» ومن جملة الوحوش التي أثارها الصائدون بالكلاب خنزير ضخم 
أذ اللا وعدد من النبلاء في مطاردته» ومن بينهم الفونس بيريس دي 
قزمان» الذي تقدم كيرا الى الأمام حتى اختفى عن الأبصار» وبينما كان 
مستمرا في متابعة الخنزير تورط في أدغال غابة ففقد أثُر أخيوان» ووقف 
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دون أن يستطيع العودة من طريقه وينما هو يسير من جانب الى آخر 

باحثا عنه» أبصر في شعب عميق حية وسبعا يتصارعان. لكن الحية كانت 
أقرى. ولا لاحظ ذلك هذا الفارس الشجاع عزم على إغائة السبع فحمل على 
الحية برمحه وقتلها . ئه تزل عن فرسه» وقطع لسانها وأحتفظ به . وبعد 
أن أخذ قسطا من الراحة بدأ يبحث من جديد عن طريقه . ولا رآه السبع 
ذاهيا أخد يداعبهء واعترفا منه با أسدى اليه من جميل» تبعه وصحبه خارج 
الغابة» فسار پيريس دي قزمان» لحينه في الطريق المؤدية الى فاس ورافقه 
ذلك اس الى الباب . لكن الراس أغلقوه في وجهه؛ وذڏهبوا الى املك 
لیخبروه ا رأوا . دي الحين أمر أن يبقى اله في الخارج» وأن يدخل 
الفونس بيريس . وجرد ما دخل الى المدينة ذهب الى الامير ليقص عليه 
ماجرى . فأمر الملك ا بحرصوا على إطعاء السبع ومنذ ذلك الحين سمي 
باب السيع تخليدا لهذا الحادث» ومازال يسمى كذلك الى يومنا هذا . وبعد 
يام قلائل» حمل مغربي رأس الحية الى املك وقدمه اليه مؤكدا بأنه قتلها 
طاليا هذه المكافأة على ذلك . وكان الفونس ييريس إذ ذاك و e‏ 
فعرف رأس الحية. وطلب من الأمير أن يتفضل فيأمر المغربي 1 بکشف 

عن لسان ذلك الحيوان . وعندما كان المغربي يبحث عنئه أرسل أحد غلمانه 
ليحضره من حقيبته . فتأكد اللك من كذب الغربيء وعاقبه عليه وعاد 
الفونس بعد ذلك بقليل الى إسبانياء واكتسب لقب الطيب. بناء على ماأداء 
من خدمات لربه وللکه . ومنه انحدر دوقات میدینا سیدونيا . 


الفصل 72 
عرم الشربف على عزو ملک بادس 


لأنها کانت تعشی بسهولة. رما ماتقل مغامراتها الغرامية #نساه ‏ . کان ایر 
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موت أحدهم لا علمت أنه كان يتمتع بأمة زنجية لها وقتلتها أيضا . وقد تم 
ذلك کمایلی : کتبت بطاقتین الى عامل قصبة فاس البالي» ارسلت إحداهم 
بواسطة الأسير» والأخرى بواسطة الزنجية» تطلب في كلتيهما من العامل أن 
بقتلهما معاء فلم یتردد فی تنفيذما أمرته به وألقاهما في بئر . بيالتالي 
كانت هذه السيدة تقول جهرا - وقالت لي ذلك أيضا - إن الله لن ييته 
حتی تری الاميراطور شارل الخامس» الذي کان اذ ذال ملك قشتالة . لقد 
حمات هذه الأة الى مراكش» ولا أذن لها بأن يزورها الناس هتاك أرسلت 
فى طلبي عدة مرات بدعوى التحدث عن فدية بعض غلماتهاء لكنها لم تفعل 
ذلك الا لاستخدامي في تبادل الرسائل مح زوجها اللك . 

ولنرجم الى تاريخنا فنقرل : إن الشريف حينما استولى على فاسء 
عزم على غزو بادس غمارة لا لغضبه على أبي حسون فحسب! ولکن أيضا 
بسبب النوف منه» لأنه کان شجاعا مقداما محبوبا جدا في إماراته كلها 
فأوفد الى بادس سيدي موسی الحاكم مع جميع مایازم من اجنود للاستيلاء 
على هذه المدينةء فاحتلها بدون أية مقاومة . ذلك أن اللك لا راى نفسه 
محروما من کل شيء ذهب الى الصخرة (البينيون) غير أنه لم يجد فيها كل 
مايجب لتحمل الحصار» فقرر امتطاء مركب شراعي والاإبحار الى إسبانيا والنزول 
ماله وکان قد کتب قبل خروجه بكثير الى دم ٻپیرتاردین دي ماندوسة قائد 
الأسطول بأن يحتل الصخرة باسم الامبراطور. لكن الرسائل لم تصلهء أو لم 
برلها أية ثقة» بحيث إن القلعة هجرت» فاستولى عليها الحاكم» كما أستولى 
عل الدينة واستقر بها . وبعد أيام قلائل» جاء بعض الشيوخ لبايعة 
الشريف والاعتراف به كأمير لهم . وعقب ذلك اختار اللك "لجبار" فاس 
الجديد كقر لبلاطه. وأحضر اليها أرلاده ونسام. والذخاثر والعبيد الذين كانو 
عنده مراکش . وکان من بینهم غلام بسمی الفونس پیریس دي سایافیدراء 
ابن الکوتت دي لاگوميز من مغربية من آل هذا "لجار" كانت أسيرته . كان 
هذا النبيل شجاعاء يحسن الكلام بالعربية وسائر لهجات هذه البلادء حتى إنني 
سمعت الشريف يقول إنه لايوجد في بلاد البربر كلها من لا يعترف بذلك 
لهذا النبيل» الذي كان فضلا عن كل هذه الخصال المتعلقة بقوة الفؤاد والذهن 
يتحلی بنضائل روحیه» اذ کان بحب الدین ویتفانی فيه . لكن قبل أن 
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أذكر أي شىء عن إيمانه» سأروي الكيفية التي استعبده بها الشريف . 

لا کان الفوتس پيريس شابا أغار عدة مرات مع بعض الناس من 
الجرر الخالدات (كناريا) على بلاد المغاربة (168) حيث أسر بعض الرجال 
واستعيدهم» ثم وصل الى ميناء تاهگور (كذا) وأرسل من هتالك رجلا الى 
العامل الحصول على جواز مرور» قصد التفارض في فداء بعض الأسرى 
فسلم اليه العامل الجراز» وبعث على الفور الى الشريف الأصغر الذي كان 
بتارودانت» يیخبره بأن الفونس پيريس دي سايافيدرا يوجد في اليناء بجواز 
مرور للتحدث في شأن بعض الفديات . ولا كان الشريف غاضبا من الغارات 
التي کان يشنها هذا الملسيحي في المنطقة» عزم على أسره رغم جواز المرور 
الذي کان يحمله . ومن أجل ذلك أمر أن تسلح برس اگیر بعض السفن 
الکبری التی کانت تسیر الى الميناء الذي يوجدون فيه فوصلوا اليه ليلاء 
وحاذوا المركب واقتحموه وأخذوا منه الفوتس والريان وسائر من فيه » أحضر 
الفونس أمام الشريف الذى شتمه كثيرا وغله بسلاسل تزن أزيد من سبعين 
رطلاء وع ذلك كان بتحرك بسهولة» حتی انه عندما کان يذهب الى أماكن 


التجار المسيحيين كانوا يعرفونه من بعيد» ويتراهنون لمعرفة ما إذا كأن هو » 


أو أسرى آخرون عديدون » قضى الفونس أكثر من ست وعشرين سنة في 
الأسر الى أن مات . كان الشريف يكن له بعض الاحترام لأنه كان قريبا لهء 
لكنه مع ذلك لم يقبل افتکاكه أصلا لأنه كان بخشاه . كان العمال يقومون 
بزيارته دائما» وكذلك أهل أم الشريف» التي كانت تسهر على قضاء حاجاتهء 
کما کان الشريف يأمر داشا بإعطائه حصة من الطعام أجود من غيرها 
ومن جها أخرى» كان من أبرز لاعبي الشطرنج في البلاد قاطبة» إذ كان 
المغاربة يتباهون خصوصا بهذه اللعبة» بحيث كان يصول ويجول ويحصل على 
معاشه نى سعة بهذه الرياضة» ويصنع أهدابا وحواشى متقنة حتى إن أي 
سيدة أو فارس لم يكن يرغب إلا في لباس ما يصنع منها . 


(168) في الهامش : "أنزكاس" ولعل المقصود إنزگان . 
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وفي سنة تسع وأربعين» وخمسمائة وألفء لا أراد الشريف الانطلاق 
في مملة فاس حاول أن يقنعه بأن يسلم قائلا له : إن الدين المحمدي هو 
الدين اللحقيقيء لاخلاص للانسان ولامجاة له إلا به وحده وإنه إن قبل ذلك 
سیطلق سراحه ويزوجه إحدى ناته ويلقبه بلقب عامل رئيسي . أنصت 
الفونس پيريس بإمعان الى الشريف؛ ثم أجابه كفارس مسيحي حقيقي» بأنه 
تلقى منه كثيرا من النعم أثناء أسره. وأن مايقترحه عليه أشياء عظيمة؛ 
غي أنها لن تؤثر قطعا في ذهنهء ونه يفضل تحمل الوت ألف مرة على 
التخلي دن دين المسيح ليعتنق الاسلام . غضب الشريف من هذا الجواب ولم 
يلح عليه أكثر» ثم أرسله الى فاس» فمات هناك . 


الفصل 73 
اقتسام الشريف ملکاته م أبنيه 
وموقف أحدهما من الشكايات الموجهة ضد القضاة 


کک 

في سنك خمسين وخمسمائة وألف من تاريخ سيدنا (المسيح)؛ عندم 
رأى الشريف نفسه قوياء اقتسه ملكاته مع ابنيه» فأسند حكم ملكة تارودانت 
الى ابه البكر الحران» وحكم ملكة مراكش الى ابنه الثاني عبد القادر الذي 
کان بحبه عبا جما لأنه کان يشبهه . تألم البكر من هذا التصرف لكن أباه 
طمأنه واعدا ایاه بأنه سیخلفه یوما ما على سائر إماراته . وعقب ذلك ودعا 
أباهما أتيا الى مراكش» حيث كنت عاطلا تقريبا على وشك العودة الى 
اسبانيا . ولا أخبر الحران برحلتى من طرف يهودي (169) کان فیرناند گومیز 


(169) صامریل کابیصا (هامش) 
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مدیثا له ببعض الال أرسل في طلبي وأمرني ألا أنصرف ما لم يبعث 
فیرناند لومیز بألفي مغقال كانت له عليه من فداء بعض الأسرى . فأجبته 
بأنه ليس علي شي وأٽني غير ملزم بادا ء دیون فیرناند گومیز» وعليه ن 
يبعتبر «موازات أبيه . عند ذلك رد علي بجواب قمين بسلم (170) وهو أنه 
وإن لم أکن ملرما بأداء دیون گومیز. إلا أنه لايد من أن أدفعها بدون 
نزاع؛ > لأئني خلفته في وظيفته . ولم پکن بالامکان سری الامتثال لأوامره 
م ذهب الى تارودانت مقر اماراته . 

استقر عبد القادر يراكش موطن حكمه . وعندما أخبر بالشکايات 
التي كان السكان يرفعونها ضد القضاة والعمال عالجها بالطريقة التالية : 


نسر 


نشر يوم السوق براءة يأمر بها جميع الأشخاص الذين يشعرون بأنهم 
ظلموا بحكم بعض القضاة أو الشيوخ» أن يحضروا الى مراكش» وأنه سيستمع 
اليه محددا ل من أجل ذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع . كان عدد من 
المغاربة يأتون في هذا اليوم للمطالبة بحقوقهم» فيقضي فيها بالكيقية التالية: 
کان يجلں أمام بوابة القصر» والى جانبه أعضاء مجلس العدل والحرب» وحراسه 
مصطفون من القصر الى البوابة التي كانت تعترضها سلسلة يقترب منها 
الكاتب المدعو المزوار» فينادي الأطراف» ويتقدم على الفور وكيل من نودي 
فيدنو من الباب حاملا عددا كيرا من الطلبات التي سلمها له موكلوهء 
فيضعها بأدب بين يدي الكاتب الذي يقدمها الى اللك. فيعرضها على أعضاء 
مجلسه ثم ببتون فيها فيوقعها الأمير» وترد ألى الأطراف» وبذلك كان لمكم 
يصدر بسرعة على هذه الطريقة . وهكذا قوم المسۇولين عن تدبير الأمورء 
حتى إنه طوال ثلاثة أشهر لم يعد أحد يأتي ليشتكي . وكنت أذهب عدة 
مرات لأشاهد هذه الأمور التي تستحی فى المشاهدة بل أكثر م ذلك يجب ن 
يقتدی بها . 


(170) عر عته - كالعادة - پكافر . 


- 192 - 


الفصل 74 
أصل محمد (×) 


الفصل 75 
الترتيبات التى يتخذها المغاربة 


يکون في أيام الخميس بعض الأشخاص الذين يسميه. المغاربة حكاما 
(171) وهم متضلعون فى الشؤون الدنية الجنائية معاء لكل منهم خليفة 
يدعى أالاندم بحضر عادة الى اإلحكمة الراقعة في الساحة التي بق دھا جمیع 
أصناف الصناع .لاتعقيب في الحكم الجنائى بخلاف الاني الذي يكون في 
قاضيان يستأنف حكمها أمام قاضي القضاة (172) الذی یستأنف بدوره حکمه 
امام مجاس اللك . إنهم يبتون في القضاي بسرعة» بالنسبة للمدني يفصلون 
في رة قايا صغيرة في المسحد باداء اليمين على القران . لهم موثقون 
الشهرد عليهاء إنهم ناس ثقات خاصة من بين البورجوازيبن والتجار . وا 
قي أن أحدا أنكر الحق» رغم أن التجار المسيحيين يدعون عندهم بضائع 
كثيرة؛ ولاتکون شيت إلا في دفاترهم . 


س 


(×) حذفنا هذا القصل لن كتب بطريقة غير موضرعية وجارحة . 


(171) شپه قضاة . (هامش) 


(172) قي الهامسش والسكرتي » والصحيح : السكتاني . 
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إنهم جميعا ملزمون بالذهاب الى الجامع لأداء الصلاة. وحتى أيام 
الجمعة . ولإعلام الناس بالحضور الى الجامع هناك فقهاء يسمونهم مؤذنينء 
ينادونهم من أعلى صوامع› وقد تدربوا على ذلك حتى أنهم پسمعون من 
بعيد جدا . ويذهب إليه الملك» محغفوفا بقواده وحراسه راجلين وراكبين 
ولحث الئاس أكثر على عد التخلف عن الصلاة» يسير غلمان الحاكم عبر 
الساحات والأزقة فيما بين الحادية عشرة والثانية عشرة صباحا؛ مرغمين جميع 
الناس على التوجه الى الجامح . وفي ذلك النهار» يصلي بالناس وباقي 
الخواص أحد الفقهاء. الذي هو بثابة إمام خاص باللك» ويلقي الخطبة عقب 
ذلك (172 م) وتقام الصلاة على النحو الآتي : 


يصلون» وآثناء صلاتهم يحركون أيديهہ وأجسامهم بكيفيات خاصة. 
فيقومون وينحنون ويجلسون من حين لأخر» وهم مستقبلون جهة الشرق التي 
يسمونها القبلة . لاتدخل النساء المسلمات الى الجامع» لأن الدين يحرمه 
عليهن (173) وإنما يصلبن في بيوتهن . ولهؤلاء البرابرة شبه صيام يسمونه 
رمضان؛ يدوم شهرا قمريا . يصومون طول النهار . إن غا يدعو للاشفاق أن 
تراهم في القيظ. وهم أشد مايكونون خائري القوى شاحبي اللون . يتناولون 
الطعام ثلاث مرات في الليل» منذ ظهور أول نجم الى مطلع الفجر . يفطرون 
المرة الأرلى عندما يشاهدون أول نجم (174) وإذا كانت السماء غائمة انتظروا 
أن يقبل الليل بظلامه. وإذ ذاك يتناولون وجبة خفيفة تشتمل فقط على 
فواکه» وعسل»› أو زبد . وعلى الساعة العاشرة يأكلون لحوما جيدة ويصلون 
عند الةجر ويتناولون طعاما يسموته السحور (175) . ويكون عيد الفطر عند 


(172ء) خنطا من أخطاء المؤلف العديدة حول الإسلام وشعائره . إذ من العلرم أن خطبة 
الجمعة تسبى الصلاة . 


(173) خلا آخر وجهل بتعاليم الإسلام . فالمسلمات منذ عهد النبوة يؤدين الصلاة في 
افسحد 


(174) من العلوم الاعبرة بالنجوم » بل بغروب الشمس . 
(175) قدم - جهلا - صلاة الفجر على تناول طعام السحور . 
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بزوغ هلال الشهر المواليء ويسمونه العيد» وإذا کان الجو غائما لايسمح برؤية 
الهلال انتظروا اليوم التالي . وسأذكر بهذا الصدد شيتا حدث يراكش سنه 
ثمان وأريعين رخمسمائة وألف. ألا وهو : في اليوم الذي كانوا يتتظرون 
رؤية الهلال بناء على حسابهم؛ وقف جميع الغاربة في النوافذ واأسطوح 
والأزقة» وهه يرقبونه» بعضهم يقولون إنهم يروه ويعضه. يقول عكس ذلك . 
وفيما هم حائرون أعلن عن متابعة الصو . وفي يوم الغد» حوالي التاسعة 
صياحاء ضر (رقاص) بريد على بعير. أرسله فقيد اسمه سيدي رحا مقيم 
بسفح جبل الأطلس. حاملا رسالة الى الشريف يخيروه فها بأنه رآی الهلال 
حتی إذا کان أهل مراكش لم بشاهدوه فيعلموا أن ذلك اليوم هو العيد . 

ولهم عید آخر يسمونه عرد الأضحى تذكارا لأضحية إبراهيم . يحح 
الك ذلا اليوم محفرفا بقواده؛ ويیحتسد الجمهور» فيذبح بيده الخروف ليعرف 
مدی ما سيكون من نجاح في شؤون الحرب طوال السنة . ويتم ذلك على 
الشكل الاتي : 

مجرد ما ير السكين على حلقوم الحیران» فونه في قماش 
وبسلمرنه الى أحد غلمان الأمير؛ فيركب بغلة ويحمله الى المشور ألذي يعفد 
الاك فيه مجلسه . وعند ذاك يكشف عنه : فإذا كانت الضحية مازات 
خی ززلاى قال حسن»ء وألا عدوه شؤما . ويالتالي› فأن المسلىين يشكرون 
على شوه وهر أنه إذا أصيبوا برزء لم بقرلوا سوى هذه الكلمة : الحمد 
لله. وهذا ما هكن أن يقال عن هؤلاء بصفة عامة . 


الفصل 76 


زواج المغاربةء واحتفالات أخرى دينية 


ما أن محمدا (عليد السلام) کان بحب النساء (176) انه سمح 
لأتباعد أن بتزو جوا بأربع تسا ء شرعیات› وأ بحتفظرا بن بعص الوة. CC‏ م 
يترکوهن وبتزوجوا غیرهن . وعندما بتزوجون يستدعون فقيها وموثقا 
عموميا رشهودا . وبعد أن يستمم العدل الى مايريد ات : بخصوسه مر 
عند بغارق الأزواج زوجاتهم یکونون ملرمين أن يۇدوا البهن مارعدوهي به : 
ويكن للرجل أن يتزوج امرأة أخرى بمجرد ما يطلق زوجته» لكنها لاتستطيع 
أن تتزوحم إلا بعد أربعة أشهر وإذا ثبت عليها الزنى فى أثناء العدة 
ر حمت؛ وهي عاوة اتخذوها صن الشريعة القدمة : وأن رغبت اأروجات في 
طلاقهن س أزواجهن فقدن الصداق . لكن هناك _جالا يرغمونهن على ذلك 
بکثرة اسا عر نهم إليهن؛ ويلك بتزو حون مرات عدايدة . بقيمون احتنالات کپيرة 
ند ارفاق ‏ وأذا تعلق الآمر بشخصبات ذات مينزلة رقيعةك؛ وضعرا العروس 
على جمل مجهز کما يٽبغي › في شبه محقة يسمونها "کايولا" -الهودج- 
مغطاة بتسيج من حرير ملون مصنوع بكيفية تجعل العروس ترى من خلالها 
) دون أن يراها الناس. يصحب الهودج عدد كثير من الفرسان والنساء المغنيات. 
ثم يعودون الى متزل الأب ومن هتاك إلى بيت العريس» حيث يأتي قوم 
ينفقون كثيرا في الزفاف يذكرون مثلا يقول: إن المسيحيين ينفقون أموالهم 
في الخصام واليهود في العيد والمسلمين في الزفاف . 


(176) عبارة المؤلف وقحة تثبئ عن جهل مطبق بالسيرة اللبوية . انظر عبد الله 
گثون» حب الرسول للساء» الدار البيضاء» 1988 -لاسيما الفصل الأخير : الحب غير العشق. 
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وعلاوة على نسائهم الشرعيات» يكن لهم أن بتخذوا ماشاؤرا ما 
ملكت أيانهم ٠‏ وتهدى هؤلاء الإماء من طرف اللوك كأزواج لقوادهم؛ ولن 
يحبوتهم ويفضلونهم. إماؤهم بيض وسود› وکن لهم أن يتمتعوا بهن جميعا 
دون حرج حسب دينهم . يجب على المسلم أن يبيت عند النساء الشرعيات 
(177) لكل واحدة ليلة» ويتسلى مع الحظايا والإماء تهاراء ويسكنهن جميعا 
في دار واحدة» فتشب بينهن مشاجرات واضطرابات كثيرة . ويخصص لكل 
وأحدة ميلع معن للنفقة العادية حسب منزلة الذي يلك عصمتهن . وبالنسبة 
للنفقة الإضافية لايكنه أن يعطي إحداهن دون الأخريات . ويحرص االزوج 
على أن يكن حرامل في غيابه لايفكرن إلا فيه . لذلك تراهن يقلن 
للجيران ني الصباح : "شهدوا بأنني حلمت زوجي هذه اللية . "وهكذا مهما 
طال غيابه» فإته ملزم بأن يعترف بالأولاد الذين ولدوا في داره . ويعتقد 
الملسلمون أن مدة حمل المرأة قد تطول حتى سبع سنوات . وسأحكي في هذا 
الصدد ما جرى لإسلامي» من مواليد تافيلالت» مع جارية جميلة وهبها له 
الشريف كزوجة . ) 

بعد مرور حمس سنوات على زواج الجارية من هذا الاسلامي» وقد 
ولد لها ولد عمره اربع سنوات» تخاصم معها زوجهاء فاغتاظت من ذلك 
وقالت له إن ذلك الولد ليس منه بل من الملك . ثم ذهبت الى فقيه وطلبت 
منه أن يقول للشريف إنها كانت حاملا عندما وهبها للاسلامي» وإنها ولدت 
منه طفلاء وعليه أن يأخذه لأنه أبوه . فبلغ الفقيه دلك الى اللك. الذي 
تحدث الى المسلمة. ثم أرسل في طلب الزوج وقال له : "هذا الابن ليء 
وأريد أن يحضروه لى» لأنه حسب ديننا يكن للمرأة أن تظل حاملا سبع 
سنوات" . فأجابه الاسلامي بقوله : "مولاي» إذا كان الاسلام يبيح مثل ذلك 
فإنني لا أريد أن أكون مسلماء لأنه لاتوجد أمة من بين سائر الأمم الأخرى 


(177) الراب ؛ عند النساء الحرائر . 
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تحمل فيها امرأة أكثر من تسعة أشهر. ولا أساس من الصحة لا تقولون ولذا 
فان الطانل لي". سخر الشريف من هذا الجواب. وسمى الاسلامي مهبولا(178). 
وبالتالي فإن هؤلاء القوم 'المتوحشين" يتأثرون إلى حد كبير يموت 
ملوك والعمال . ولإظهار حزنهم عند وفاة أحد الشخصيات المرموقة» يستأجرون 
عدة نساء يكسبن قوتهن باليكاء ونتف شعورهن وخدش وجوههن؛ فيقرعن 
طبلا بصوت كئيب ويندہن الراحل ويرثينه رافعات أيديهن الى السماء 
ومضرجات وجوهفهن بالدما ء . پغنان قیل دقن الموتى ويغسلنهم ويلففقنهه في 
كفن جديد» ثم يحملنهم على محنة صحبة بعض الفقهاء والفقيهات وغيرهم . 
لكنتهن يسرن بسرعة» ويذكرن بأعلى صوتهن قائلات : الله كما ينادون محمدا 
(عليه السلاء)» وإذا وصلن الى المقبرة الواقعة خارج المدينةء دفنهم في تراب 
طري . القبر واسع من أسفل ضيق من آأعلى» وهو مقيب بحيث لايطرح 
التراب فوقهم إأصلا؛ يوضعون على جنويهم» ولايجعل في كل قبر إلا ميت 
واحد . يعتقد هؤلاء البرابرة أن الموتى اذا وضعرا هكذا كانوا متأهبين أكثر 
ليوم البعث» فلايشق عليهم أليبحث عن عظامهم . وبعد فطل الأنواع من 
الاحتفالات يحملون الطعام الى الموتى» ويضع الئاس كلهم الال والمجوهرات في 
أضرحته, مقتنعين بأنهم سيجدون كل ذلك في الأخرة ويتاجرون به (179) . 
ليس عندهم نواقیس ولا ساعات دقاقة ولا أية صورة» لأن هله 
الأشياء جديرة بالوثنيين . ولايقطعون أصلا الخبز ولا اللحم بالسكين» ولكنهم 
قطعة جلد» بيسمونها الطيفور . أضف ألى هذا أنه ليس له مناديلء وإغا 
يلحسون أصابعهم بألسنتهم. وذلك أقذر شيء في الدتيا . وسأحکي لهم بها 
الصدد ما حدث لي صرة مح الشريف الشيح . 


(178) أي ساذجا . (هامش) 


(179) يعم المؤلف عادة حمل الصدقات والنذور الى أضرحة الأولياء على جميع الموتى 
وبؤول ذلك تأويلا بعيدا عن تعاليم الاسلام وبدع المسلمين معا . 
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کان الشريف ذات يوم يتعشى» وهو يسح اليد التي كان يأکل بھا 
على راس سام صخير سود في اسن ألعاشرةء وأا آبتسم دون أن أتعمد 


"قل لی. یادییگو. باي شىء يسح الملوك المسيحيون أيديهم عندما 
بأكلون ؟ وماهو ثمن الشيء الذي يستعملونه لذلك ؟ فأجبته بأنهم 
بستعملون مناديل مطرزة تساوي كل واحدة منها أكثر من مفقال» وأنهم 
بقدمون لهم في كل وجبة فوطة ييف“ ء . فرد علي» وقد مسح يديه مرة 
أخرى على شعر الطفل المسلم : "أليست هذه الفوطة - في نظرك - أفضل 
بكثير» انها تساوي سبعین أو ثمانین رالا " ؟ . 

شراب جمیح المغاربة أ اء ولان أ لماعر والنوق : وإذا مرضوا لايلجحؤون 
أصلا الى الأطباء ولا إلى الصيدليين. وإنغا طبهم الحمية. والأعشاب» والنار . 
وفي إمکاني أن أذكر عدة أشياء أخرى عن هذا الشعب وعن دينه . لكنني 
لست راتبا ي أضجار القارئ ولا في ردبد صدی أقوال سن کتبرا عن 
هولاء العو 


الفصل 77 
المؤلف يصبح صديتا حميما لأحد أبناء الشريف 


كان من جملة أبناء الشريف واحد أسمه مولاي عبد المومن . عمره 
عشرون سنة رشيق القد حسن القامة. ناصع اللون» مهيب النظر» جميل 
المينين. كان صديقا حميما للمسيحيين؛ يحسن بعض الشيء اللغة الاسبانية . 
وقد أکن لي الصداقة» فكان علي أن أزوره عادة مرتين ڏ في أليوم . ول 
کان بوه يحاصر فاسا سنه تسع وأربعين وخمسمائة وألف. ل هو على 
حکم مراکش» کان یظهر ما يکنه لي من محبة وهو یری نفسه سید البلا 
وعزم على أن يتعلم كتابة وقراءة لغتنا . وكنت في الحقيقة ألقنه اها 
باخلاص» لان قصدي أن أطلعه على امور ديننا . كان شديد الرغية في 
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القراءة حتى إنه يحمل معه دائما كتاب ألفيائه. واذا سثل عما يقرأ كان 
بجیب بأته يقرأ القرآن . 

ولا توطدت مودتلا کان إسلامي؛ من أصل مسيحي من مواليد 
تايلا (180)» وكان عاملا له. أحس بغيرة شديدة . وغا زاد في غيرته أنه 
وجدنا ذأات يوم في حديقة القصرء والأمير الشاب يظهر نحري بعض أمارات 
الودة . كان قد أمرني أن أقطف له العنب» وأشركني في الغداء معه بأشياء 
اخری جئت بها من منزلى . كنت رافعا عنقود العنب بيدي» فيتناول الأمير 
مثه حبة وأنا أخرى» حسب رغبته . عند ذلك دخل العامل» ويا انه كان 
يكرهني ويغتاظ آن يراتي متمتعا برعاية عبد المومن» قال له إن أعضاء 
الملجلس بنتظرونه» لكن ذلك لم ينعه من إقام الغداء. وذهب بعد ذلك الى 
المجلس . وبعد رجوعه أخذنا نتعاطى لعبة الأوتاد» وكان يهب ما يخسر 
فيها الى الأسرى المسيحيين ليستعينوا به على العيش . 

أرغى الإسلامى عندئذ وأزبد ضدي» واخترع حيلة من شأنها أن 
تفقدني «سداقة عبد المومن» لكنها كادت أن تودي بحياته . فقد. أخبر أعضاء 
مجلس أنني أحارل تنصير الأمير الشاب وأنه متأكد من ذلك وابد من 
تدارك الأمر . وفي هذا الصدد أشار عليهم بأن يزوروا رسالة باسم الشريفء 
يحملها الي أحدهم. وبعد يومين» جاء عندي سيدي متصور؛ وهو من أعضاء 
مجلس فأخبرني بأنه نى كثيرا ألا يكون مكلفا با سيقوله لي» وأطلعني 
على الرسالة المزعومة. فشكرته على مايوليني من عناية. رغم أنني كنت 
أعلم بأتها مجرد دسيسة.وأكدت له أنني سأمتثل ما أمرني به الملك فانصرف 
المغربي بعد ذلكءول أذهب طيلة ذلك اليوم الى القصر» لكن عبد المومن 
أرسل في طلبي غداة اليوم الموالي»فتمارضت معتذرا الى اليوم التالي » ومع 
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ذلك فإنه أرسل في طلبي ثلاث مرات» وأخيرا ذهبت فوجدته في زقاق الخيلء 
وقبل أن ادنو لتقبيل بده؛ قال لي إن وجهي ليس وجه مربض› ولکن وجه 
غاضب . وألح علي لكي أكشف له مايهمني» فأطعته وقلت له : إن عامله 
الإسلامي يحاول أن يضعني في مأزق . فأمر في الحين غلامين. أن يأتياه 
به» ولا حضر. أمر الذين جاؤوا به أن يقتلوه . فألقوه فورا على الأرض 
وهمرا بقتله بالخنجر لولا أنه توسلت الى الامير الشاب لصالحه» فلطف من 
غيظهء ولامه على نذالته . ولم يرد أن يراه منذ ذلك الحين . 

وحيث بدت أوري لکه ما جرى لي فسأضيف الى ذلك أيضا 
مايلي : 

كنت ذات يوم في حديقة مع أخت عبد المومن» التي جاءت مع 
سيدات أخريات ذوات مناصب رفيعةء فاقتربت منها بأدب وطلبت يدها لأقبلها. 
وبعد تبادل الكلاء أمرتني أن أصنع لها إكليلا من الزهور» كتلك الاأكاليل 
التى يحملها اللوك المسيحيون عادة» فصنعته وقدمته لهاء فوضعته على 
رأسها وقالت لي : "ليتني لا أموت حتى أتزوج بالأمير دم لويس حينما 
يصبح عاهلا لهذه المملكة إن عدة مغربيات يعتقدن أنه سيحكم هنا في بوم 
من الأياء» ومن الأكيد أنهن سينتصرن ليكن زوجات لرجل واحد لأنهن 
يعتبرن ذلك في شریعتکم . "كانت تلك السيدة مرتدية ذلك اليوم الزي 
الإسباني : بدلة من الساتان الأبيض في بياض جسمهاء وأكمام القميص 
عريضة جدا ومفتوحة» وخمار رفيع فوق الرأس . كانت تحسن شيئا ما اللغة 
البرتغالية» وتتحلى بفضائل ومزايا عظيمة . 
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الفصل 78 
اقامة المؤلف مذبحا عندما كان في بلاد البربر 


ووضعه فيه تايل 


ماكدت أصل الى مراكش حتى لاحظت أن المسيحيين لم يعودوا 
يهتمون إطلاقا بالجهر بإقامة شعائرهم الدينيةء لأن الشرفاء لم يقبلوا . 
إقامة الاتداس في غالکهم؛ ولأن المرينيين لم يرخصوا به في تطوان 
لکونتریراس . وسأذكر بهذا الصدد ما حدث للدار ألتي کان يقام فیپا ا 
امقدس . فبمجرد ما عاد الى إسبانيا خربت هذه الدار حتى إنها لم ترمم 
منڌ ها يزيد على النتى عشرة سنة» وحتى الزمن الذي مررت فيه من 
اا ا الات اا 


الديوانة الكبيرة» عزمت على تقريش قسم من النزلين الذين كانا من نتصيبي 
ونصیب فیرناند گومیز» وأن أضع فيه مشهدا مع بعض التمائيل التي كنت 
حملتها ن |سبانيا . ومن اجل هذا ناديت جميع التجار يوم السبت ليلاء 
بعد أن أغلقت أبواب الديوأنةء وأوقدت عدة شمعات ومصباحين . فلم يڪن 
سرورهم بهذا الشيء الجديد أقل من اندهاشه له وأخذنا نرتل جميعاء 
"سالقي ريجينا" واتفقنا على أن نعمل مثل ذلك کل یوم سبت ویوم عید . 
م ألفنا طائفة سميناها طائفة الرحمة. وقررنا أن يطلب تاجران الصدقة للأسرى 
المسيحيين الساكبن كل أيام الأحد والأعياد . وبعد ذلك بقليل أقبل وقت 
الصيامء؛ و اننا کا في الأسبوع ألمغدس› أقمت مذ بحا صغيرا ټذ کارا حلاص 
البشر عاى يد المسيح . وفق دينناء وجعلته من الحرير المختلف الألوان قي 
اثنتي عشرة درجة مغطاة بالساتان الأبيض؛ وفي الرسط تطعة من القطيقة 
السوداء بعدة اسان وتحريم من الورق؛ وأربع وعشرين شمعة بيضاء» وعلة 
باقات من الورد والقرنفل . وفي اسفل الدرجات وضع صليب على وسادة 
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مغطى بستار أسود» مع أربع شمعات عسلية من نفس الشمع . وفي يوم 
الجمعة العظيم بیثما کنا نرتل الام المسيح؛ والديوانة موصدة؛ سمعنا ضجيجاء 
نأرسلت على الفور غلاما يتعرف على ذلك . فأخبرني أنهم مغاربة يطلبونني 
من قبل العدالة . خرجت إليهه» وبعد أن سلمت عليهم حسب طريقتهم؛ 
سألوني عما كنا نقعله وأته بلغ الى اللك شيء لايعجبه . فأجبتهم بأنتا 
بصفتنا «سيحيين نقوم با يجب علينا القيام به» وأنهم سيدخلون عندما ستتم 
صلراتنا . رجعت حينئذ وأسرعت في اتام المراسيم بسرعة . وادى التجار 
صدقاتهم التي بلغت سبعين مغقالاء ثم أدخلنا المغاربة . فذهلوا من جمال 
مذبحنا الصغير . وبعد أن جلسوا على الزرابي المبسوطة على الاأرض؛ 
سألوني بواسطة ترجمان عن معنى هذاء فقلت لهم إن ذلك تشخيص لوت 
السيح وآلامهء وشو الذي بدعونه سیدنا عیسی . وشرحت لهم لے ذلك أنه 
مات عذٰی عود الصليب لافتداء جميع البشر . وحدلت لهم عن ېه 
وسلطته؛ وغير ذلك من صقاته "الالهيه"؛ فانسحيوا وهم مسرورون دا - 
على ماربدو - من تصرفاتنا . لكن الأمير طلبني حوالي الساعة الثالثة 
عش وقصدته في المشور برفقه بعص التحار وجرد ما رآني قال : "يه 
بادییگو. من أذن لك بأن تفعل ما قيل لي إنك فعلته ؟ و كيف بجرات 
على القيام به دون أن تلتمسه مني فأجبته بأدب : "مولاي؛ لو کنتم 
من جملة المسيحيين» فهل تريدون أن تطلبرا لهم حرية إقامة الصلاة ؟" قال 
لي لا . " فقلت : "هلا تستحسنون اذن أن نؤدي وأجبنا الديني» نحن 
الذين وجك في لاد اللسلمين ؟" فاستحسن الك جوابي وموقفي ؛ ودعاني 
إبليس .)!١!‏ وأذن لي في اتخاذ تاثيل ومتابعة صلراتي على الطريقة 
يؤدون هراسم دينهم . وفي هذا الصدد فإن المغاربة المتشبتين بتعاليم دينهم 
يقولون إنهم سیقوزون بالخلاص الأبدي من ہیں جمیح الأممء وإننا سندهب 
كذلك الى الجنة» نحن المسيحيين»إذا فعلنا ما يأمرنا به الحير الأكبر (181) 


(181) قي الهامش : "هكذا يدعون البابا" ولاحاجة الى ما في كلام الؤلف من خلط 
وقلب في موقف المسلمين من المسيح عليه السلام وأتباع دينه الحقيقي» ومن المحرنين 
الضالبن اأضلين . 


الفصل 79 
عبور المؤلف جبل الأطلس للذهاب من مراكش 
الى تارودانت 


بعد أاقامة طويلة راكش غادرت هذه المدينة مع بعض المسيحيين 
في شهر ديسمبر سنة خسين وخسسمائة وألف» ومن هناك ذهبت الى جيل 
الأطلس الذي هو وعر جدا في بعض المواضع؛ واهل كثيرا بقبائل بربرية في 
الحانب اأشمالي . إنهم يفتخرون بأنھہ حفدة مسيحيين» کانوا قديا في هذا 
الجبل؛ عندما استولى عليه المسلمون» مؤكدين بأنهہ عاشوا أكثر من مائة سنة 
على المسيحية» لكنهم عندما فقدوا كل أمل في النجدة. اذ كان المسلمون قد 
غزوا إسبانيا كلها وجزا من فرنسا وإيطالياء اضطروا الى الاستسلام 
للمنتصرين واعتناق دينهم . إنهم بيض البشرة. يتكلمون بلهجة يسمونها 
تامازیغت (182) لايمكن أن تكتب. وبالنسبة لزواجهم تإنهم يحخذون عادة امرأة 
واحدة ويشريون الخمر مزوجة بطبيخ لتكون حلالا في نظر الإسلام . 

سكان هذا الجبل قصيرو القامة» والبلاد غنية بالفواكه الحلوة والحامضة 
. وهم يحصدون قليلا من القمح وكثيرا من الشعير» وفيه جداول ماء في 
غابة الجمالء وعيون خاصة منها واحدة في قمة الجبل على المحجة الكبرى 
المؤدية من مرأكش الى تارودانت» وهي عجيبة . وليلة وصولي الى هذه 
الربوع نزلت عند سيدي محمد» من أكابر وأغنياء سكان الجبال. كان يستقبل 
المسيحيين الذين يرون من هنالك. فخصص لي استقبالا حسناء وقضى معي 


(182) كعبت في النص الفرنسي "قاسيت" 
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جزءا كبيرا من الليل وهو يقص علي أن عندهم ناقوسا في كهف» وبعض 
الكتب من عهد السيحيين تدل على انتمائهم إليهم» وكان تحت يده مفتاح 
ذلك المكان الذي يسلم الى أكابر البلاد . كنت راغيا في زيارة الكهفء 
لکنني عءدلت عن ذلك خشية أن يغضب الشريف إذا أخبر بذلك . وأفادني 
الضيف بأنهم يكرهون جدا هذا الملك. لقتله الشيرخ مراكش» وللضرائب التي 
يفرضها عليهه . وفهمت من کلامه انهم سیثورون عما قريب . 

وخلال الليلة التي قضيتها هناك شاهدت الكيفية التي بعلم بها 
قطعانهم طرال النهار, تیعون عند المساء في منزل معلم؛ وعلی صو ء نار 
عظيمة بوقدونها بالحطب الذي حملوه معهم؛ بستظهرون درسهم الذي حذظوه 
في النهار . وأخيرا بعد أن قضيت الليلة» ودعت مضيفي؛ وأمرت أن يؤدي 
له ما کان على من نفقة. لكنه امتنع من قبضه» بل بالعكس أراد أن 
يعطي غامانتا ما يکفيهم للسير بنا الى تارودانت . 

تناولنا الغداء ذلك اليوم على قمة الجبل قرب تلك العين الجميلة 
التي ذکتها آنفاء وحمدت الله على أن وجدت في مکكان بهذا القدر من 
الارتفاع عينا عجببة كهذه . يتخذ المغاربة بجوار هذه العين أحجارا ينحتون 
فيها قبا يضعون فيها الماء والدقيق» ويصنعون من ذلك شرابا يحملونه معهم- 
ويشربونه . وغد صااة العصر (الستار عل السيحيان) انحدرت لحو 
تارودانت» التى كنت أشاهدها من هناك إنها جاثية في سهل فسيح وصلت 
اليه ليلاء وذهبت لأقيم في المكان الذي يوجد فيه التجار المسيحيون . وفي 
الغد ذهبت لأقبل يدي الحران» وقلت له إنني قصدت الكان الذي يقيم به 
امتثالا ا أمرنى به وأنا يراكش» لكنه بدلا من أن يستحسن ذلك القى 
مفقال التي كانت مازالت في ذمته» وزج بنا في خندق الأسرى المسيحيين . 
كان هذا الخندق الذي بسمونه مطمورةء نازلا تحت الأرض بأزيد من اثنتي 
عسشره قاس انفد اليه الضوء 1 فسن فنا ء صفبر 4 

حبسنا هذا "الجبار" فى السجن أكثر من سنة ونصف الى أن مات 
فأخرجنا منه بعد موته ابنه مولاي سليمان» بطلب من بعض التجار المسيحيين 
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لكن لابد من الاعتراف بأننا قاسينا فى هذه الزنزانة جميع الالام؛ وتقريبا 
جميع الأمراض التي يكن تصورها . كنا بالتأكيد سنموت فيها بؤسا لولا 
زوجة الجارس التي كانت رؤوفة واسعاف بعض التجار المسيحيين . وائناء 
مقامى بالسجن» عين الحران فقيها اسمه سيدي يحيى» أصبح صديقا لي . 
وعندما رأى ذلك الفقيه أننا نتلو كل ليلة "ساي ريجينا" أمام التماثيلء 
سألنا عم تصلح له هذه التماثيل» وعن نوع صلاتنا . فأجېته بان صلرا تنا 
هي عبارة عن بعض الأدعية التي كانت الكنيسة ترتلهاء وان التماثيل 
تستعمل لتشخيص القديسين الذين هم في السماءء وتذكيرنا بهؤلاء المنعمين 
الذين يتمتعون بالحضرة الالهيةء والذين يتوسلون لنا عند الله . سر هذأ 
الغربي 4ا قلته له وأفادني بأنه يرغب في التنصر. 


الفصل 80 


وصف مدينه تارودانت 


تقح مدينة تارودانت في واد صغير لطيف جداء يتد من رس اگیر 
الى الجبال الفاصلة بين هذه المدينة ودرعة . طوله ثمانية عشر فرسخاء 
وعرضه أقل من ذلك بقليل» من جبل الأطلس الى جبال أخرى تعزل المدينة 
عن الصحارى . يحدها من جهة الشرق إقليم درعة وتافيلالت» ومن جهه 
الغرب رأس أگير وبلاد صنهاجة (183) ومن جهة الشمال جبل الأطلسء 
والصحارى من جهة الجنوب . وتحيط بها أسوار من الطين الممزوج بالجيرء 
مجهزة بأبراج» واتخذت اسمها من قرية كانت في السهل» تدعى تارودانت . 


(183) في النص الفرنسي + "ازناگة" . 
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ويالتالي ليس لهذه المدينة خنادق» وإغا لها في الجانب الشرقي فقط قصبة 
ذات أسوار متينة» فيها قصرا الشريفين» وهما مزخرفان على الطريقة المغربية 
وتوجد بترية هذه القصبة بساتين في غاية السعة. تحتوي على جميع أصناف 
الشمار . ويشتغل الأسرى المسيحيون عادة في الحداتق المسورةء التي يخصصها 
الشريف لنسائه وحظاياه كما کان يعطي كل أسير شجرة من كل نوع من 
المار ليحرس له أخرى . وعندما كنت ذات يوم أتحدث معه في الحدائقء 
سألنى عن السبب الذي من أجله كانت شجرة واحدة يعطيها لأسير تدوم 
طويلاء بينما جل أشجاره تفسد عاجلاء كان يقول ذلك مبتسما على سبيل 
المزاحء هديا أنه يعرف جيدا مصيرها . 

توجد في المدينةء فضلا عن هذه الحدأئق والقصور؛ عدة مساأجد 
مشيدة على الطراز العصرى . كما أن هناك أزقة جميلة» ومنازل جيدة. 
وساحات أسواق فسيحة يقيم بها الصناع؛ وتباع فيها عدة بضائع بكثرة كاثرة. 
وفيها مالاحان بسکنهما أكثر من ألف يهودي . وللتجار المسيحيين ديوانةء 
وهي أول دار بناها الشرفاء ليسكنوا فيها : وتشتمل على غرف جميلة وماء 
عذب فرات يخترقها» وفي کل مساء يغلق بواب مغربي ابواب تارودانت 
ويفتحها كل صباح . أضف إلى هذا أن لها مجازر تباع فيها طرائد الصيد _ 
وأللحومء وسمك البحر واألنهر . ويقام کل يوم خميس سوق قرب المدينةء 
يقصده بجميع سكان الملكة بيع وشراًء القمح وأالشعير»ء والغنمء والدجاج»› 
والصوف» والملح . كانت جميع هذه الواد رخيصة في العهد الذي كنت فيه 
هناك . وفيه أيضا كثير من ريش النعام» المجلوب من بلاد صنهاجة» والعنير 
اللحمول من هذه القبائل نفسهاء وكمية 0 من السكر . ويستخرجون من 
زيت الزبتون القدر الكافي لؤونتهم . على کرو جيدة» بطبخون 
عنبهاء طا ی ا ستو کا أن يجنش بم ازيب 
ويوجد فبها كذلك جميع أنواع الخضر الطرية واليابسة . 

مر قريبا من هناك نهر يسمونه أگوس توؤخذ منه قنوات تدخل الى 
هذه المدينةء ويخترق ماؤها المساجد والقصور» ويسقى به قصب السكر . وقد 
شاهدت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وألف أشجار الإجاص والتين تثمر 
مرتين. ٫في‏ ضواحي المدينة غابات كثيفة» يربون فيها خيولا جيدة وعددا 


- 167 - 


کثیر من الابل؛ كما توجد مراع خصبة ومناجم فضة» ومعادن أخرى كثيرة 

تشبه السكة. وأسلوب المعاش هو ما عليه الحال مراكش . وميناء هذه المملكة 
على سابل رأس آگير» يتاخم في اتجاه الغرب تاحگوز وصنهاجة. حيث يقطن 
الأعراب الذين يرتدون قمصانا زرقا من القطن» ويغطون رؤوسهم بنفس اللون. 
ويلبسون سترات, من صوف . لاخبز عندهم على الإطلاق وإنغا يأكلون الأرز 
واللحم ولهم قليل من الجيل وكثير من الإبل يستعملونها للارتال . وسکا 
الجزر الخالدات (كاناريا) يجاورنهم من إحدى الجهات وبتاجرون معهم . وهذه 
القبائل من رعايا الشريق . وأخيرا قإن هذه المملكة وان كانت صغيرة من 

حيث الامتداد فهي غنية بجميم الأشياء وفي غاية الاعتدالء توجد فيها عدة 


أسد وخدازير بربةه وبتر وغم وحشية : 


الفصلل 81 
بعث الشريف الجنود لغزو ملكة تلمسان 


U‏ استقر الشريف وکن من ملكتي فاس وبأادس ؛ وقسم أمارآته 
الأخرى بين آبنائهء آقام المريني بدرعة. وابنه القصري بتارودانت؛ وأخام بوزکري 
بينهم . وحيث إن طموحه الم يعرك له وقي لراحة» فاته عزم في مستهل 
سنة احدى وخمسين وخمسمائة وألف» على أن يستولي على ملكة تلمسان 
وهي يومئذ بيد أتراك الجزائر» الذين اغتصبوها من ملكها السابق . أمر 
الشريف ابنه الحران الذي كان بتارودانت أن يأتى الى فاس . وما كادت 
تصل رسائل الشريف إلى الحران حتى جهز تسعة الاف من حاملى الرماح» 
وترك ابنه مولاي سليمان خليفة له بتارودانت» وسار بهذه الجنود الى مراكش. 
حيث كان أخوه قد جند كذلك أربعة عشر ألفا من حملة الرماح . وبعد أن 
حسنا من طرف أخوته ورجال الحاشية وأبيه الذي زاده عشرة آلاف من الجنرد 
المسلحين بالرماح» بحيث أصبح له في المجموع ثلاثون ألف فارس» انطلق بهم 
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وبحرس الك الاسلاميين الى تلمسان . 

كان هذا السفر مرفقا جداء لأن سكان هذه المدينة كانوا مضطهدين 
من طرف الأتراك. فلم يبلغهم نبأ قدو الحران والقوات المصاحية له حتى 
حملوا السلاح لنصرته» فخرج الأتراك من تلسان في الحين وانسحبوا الى 
الجزائر . هكذا احتل الحران تلمسان دون أن يفقد رجلا واحداء واستقبله 
السكان بفرح عظيم» ولم يليث أن حضر مثلو المناطق المجاورة مقدمين له 
البيعة . ولا رأى الحران تفسه موفقا الى هذا الحد. أراد أن يطرد الاتراك 
من مستغانم» فجمع مجلسه وأعيان غلكة تلمسان الذين أكدوا له التزام 
خدمته» فاستشارهم فيما هو عازم عليه . وحينئذ اختلفت الآراء إذ ظن 
قواده» وهم في غمرة نشوة الانتصار» أن القدر سيساعدهم دائماء وأنهم 
سيهزمون الزتراك بسهولة . أما أهل تلمسان فإنهم بالعكس نصحوه بألا 
يتحرش بالأتراك. لأنهم خطبرون أقرياء شجعان ٠‏ ولأنهم بدلا من أن 
بسلبهم أدنى شي»ء قد يتمكنون من أن يسليوا الشريف ملكه . وبالرغم من 
أن هذا الرأى كان هو الأفضل فإن القواد الشباب الذين ظنوا انهم سيقضون 

على الكل بسهولة. أقنعوا الحران بالقيام محاولة ضد الأتراك . لذلك ترك 

غلاما له عاملا على تلمسان» وسار نحو مستغانم دون آن يجتاح بلاد وهران 
رل أنه مر قريبا من المدينة . انتشر الخبر بأنه تلقى أمرا من آبيه بألا 
يحدث أي ضرر باراضي الامبراطور شارلكان . وأخيرا وصل آمام_متتتغانم 
فاحتلها بدون مقاومة» لأن الأتراك الموجودين بها رأوا من المجازفة الدفاع 
عن مدينة ضعيفة غير مجهزة با يلزم . فانسحبوا الى الجزائر» مصممين العزم 
على أنهم لن يتركوا طويلا عدوهم في الراحة . 

وفي هذه الأئناء ترك الحران حامية في مستغانم تتألف من سبعمائة 
فارس وبعض رماة البنادق» وعين حاكما لها أحد المغاربة من أحيائه» ثم 
عاد الى تلمسان محملا مجدا وغنيمة» وانطلق من هناك الى فاس» حيت 
استقبله آبوه بابتهاج فائق لايمكن التعبير عنه» وبحفاوة لائقة ثل هذه العملية 
الظافرة . 
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الفصل 82 


إصابة الحران برض بعد عودته الى فاس» وموته 


بعد أن استعاد مولاي الحران أنفاسه قلیلا سرح جنوده» وبعد ذلك 
بقليل طلب بكل تواضع من أبيه أن بنصفه في التقسيم الذي وضعه 
لإماراته» معتمدا فى ذلك على الخدمات التي أداها لوالده» راغبا في أن 
ينحه ملكة مراكش» ويكتفي أخوه الأصغر بملكة تارودائت . أبان الشريف 
بأن مشل هذه الرغبات لاتروقه اطلاقاء الأمر الذي أفزع الحران حتى إنه مرض 
ومات يعد أثني عشر يوماء ودفن في مقبرة ملوك فاس (184) القريبة من 
المدينة القدهة. والتي هي من أجمل آثار المغارية . وقد أسف عليه الشعب 
والجئد» لأنه كان أميرا شجاعا .وكان الشريف أقل تأثراء لأن المحبة التي 
يكنها لثاني ابنائه مولاي عبد الله كانت قوية حتى إنها خففت من الامه . 
لكن الزمان عرفه مدى الخسارة التي أضابته في فقدان ابنه البكر .الذي كان 
شهما بطلاء ولا يتخلف أبدا عن أية عملية. الأمر الذي من أجله لقبه 
الشعب بالحران» ومعناه العنيد . وكان أبوه قد تكهن بأن هذا الأمير البطل 
سيستولي على مدينة مزدانة بكثير من شجر الزيتون . وهكذا فإن المغارية 
كانوا يفلنون أنه سيمتلك إشبيلية : فخاب ظنهم . لكن تنب الشريف لم 
يكن خاءلئاء لأن الحران استولى على تلمسان التي يوجد فيها كثير من شجر 


الزيتون 


)184( (قنة) بني مرين . (هامش) 
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الفصل 83 
ثورة برأبرة جبل الأطلس 


U‏ علم برابرة جبل الأطلس موت الحران الذي کانوا پخشونه» والذي 
کان أميرا شجاعاء أعلنوا الغررة. فيعد أن تظموا كل ما يلزم لتنفيد 
مشروعهم بداوا ينهبون جميع من يرون ببلادهم للتنقل من عغلكة الى أخری» 
ويقطعرن الطرق بواسطة خنادق كبيرة عميقة» كما جندوا محاربين؛ وأحدثوا 
اضطرابا كبيرا حتى بلغ خبر ذلك الى الشريف . ويعزى سبب تردهم الى 
الضرائب التي کان الشريف يقل بها كاأهلهم. والى موت الشيوخ الذين 
أعدمرا براكش. ولا صمم هؤلاء البربر على الثورة» اختاروا كرئيس لهم سيدي 
محمد أاإذي كان قد أضافني فجمع على الفور الشيوح والأعيان» وعين 
قرادا أمرهم با يلزمهم القيام بهء وأقام حامیات ‏ في الأماكن الضرورية . ثم 
رغب الى أحد الشييع الي كان مقينا على صغرة حصينة في سهل عدا 
قدم الجبل بناحية تارودانت وأرغمه في النهاية على القيام بالثورة . كان هذا 
الشيخ يااعى سيدي يزيد ففرق بعض الأسلحة التي کانت مځزونه عنده. لأنه 
کان يدرب جنوده على فنرن القتالء متوقعا أن الشريف سيسيء معاملتهم . 


لم يكترث "الجبار' (الشريف) في أول الأمر بثورة هؤلاء البربر ظنا 
مته أنه اسخشميم بسهرلك ولي عليه إلا أن يقاجتهم ٠‏ قأرسل ألا من 
الإسلامين ومعهم بعض الأتراك من حرسه بقيادة كوريطو وجعفرء 0 
معاقبة البربر معاقبة شديدة على جسارتهم. والإتيان اليه برؤساء الثورة إذ 
کنو ر القبيض عليهم . 

انطلق هذان الفائدان. ووصلا بعد بضعة ی الى سفح الجيل؛ وبعثا 
من هتاك عيونا لاستطلاع حال البلاد» فأخبروهما بأنه لم يجدوا أحدا يحمي 
الحواجز التي أقامها الأعداء» فعزم القائدان على التقدم. معتقدين أن الخرف 
أرغم البرير على الانسحاب . لكنهم إنا تركوا تحصيناتهم عن قصد . ولا 
اقتربوا دن الننادی والرواجز› أمر القائدان طلاتع اند بتحطيب ها وردمهاء ت 
صعدوا في الجيل دون أن يعترضه. أحد حتى وصلوا الى أوائل القرى 


فأخذوا في نهبها وإحراقهاء ثم تفرقوا وانتشروا هنا وهتاك» كأنهم في بلاد قد 
تم إخضاعها . عند ذلك خرج البربر من كمينهم» فذهب فريق منهم لإقامة 
الحواجز رحارب الفريق الآخر الإسلاميين والأتراك بقيادة سيدي محمد الذي 
هاجمهم بشدة في أكثر من عشرين ألف رجل . تقهقر الإسلاميون لحينهمء 
وقد رأوا هؤلاء الأقواء ينقضون عليهم» وانسحبوا الى جهة الحواجز التي كانوا 
قد حطمرهاء آملين أن يجدوا الممر مفتوحا أمامهم . لكن كل شيء من 
الجواجزر كان قد أعيد الى حالهء فاضطروا الى المقاومة من كل جانب» وقتل 
جلهم وأسر منهم خمسة وعشرون . 

تأثر الشريف لهذه الهزمةء ولا غنمه البربر من الأسلحة وأخذوه من 
أُسری کان في استطاعتهم أن یکونوا هم المنتصرين الآسرين» ولخطر عدوى 
قبائل انرى عندما يطرق الخبر اسماعها . وفعلا حدث ما کان یخشی 
وقوعه» لأن سيدي محمد بعد أن قسم الغنيمة على رجاله» أحضر الاسلاميين 
بين يديه» ووعدهم بإطلاق سراحهم وإعطائهم ضعف الأجر الذي كان يخصصه 
لھم الشربف» شربطة أن يصنعرا له الأسلحة ويساعدوه في عمليته» فعاهد 
الإسلاميين على الوفاء . وحتى يقيدهم أكثر با التزموا به زوجهم ببتات 
أعيان رجاله» وأسند لبعضهم مهمات» وللاخرين صنع الأسلحة التي أدى لهم 
عليها مبالغ هامة . بل علموا البربر كيفية صنعها فتعلموا ذلك بسهولة 
لكونهم ادقن . فكان ذلك سببا في أن الشرفاء وجدوا صعوية في إرجاعهم 
الى الطاعة» وحتى الآن لم ينقادوا بعد . 


الفصل 84 
إرسال صالح رايس» خليفة ملك الجزائر» جنودا ضد 
مستغانم وتلمسان 


عقب احتلال الحران لمستغانم وتلمسان» ذهب الأتراك الذين نجوا من 
هاتين الماينجن الى الجزائر» فحكرا لصالح رايس ما جرى لهم . وكان إذ ذأك 
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a. ا‎ a. - 


حاكم اليلكة باسم سليمان القانوني» فغضب غضبا شدیدا على احران» لکنه 
درك أن جرأة الأمير الشاب جديرة بالعقاب أكثر نما هي جديرة بالغضب . 
فجمع مجلسه» وتقرر فيه العمل على الانتقام مته . أعطى على الفور 
إسلاميا من ناثاريا ألفين من خيرة رماة البنادق الأتراك والإسلاميين باجزائر 
وبعض النطع الحربية والأشياء الضرورية لتنفيذ مشروعه . 


انطلق الإسلامي من الجزائر» وسار الى مستغانم؛ فضيق عليها الحصار 
أياما يسيرة». حتى إن الغربي الذي كان بحكمها أدرك أنه لايستطيع أن 
يدافعم عن نفسه ولا أن يغاث بالسرعة التي يحتاج إليهاء فسلم الدينة على 
شرط أن يخرج هو ورجاله با لهم من أسلحة وخيل ومتاع؛ فسمح لهم بذلك, 
لكن لم يعمل بهذه الشروط. لأنهم عندما بدؤوا يخرجون حمل عليهم الأتراك 
الذين کادوا يتميزون عليه من الغيظ» فقتلوا مهم عددا كثيراء ومن بينهم 
الجاكم . حمل الناجون النباً الى الغلام الذي كان يحكم تلمسان باسم الشريف؛ 
فأرسل ينه بريدا الى أميره يستنجده . جمع الشريف مجلسهء وتقرر إيقاف 
القتال ضد البربر» وأايفاد أبنه مولاي عبد القادر للدفاع عن تلمسان في 
عشرين ألف فارس ۰ ثم أرسل في طلب هذا الأمير الشاب الذي كان 
منشغلا ني مكان أخر» لياتي ألى ناس اويصحب معه عشرة الاقف فاأرس . 
فامتثل دبد القادر» وبعد أن رتب شؤون الجبل عين خليفة له اينه مولاي اب 
عمر (كذا) وأقبل بجنوده للاقاة أبيه بفاس» حيث استقبل بفرح كبير 

فتقدم أمامه اخرته وأكابر البلاط والاعيان؛ وعندما دتا من أابيه ليقبل يديه 
عانقه الشريف وقبله في جبينه» وتلك أفضل علامات السلام عند المغارية . 
وبعد أن استراح بضعة أيام» أضاف إليه عشرة آلاف من جنود الرماح من 
ملكتي تاس وبادس» وانطلق في مستهل بناير من سنة أئنتين وخمسان 
وخمسمائة وألف مع انين من إخوته (185)» فأغذ في السير حتى وصل الى 


(185) مولي عبد الله ومولاي عبد الرحمان وقد كتبت في الهامش با يشبه عبادة ء 
وسيأتي أي عبر لا عبد الرحمان . 
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تلمسان قبل الأترإاك . استقيله الجحاكم والسكان برح عظيم› وبعد أن استشار 
مجلسه حول الأوضاع. تقرر أن يعسكر قرب تلمسان. ويتحصن هتاك في 
انتظار الاأتراك الذين كانوا يقتربون؛ ووصلوا بعد بضعة أيام . فأقاموا 
كرعم في تايل عكر على ضفة قناة مليئة بالاء وعميقة كانت 

وبعد أن عسكر الأتراك بقليل» أراد مولاي عبد القادر مهاجمتهم؛ 
وأستعد عور مع فرسانه على جسر صغير كان على القناة . فتصدى لهم 
الأتراك؛ وجرت معركة._عنيفة» تكبد فيها المغاربة أكبر خسارة . وحيث إنهم 
کانوا يستعملون الرمح والترس؛ فإنهم لم يستطيعوا أن يحاربرا جيدا أعدا ءهم 
الذين كانوا! يطلقون عليهم وابلا من العيارات النارية والنبال . وكان صروت 
طلقات البندقيات المختلط بأصوات الجتود قويا لدرجة أنه أفزع الجيل» فلم 
يعد الفرسان يتحكمون فيها . بدأوا يفقدون الجماس وینسحبون . تقدم على 
الفور عبد القادر الى الامام ليعيد النظام ویاحت جنده على عبور الجسر,؛ 
لکنه رمي بطلقة بندقية اخترقت صدره» وأتمت أحباط شجاعة جنده قفانسحبواء 
واجتاز الأتراك الجسر باحثين عن جثة القائد .فلما وجدوه قطعوا رأسه 
وجعلوه في طرف رمح» وصاحوا بالانتصار وطيروا احبر الى صالع رايس . 
لکن أخوي عبد القادر لم يفشلا وجمعا جنودهما فرتياهم للقعال» ولفا جشمان 
عبد القادر وأرسلاء الى فاس . 


تأثر الشريف كثيرا لوت ابنه حتى ظنوا أنه سيفقد وعيه» ومكث 
أياما لايرى أحدا ولا يتقبل أي تغزية . وفي هذه الأثناء جمعم أكبر 
الأخوين (186) المجلس لعرفة هل يجب الانسحاب أو متابعة القتال . وبعد 
تردد دام بعض الوقت قرروا الانسحاب بالإجماع» لأن الأخ الأكير كان يرغب 
فيه لاعتبارات خاصة» ولأن الطلقات النارية للأتراك كانت رهيبة . وفي يوم 
الغدء بعد استعراض الجنود» تظاهر الأخوان بعزمهما على القتالء ثم انسحبا 
ليلا بهدوء نحو فاس» حيث استقبلهما الشريف استقبالا سيئا ووبخهماء لاسيما 
البكر . ثم سرح جنوده» وجعل يقدر الخسارة التى أصابته بوت الحران . 


(186) مولاي عبد الله . 
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القصل 85 
دخول الأتراك الى تلمسان واستيلاڙهم على البلاد 


أخبر يوم الغد قائد الترك من طرف عيونه بأن الأعداء لاذوا 
بالفرأر» فسر بذلك سرورا عظيما؛ وبداً منذئذ يؤمل في ان يستولي على 
المملكة لها عما ‏ قريب دون أن بفقد أي رجل . لذلك قوض النيام ورتب 
الجنود لاقتعال ثم دخل الى تلمسان حيث استقبلته الفئة الوالية له اأستقيالا 
حستاء لأن الآخرين انسحبوا خوفا مته . فسارع الى احتلال القصبةء بعد آن 
أقام حامیات في کل مکان؛ وأعلن العفو العام شربطة أن يۇدي القوم مىن 
الولاء لاتركي » أضطر جميع الغائبين الى العردة الى منازلهم› خأمرهم باسم 
"الخليفة التركي" أن يتعهدوا بالسمع والطاعة له ولجميع ألقراد وأكابر 
الدولة. وبعد ذلك بقليل ألقى القبض على معظم الذين ساعدوا الشريف› 
دعام عقابا شدیدا» راستصفی أموالهم لفائدة سليمان . فجمع مبلغا کپیراً 
من الالء حخصص جز ما مده مح أشياء أخرى هن البلاد ل به لصالح رایس › 
وأطلع على کل ما جری . سر صالح رايس سرورا عظيما بالهدية واسترجاع 
تلمسان» وبعث الى السلطان الأعظم يخبره بذلك . 


وفي هذه الأثناء. أرسل صالح رايس الى الاسلامي معدات لحكم 
تلمسان» وأمره بحاربة الشرفاء إذا ما هاجموه» وإطلاعه على كل شيءء 
لينجده ند الضرورة . كان هنا الاسلامي نبيلا عريقاء ولا كان عمره أريع 
عشرة ستة» قتل ببندقية راهبا كان يعلمه حين جلده مرة . وفر عقب ذلك 
الى إيطالياء وعندما كان في البحر أخذه الأتراك» وسقط في يد بربروس 
الذي عينه قائدا بعد أن أغواه بخزي . وفي الأخير عندما كان هذا 
الاسلامي بتلمسان؛ أخذ يقوم بغارات في ضواحي وهرأن؛ وأرسل ئي طلب م 
مارتان دي لاكويقاء الذي أصبع مندئذ دوق دي البوكيرك وکان في هذه 
الحدود» وذلك ليبارزه . فلم يرفض مارتان دي لاكويفا هذا العرض لأنه كان 
شجاعا» وتصارعا ببسالة» وجرح كل واحد منهما الآخر . غير أن دم مارتان 
تكن من رمح خصمه ورده إليه ردا جميلاء فتوثقت الصداقة بينهماء وبذلك 
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لم تسقط. وهران سنة سبع وخمسين وخمسمائة وألف» عندما حاصرها صالح 
رايس» إذ كان هنالك الإسلامي وجنوده» فعمل سرا كل ما أمكنه للحيلولة 
دون احتلالها . كان يخبر أصحاب المدينة بكل شيء» ولا رأى حرج الموقف 
وأن المدينة على وشك السقوط بيد صالح رايس انسحب مع رجاله الى 
تلمسان» فاضطر سائر الجيش الى اتباعه . ولا علم الخليفة التركي بذلك أمر 
الاسلامي بالتوجه الى القسطنطينية ليبرر موقفه . فخشي الاسلامي على 
تفسه وسار في البحر على متن مركب وضع فيه جميع أثاثه وأربعين من 
الأسرى السيحيين متوجها نحو إسبانياء التي عزم على امقام بهاء لكن زوبعة 
رمته على شاطئ جنوة» فانتهب مركبه أصحاب تلك ةة وهو يجتهد في 
القول بأنه سيعتنق دين المسيح» إلا أنهم ردوا عليه بأنه سعيد حيث لم 
يقتلوه» رأن ماسلبوه إا هو لتعويض أشخاص سبق له أن نهبهم عندما كان 
قرصانا. حاول أن ينتزع شيا نما بأيدي أعدائه» لكنه رأى أن جهوده باطلة. 
فذهب الى بلاط إسبانياء حيث لقيته بطليطلة سنة ستين وخمسمائة وألف . 
كان يسكن هناك يعيش بكيفية عادية مع دوق دي ألبوكيرك» وابنه دم 
گابریال دي لاكويفاء الذي كان يخدمه لدى اللك دم فیلیبیس ؛ ليسترجم 
بواسطته مانهب له . لکنه يئس من شؤونه فانصرف» ولم أستطع بعد أن 
أعرف ما فعل به الرمان . 


ولنرجع الى حديثنا فنقول : غضب الشريفان للاستقيال السىء الذي 
خصهمابه أبوهماء فأصيب مولاي عبد الرحمان برض بعد بضعة أيام. ومات 
من هذا المرض. تأثر الشريف تأثرا شديدا بذلك. لأنه كان أشجع من بقي من 
أبنائه وأحبهم الى الناس في البلاد كلها . انتشر الخبر بأن أخته من أبيه 
للامريم قضت على حياته» لأنها كانت غيورة من حب الشريف له وخشيت أن 
تضيع من أجل ذلك ولاية العهد لأخيها الشقيق مولاي عبد الله . وبالتالي. 
فإن جميع المغاربة ظنوا ان ذلك كان سيب موت عبد الرحمان . حتى 
قيل عندما انتزع الأتراك فاسا (187) من يد أبيه ٠‏ إن الله والرسول 


(187) سنة 1554 (هامش) 
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أرادا أن يستولي الأعداء على هذه المملكة بسبب هذه الجرية العظمى. ولا 
رأى الشريف أنه فقد أبناءء عزم على الانتقام من المرينى وأسرته» فأمر بقطع 
رأسه (188)ء ورأس ابنه وأهله . راليك الكيفية التي مات بها القصري . 
کنت اذ ذاك بتارودانت. وكدت أصادف موت القصري» الابن البكر 
للك فاس . أرسل الشريف قضاته الى داره» وعندما دخلوا أطلعوه على أمر 
ذلك "الجبار" وأمروا فى نفس الوقت بحفر قبر في فناء منزله . فصلى» ول 
انتهى من الصلاة احتزوا رأسه ودفنوه -بغيابه . ويعد أيام قلائل» أعلن أن 
الشريف نفد نفس الطريقة في حق أبيه وأعمامه . تلك كانت نهاية المرينيين 
النسعةء بعد أن ملكرا فاس أزيد من ثلاثمائة سنة . ولم يكن عمر القصري 
عند قتله الا ثماتا وعشرين سنة» وهو معتدل الجسم حسن القامة» طيب؛ 
کریم؛ ميرب من طرف المسيحيين» الذين تأثروا تأثرا محسوسا لمحنته . 


-- 


الفصل 86 
غرم الشريف على القيام بزيارة مالکه› 
والتوجه لإاخضاع البربر 


ثأثر الشريف تارا محسوسا لفقدان أبنائه» وفجعت زوجته (189) 
بقتله أباها وأخاها وأعمامها . فاستشاظت غضبا ضد هذا (الناكث) الذي 
كانت تاميه (طاغية) وانعزلت عنه . فيدأ بداخله التشكك؛ وقرر أن يزور 
ممالكه ويخضع برير جبل الأطلس . فأناب عنه ابنه مولاي عبد الله 
کخليفة لا ) 


ا 


(188) ست 1952 (هامش) 


(189) للالر (بنت الريني) (هامش) 
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بفاس» بترك معه حرسه وبعض القراد وتوجه الى مرأكش (190). حيث استقيله 
حفیده استقبالا رسمیا أکثر منه ترحیباء إذ کانا پندبان معاء أحدهما يتدي 


بعد أن استراح الشريف بضعة أيام براكش» أطلعه عيونه على لن 
البربر مستعدون للافاع عن أنفسهم» لذلك عبر الى مملكة تارودانت الراقعة 
في الجانب الآخر من جبل الأطلس» وقرر محارية مغريي كان قد ثار في 
البينيول (كذا) فسار بهذا القصد فى الطريق السهلة المودية الى تارودانت . 
ولا خلف اخبل عن يساره وأقترب من هذه الديئة. سرع ابن اران (191) 
لاستقباله» وهو متآثر جدا لوت أبيه» وأدخل الشريف الى تارودانت . فأقام 
بها بضعة أيام. أرسل عند نهايتها في استطلاع (البينيول) فأخبر بأنه محصن 
جدا يصب احتلاله عنوة» لأنه لايكن الوصول اليه إلا عن طريق لك 
واحد فى غاية الوعورة . مع خنادق عميقة» وانه رغم ذلك سيسهل 
الاستيلاء عليه إن لم يصل إليه أي مدد . عمل على منع الدد ولون 
عنه» وكان ذلك هينا عليه» لأن (البينيول) كان بعيدا بأكثر من فرسخين من 
الجبل الذي امتنع البرير من النرول منه» ولأنه سرح ستة آلاف نارس على 
طول السهل بين جبل الأطلس وهذه الدينة . وعلاوة على ذلك أمر ايته 
مولاي ‏ عثمان» وكان أميرا شابا في الرابعة والعشرين من عمره» أن يذب 
قي ألف من رماة البنادق من حرسه» وأربعة آلاف محارب» ليحاولوا ردم 
الخنادق» والتقدم خطوة خطوة؛ حتى يصلوا الى مرتفع (البينيول) . فامتثلوا 
على الفرر» وساروا حتى بلغوا أول الحواجز والخنادق . وهنالك تصدى لهم 
البرير» لكن الإسلاميين والأتراك غلبوهم وأرغموهم على الانسحاب وردم الرولد 
الخنادق أثناء المعركة . وهكذا اخترقوا الحواجز والتحقوا شيتا فشيئا بالجيل 
الى أن أرغموا البرير على الاحتماء بالحصن الذي كان في الأعلى. وجرت 


فيه معركلة 


(190) سدة 1552 (هامش) 


(191) مولاي سليمان (هامش) 
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عنيفة» أن البربر كانرا يقاتلون قتال اليانس المستميت» والإسلاميين والأتراك 
بصفتهم جنودا محنكين تذكروا الماضي فلم يعفرقوا إطلاقاء إلا أن أمير الجبل 
أرسل عشرة ألاف رجل لإنجاد المحاصرين وتشجيع سيدي زيد على الصمود 
حتی يتکن من اغاثته بنفسه ويکل ما لديه من قوة» لکن نظرا لکون 
الممر كان محتلا من طرف أصحاب الشريف فإنهم لم يجرؤوا على النزول الى 
السهل» ومكثوا في حدور الجبل ينتظرون ما عسى أن يقع أكثر من أن 
بقدمرا الساعدة. فسقط الحصن عنوة لانعدام المدد. وقتل جل من كأن فيه 
وأسر سيدي زيد مع بعص الأعيان» وأرسلوا تحت حراسة شديدة من طرف 
مولای عثمان الى أبيه . وقد حدث أثناء هلا الحصار شيء جدير بالذكر . 
ذلك أن ابنة زيد لا رأت احتلال المكان» وانكسار الجتود» وأسر أبيهاء تناولت 
الراية (192). وصعدت الى برج الحصن؛ وزادت بعض الشبان البوأسل؛ وشجعتهم 
على القالء وقاومت طويلا في البرج الذي كانت قد التجأت إليه» لكنهم 
قتلوا جمیعا فی النهاية أو أسرواء وأما هي» فلما أراد قائ الاسلاميين (193) 
أخذها» استنجدت بالله ورسوله» وألقت بنفسها من الكان الذي كانت فيه 
فنتهشمت على الصخور . ولا مثل سيدى زيد أمام الشريف» شتمه هذا 
الاخیر کثیرا» ووبخه على جسارته وخيانته» ثم حکم عليه بالقتل سحبا 
بالخيل» وسلمه الى سيدي منصور عامل قصبة تارودانت» الذي كان رجلا 
قاسيا فاليعا وأمره بتنفيذ الحكه . فساق زيدا على الفور الى مكان خارج 
القصبة رهناك فتح ثقبين في أعلى قدميه. أدخل فيهما حبالا غليظة من 
القنب مربوطة في ذيل جواد جموح امتطاه العامل» وأخذ يعدو بين السكان 
الذين اجتمعوا أفواجاء ساحبا هكذا زيدا عبر المدينة كلهاء فتمزق جسمه إربا 
إرباء وتركه لتأكله الكلاب . كنت حاضرا في هذا المشهد المشؤرم . وعقب 
هذا الإعدامء أمر الشريف بتمهيد بعض الصخور» لم ذهب ازيارة البلاد ءوخاصهة 
الآلات التي تستخدم في صناعة السكر . 


(192) كانت الراية تسلم لأجمل فتاة لتشجيع الشبان على حمايتها (هامش) 


(193) حن کوربطر (هامش) 


- 179 - 


الفصل 87 
توجه الشريف الى مراكش بعد تهدئة فتن تارودات 


U‏ أعدم زید» وهداً کل شيء في ملكة تارودانت. ترك بها الشريف 
كخليفة له ابنه مولاي عثمان (194)ء وانطلق الى مراكش . لقد سبق لي أن 
ذكرت كيف ولد بها هذا الابن للشريف. ذلك أن مغربية بعد أن أقامت 
عنده خيس عشرة سنه (195)» تزوجت نم تخاصت مح زوجها الذي ولدت منه 
عثمان ورغم ذلك ادعت أنه لیس ولده بل ولد الملك. وأخبرت فقيها اطع 
الأمير على ذلك قصرح بأ عثمان ابته. وأرسل في طلبه على الفور وأمر 
أن يتزبا بزي ابتاء الملك. وحرص على أن يدخل الى مراكش»؛ حيث استقيل 
بهذه الصفة . وأنا شاهد على ما أقول . ١‏ 

ولنرجع الى حدیشنا : بینما کان الشریف راکش يفکر في الوسائل 
التي سيتهر بها البرير» أقبل تجار من أسبانياء وأكدوا له بأن أبا حسون 
مير بادس رجع من ا بعد أن أقام فيها مدة طويلة آملا أن يساعده 
شارلکان على استرجاع ملکه . وأضافوا بأن الإمبراطور لم يستطع مساعدته 
بسبب امروب التي كان يخوضها ضد اللوثريين» لكنه وصل الى الجزائر مع 
سفن كرائيل أعطاه إياها دء يوحناء لالتماس النجدة من الاأتراك . وفي ذلك 
الوقت تقريباء وبنما أنا أتأهب للذهاب الى فاس (1965) مع حفيد الشريف 
(197)» حدث شيئان يستحقان الذكر» إن صح التعبير : 


(194) نيز؛ بالدعي . 
(195) لم يسبق أن ذكر هله المدة . 
(196) دة 1553 . (هامش) 


(197) مرلاي سليمان (هامش) 
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أولهما : بينما كنت أتجول ذات يوم؛ اقترب مني مغربي؛ وقال ي 
إنه يعرف جيدا السبب الذي من أجله كنت كئيباء وذلك لأئني لم أتوصل 
منذ أمد طويل برسائل حول شؤوني. وعند ذلك عرض على خدمته» واعدا 
إياي يراناتي بأخبارها إن قبلت مكافأته على تعبه . ولا كنت أعلم أن ذلك 
لا يكن انجازه بدون شيء من الرقية» فإنني شكرته بخشونة. وقلت له إن 
ديني منءني من أن استخدمه قي هذا الشأن . ) 

وثانيهما : أن إسلاميا (198) وزوجته (199)» وكلاهما من إسبانياء 
قررا الذهاب الى فاس ليسكنا فيهاء فطلبا من ساحرة مغربية أن تأتي الى 
منزلهما في يوم حدداء لهاء وأآن تتنباً لهما بالمستقبل ليعرفا مدى توفق 
رحلتهما . اتفق أن كنت ذلك اليوم في منزلهماء فألحا علي أن أمكث لمجرد 
حب الاطلاع» شريطة ألا أجيب إطلاقا إذاسسالت الساحرة هل يوجد مسيحي 
في الدار . 

وفي هذه الأثناء» دخلت عجوز مغربية ينيف عمرها على مائة سنة. 
نحيفة الجسم مجعدة الوجه» مسودة اليدين معوجتهماء شعثة الشعر» لابسة 
جبة قصيرة على الطريقة المغربية متعددة الألوان . كانت أشبه بجنية منها 
بامرأة . وبعد أن حيت الحاضرين واستراحت قليلاء أخرجت جرابا من جلد 
يحتوي على أصداف صغيرة وأخذت تسحر بهاء وهي تهمهم بعدة كلمات 
وتنادي إبلیس بأعلى صوتهاء وتقوم بحركات مقطبة وجهها عدة مرات 
وببنما كانت تنادي الشيطان هكذاء كنت أتلو عقيدتى وأدعو السيح بخشوع. 
لکن العجوز استغريت لعدم مجيء الشبطان وسألت : هلا پوجد مسيحي في 
الدار ؟ ولا أكدا لها عدم وجود أي مسيحي» تناولت أصدافها من جديد. 
إلا أتها طلبت آخيرا من إبليس أن يقول لها لاذا لم يقبل» وقد رأت أن 
الجاحها لايجدي شيئا. ومن المحتمل أنه أطلعها على ذلك. إذ سرعان ما 


(198) منە‌ہور (هامش) 


(199) فاطمة (هامش) 


> أ1 


۴ 


أخذت أصدافها ووضعتهما في جرابهاء والتحقت بالباب دون أن تنتظر أجرتها 
بعد أن كالت للإسلاميين الذين يستقبلان المسيحيين في منزلهما جميع أنواع 
الشتم واللعن . ثم سألني الإسلاميان عما كنت أشتغل به عندما كانت 
الغربية تقوم بسحرهاء فأجبتهما بأنني كنت أدعو اسم سيدنا المسيع 

علي : كيف يكن أن يحضر الشيطان ؟ ' 


وعلى إثر ذلك سرنا خلف الشربف على طول طريق مراكش 
وبينما كنا في خيامنا ذات ليلة» ومع هذين الاسلاميين صندوقان من صنع 
وأحد وحجم واحد» سرق لهما أحدهما كان فيه خزنة مذهبة» وأكثر من ألفي 
ريال من فضة وخواتم . وهكذا اطلع هذان البائسان نفسهما على ما رغبا 
في معرفته بواسطة السحر وأديا بمالهماثمن الإساءة التي ارتكباها . 

وأخيرا وصلنا الى مراكش» حيث أقام الشريف بضعة أيام وهو يفكر 
دائما في كيفية تهدئة البربر . وكان يصحب معه دائما الشيخ مومن. عامل 
اتاحگوز» الذي ساعده على اعتلاء درجة الحظ التي كان فيها . ومع ذلك 
فاته لجا الى الحيلة للقضاء عليه لاعتقاده أن رجلا بهذا القدر من الغنى 
والحظوة» في إمكانه عندما تسنح الفرصة أن يخذله ويثور بجميع البلاد 
لکن حى لا يساوره أي شك أسند إليه حكم القصر الكبير» وهو من 
أجمل مدن ملكة فاس . ويجر ما قلده إياه» ذهب إليه العامل بجميع أمواله 
وأهله» لأنه أخبر بأن الشريف يريد قطع رأسه» جزاء على ما أسدى إليه من 
حلمات . 

وبهذا الصدد. سأضيف شيا عن هذا العامل» وهو أنه عندما كان 
ذاهبا ذات يوم الى الجامعم مع الملك» يصحبه ستة وستون شخصا مابين أبناء 
وأحفاد» كلهم رجال مكتملون» متطون خيولا مجهزة أحسن تجهيز بركابات 
ومهاميز ورؤوس جام وأغمدة» وخناجر من الذهب الرفيع مع طقوم من الحجرير 
متعددة الألوان ومرصعة بالجوهر . كان منظرا جميلا حقاء وسرني أن أرى 
جميع هؤلاء الشبان» وهم في غاية الرشاقة واللطف» يدخلون الى الجامع 
کان أبوهم مومن شيخا وقورا؛ حسن القامة» تبين هيئته عن مرتبته بكيفية 
واضحةء الأمر الذي كان مدعاة لأن يخاف منه الشريف االجبار) ومن بين 
لخدام الذين کان يلکهم» شاهدت واحدا يعدو مسرعا خلف جمل» فأدرکه 


- 182 - 


وأمسك به من ساقه بيد واحدة وصرعه على الأرض 


الفصل 88 
قواد قصر الشريف. والنظام الذي کان يسیر عليه 


إن الأشخاص الذين بيده مقاليد المملكة كلها هم الوزير (200) 
وآخرون سأتحدث عنهم بعد قلیل . فالوزير هو الذي يخلف املك على 
العرش» لكن إذا كان صغيرا جدا/أسندت هذه المهمة الى من هو أكثر سلطة 
وأفضل أمتيازا في القصر . وبعد الوزير» فإن الكاتب الأول هو الذي يقوم 
عادة بوظليفة الكاتب ورئيس الخدم وأمين الصندوق . بينما يقوم نائب الوزير 
جهمة قائد عام . ويأتي بعد ذلك العمال الرئيسيون؛ يضاف إليهم صغار آهل 
املك سواء منهم الإخوة والأقرباء» الذين يكلفون بالفرسان والمشاة المخصصين 
للحرب وحراسة الملك . كما أن هناك عددا معينا من القضاة» يقضون بين 
العرب والبربر» وفق قواعد النظام وتنوع أعرافهم. وهناك آخرون وهم شيه سعاة 
يستلمون واجبات الملك. العادية والاضافية. وفضلا عن هؤلاء القوم» يشاهد 
فى حاشية القصر بعض الأعيان في خدمة سيدهم» يتقاضون شبه مرتب 
يتمثل في عدد من الخيل وإقطاع بعض الأماكن» ويصحبون الملك في السلم 
والحرب. ومن ثم يصبحون عمالا أو اعضاء في المجلس. وفي البلاد كذلك 
أعيان انرون عادیون؛ و من الحرس الفرسانء وهم حملة سلاج الملك» تكون 
خيلهم في اصطبله.وللملك عامل مكلف بشخصه»ء له الصلاحية في إعطاء 


(200) أي خليفة الملك (هامش) 
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الأرامر للمقضاة ليحكموا بالسجن» والإعدام» ومصادرة الأموالء فإذا أمر الملك 
بالقبض على أمير سار هذا العامل مع الحراس لإلقاء القبض عليه وسهر 
على تنفيذ أوامر املك . وهناك أيضا عامل أخر؛ شبه رئيس للتشريفاتء 
يحضر أمام املك عندما يخرج للناس» وعندما يكون اجتماع سواء لأكابر 
الجلس أو للقواد . ويحرص على تنظيم الصفوف . لكن إحدى لهام 
الأكثر اعتبارا عند الغاربةء هى مهمة حامل السلاح الكبير» والذي يتولى 
هذه المهمة يكون له نائب يقوم بالشؤون الضرورية للإصطبلاتة . وهذه 
الاصطبلاات مكشوفة. يعلف فيها الخيول في معالف» والباقي على الارض . 
وعلاوة على هؤلاء القراد هناك واحد يدعى مولى الجمال. لأنه مكلف بالعناية 
بالجمال والاتيان بها للخدمة» سواء في حالتي السلم أو الجرب . وكان 
للشريف ستون ألف جمل عندما كنت في بلاد البربر . وهناك أيضا الممون 
العام ومهمته هي جمع العلف وتوزيعه» ومن أجل ذلك فإن له سلطته 
القضائية. وعددا من الامورين . كما أن هفاك رئيس ألغلمان الراجلين؛ 


مرحبن» برتدون ثيابا من الجوخ الرقيق الملون» ويتمنطقون بحزامات من جلد 
على الشكل الغربي . سيوفهم العقوفة مزخرفة كثيرا . يحملون بأيديهم عند 
خروجهم إلى البادية سهمين أو ثلاثة» ويضعون على رؤوسهم طاقیات حمراء 
طليطلية» وهناك قائد آخر معه خمسون من الفرسان المدربين المحنكين يأمرون 
من قبل الملك العمال والأعيان ا يجب أن يفعلوه» سواء في المدينة أو في 
المحلة . ويسيرون حول امعسكر والكتائب» وبأيديهي قضبان» ليجمعوا 
الفرسان. وإذا فر أحد أو تخلى عن واجبه فإن لهم الصلاحية فيي قتله 
وهناك قائد آخر مكلف بنصب أخبية الملك وطيها وحملهاء وعدد رجاله خمسة 
لاف . 


للملك عدد كثير من الرايات» لكن عندما يسير الجيش لا تكون 
إلا راية واحدة منشورة في الطليعة. وهذه الرايات من حرير مختلف الألوان 
مع أشرطة مكتوبة مذهية تقر من هذا الجانب وذاك» يحملها رواد يعرفون 
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الطريق رالبلاد ومرات الأنهار والأدغال . وله أيضا عدد كثير من الطبول 
النحاسية» يعطي املك عادة لمن يدقون الطبول ويحملون الريات أقوى الجياد 
وأسرعها ليتمكنوا من النجاة إذا ما وقعت الهزيةء لأنهم يعتبرون عارا شنيعا 
أن يفقدوا راية أو طبلا . كما أن هناك عدة أبواق» وآلات أخرى» تستعمل 
في حالتي السلم والحرب . 

ويخدم اللك في قصره بدلا من الفراشين» ”جوار مغربيات» وإماء 
مسيحيات» وفيما عدا ذلك يخدمه عدد من الغلمان النجباء. وأبتاء الاسرى 
المسيحيين أو خصيان سود» ويرافق هلا نساءه عند خروجهن . وکان 
الشريف في عهدي لا يسير مطلقا دون أن يرافقه سبعة أو ثمانية الاف 
فارس» وألفان من الاسلاميين ورماة البتادق الأتراك الراكبين . بالإضافة الى 
أنه كان يقاد له باليد اثنا عشر فرسا من أحسن الجياد» مسرجة بزخرف 
فاخر» وبأغطية من الحرير والقماش القرمزي» ذات أهذاب وستائر من ذهب 
وحرير في نفس اللون . وكان يسير بجانبه رجال المجلس والقضاء والحرب . 
ويتقدم أمامه ثمانية عمال لثمانية أقاليم شاهرين الرماح بأيديهم» وهم يتشدون 
أشعارا فى مدحه ويشيدون بالمعارك التي انتصر فيهاء وما أنجره من أعمال 
لیسود في مالکه . کان يسير بهذا النظام وهذه الأبهة ثلائة أو أربعة فراسخ 
کل یوم . 

وتجدر الإشارة الى أن المغاربة يتطيرون كثيراء فإذا ذهبوا الى الحرب 
وصادغوا أسدا أو خنزيرا بريا أو أيلين معاء اعتبروا ذلك فالا حسناء ولكن 
إذا كان أيل واحد أو أرنب» تشاموا من ذلك وإن صادفوا مثل هذه 
الحيوانات وجيشهم زاحف توقفوا عن الزحف وضربوا الخيام . 


- 185 - 


الفصل 89 
مکر عظيم قام به يهودي ضد مغربي ابيض 
بينما كنا براكش. أتى مغربي يوم سوق ليبيع ماشية له. وبعد أن 


باعپا وأخذ ٹمنها أساور وحليا من فضة؛ أراد أن یعرف اذا کان لم يخل ع 
صد اكان الذي بشخذ فبك ألبهود دکاکینهم و يعون بضائعهم. 


وهناك طلب من يهودي ان يزن ماله ويخبره هل هو صاف. واتفق ان کان 
في الدكان بهودي آخر» وهو ماكر کبیر (201)» کان مسيحيا واضطر الى 
الالعجاء الى مراکش من جراء مکره. وعندما لاحظ ذلك اليهودي أن للمغربي 
مالا وأنه يبدو قلیل الفطنة. الجا الى الحيلة ألتالية ليخادعه. تظاهر أولا 
پأنه بعرفه ولقيه مرارا» وهنأه على هذه الصحبة القدية. وتملقه يسأله عن حال 
والديه» وشكا اليه في الاخير أنه لم يتخذ سكنا. صدق الغربي كلام 
اليهودي» وشكره على أدبهء ثم طلب منه ان یری هل ماله صحیح؛ ل 
مقدار ما قيل له. عند ذلك فحص اليهودي الالء وقد تبين له أ 

سائرة في الطريق المرجوةء وأکد للمغربي أنه لم يخدع بتاتا. فشکره المغربي 
وطلب مئه أن شر ل كينا صشيا يحل فيه مال الكن اليهودي أل 
عليه ليضعه في غطاء رأس برنسد. فقيل الغربي مجاملته. وبینما کانوا 
ببحثون عن خيط لربط ذلك الالء قطع اليهودي ع طا ۶ راس برنسه وأعطاه 
إياه ليسهل عليه أكثر حمل ماله. تعجب المغربي من سخاء اليهودي» وشکره؛ 
وعرض عليه أصنافا من الخدمات ثم ودعه. لكن اليهودي بدعوی زيادة 
خدمته المغريي حرج معه. ورافقه الى الساحة الکبری ألمدينة» حيتث يجتمع 
الناس كلهم للاتجار وتحضر عادة العدالة. وهناك ودع اليهودي الغربي وبقي 
يلاحظه. وبعد ان اختلط قليلا با لجمهور» أخذ يصیح باتهم قطعوا غطاء i‏ 
برنسه الحتوية على ماله. فأسرع رجال العدل عند هذا الصياحء وأشار 
اليهودي إلى المغربي الذي سلم له غطاء رأس البرنس. مؤکدا بأنه هو 
السارق. وفي ألين ألقي القبض على المغربي الملسكين» الذي وجدوه سكا 


1 اسسا (عامش) 
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بغطاء الرأس و الال فحكم عليه دون أن يصدق أو يستمع إليه» برد الال 
لليهودي» وغائتي جلدة» فنفد الحكم عليه. 

وسأضيف شيا أخر يتعلق باليهود وبموضوعي شيا ما اذا حمل 
ھۇلاء بضائعهم ليبيعوها عبر الازقة. مجؤوا الى الحيلة الاآتية ليعرفوا هل 
يوجد الرجال المغاربة في دورهم. فعندما بقتربون من باب أحد المنازل» ينادون 
متظاهرین بآنهم بخشون الكلاب التي بتخذها الغاربة في پیوتهم؛ قائلىن 
"اُهاذ الدار» الكلب الكبير في الدار؟" فإن كان المغربي حاضرا» أجابت الأمة 
الاسيرة وهي متواطئة معهم : "نعم بوجد." وان کان غائبا قالت :ادخل أيها 
اليهودي." إن الخبر شائع پنهم يفعلون أشياء فظيعة في تلك ألبلاد لان 
الغربيات لسن عفيفات» ولايخرجن من بيوتهن إطلاقاء فيغوي اليهود الكثير 
منهھن بھهذه الانواع من المحيل» وليس السيحيون الذين يبيعون القماش وسلعا 
أخرى عبر الازقة بأقل تورعا في ذلك من اليهود» ويجب منعهم من هذا 
الاتجار الذي هو مجرد خدعة. 


النصل 0و ہہ 
ترشیح الشريف نفسه ناظرا عاما للاستحواذ على 
المساجد ثم توجهه إلى فاس 


خصص الشريف كل الوقت الذي أمضاه يراكش لتدبير شؤون العدالةء 

والتجهيرات اللازمة لاخضاع البربر. کان ساخطا عليهم؛ لانهم أستهزؤا به يوم 

کنا ذاهين من تارودانت إلى مراکش» وقد مررنا بقرب, ل فعاپوه أنه 
ا اہ وشو و الاتي : 

کان يعلم أن لساجد مراكش ربعا كبيرا ومالا عظيما. لذلك تظاهر 

القائمين عليها بالاهمال» وقال إنه منذ ذلك الحين عازم على السهر بنفسه 

على المساجد» وأن يكون الناظر الاكبر. وبهذه الصفة أمر بطلاء بعض 
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الشرفات بالجير» الامر الذي لم يتطلب منه إلا القليل جداء ورغم ذلك فقد 
قيل أنه أذ من أجل ذلك ما يزيد عن. مانة آلف ليرة من فضه. وکان 
فيما مضى فعل مثل ذلك في فاس (02)» عندما کان ملکا بھاء إذ أوهم 
القضاة أنه عازم على محاربة المحتلين لسبتة وطنجة» وأخذ من المساجد أموالا 
باهضة. کان ابنه مولاي عبد الله قد كتب له آنذاك من فاس» بأنه علم أن 
أبا حسون ( الوطاسي) عقب وصوله الى الجزائر قام بساع كثيرة لدى صالح 
رایس حاکم له المدينة. حتی إن هذا ألاخير وعشده بأنه سیمد بخمسة آلاف 
إسلامي وخمسة الاف تركي» وانه سيذهب معه شخصيا ليستعيد ملكه. 
وأضاف بان ملك بادس وعد صالح رايس» في مقابل أجر جنوده. بأربعمائة 
ألف مثةال وبتهب قصر الشريف وفاس الجديدء وأنهما غادرا الجزائر في منسلخ 
شتنبر سئةه ثلاث وخسان وخمسمائة وألف» بعدما أكد له أعيان الملكة بأنھم 
سيساعدونه. ويقال إن الشريف غضب لدى توصله برسالة أبته لالخبر مجيء 
الاتراك فحسب لعدم تیقنه منهء ولكن أيضا لما سيساور البربر من فرح 
عندما برونه يعدل عن مشروعه. ورغم أنه لم یصدق ما کتب له لم فته 
أن يبلغه لاعضاء مجلسه. فتقرر الرجوع الى فاس» وترك ملكة مراكش على 
أحسن حال مكنة. فخلف الشريف بها أحد احفاده رمن وأخذ معه جميع 
المحاربين الموجودين في ملكتي مراكش وتارودانت وأقاليم أخرى» وانطلق ذات 
مساء من مراكش ليبيت في المحلة المقامة بالقرب من المدينة. كان منظر 
المحلة رائقا جداء لوجود عدد كتير من ألرايات البارزة فيها. وعند ذاك فر 
إسلاميان ليلتحقا بأراضي المسيحيين» لكن شاء القدر أن يسقطا في يد بعض 
الاعراب الذين أرجعرهما إلى مراکش» حيث قضي عليهما با موت سحبا بالخیل؛ 
فمات أعدهما مسلما والآخر مسيحيا. وبعد أن قتلا عتا في مخاطيف 

فصار الذي مات مسلما أسود فظيع المنظر. وأكلته الغريان والكلاب» بينما 
بقي الاخر أبيض لم يقترب منه طير أو كلب خلال الاربعة ايام التي بقي 
فيها مالقا (يرد) وقد لاحظ ذلك المسلمون ر05 وألمسيحيون. وقد حمد هؤلاء 
الله على ذلك بكل خشوع وطلبوا من الملك جثة الذي سات مسيحيا 


3) مولا:ي محمد. (هامش) 
4) حتى الاموات يتلوتون في عين المؤلف المغتون ! 
5 عبر عنهم -کعادته- پالکفار 
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ليدفنوها» فلبى رغبتهم. وفي يوم الغد سار (06) الشريف في طريق فاس 
فى أكثر من خمسة وعشرين ألف فارس» ووصل إليها سالماء فاستقبل هناك 
بفرح عظيم من طرف ابنه عبد الله والسكان» واستخبر عن خطة أبي حسون 
والاتراك والطريق التي يسلكونها. 

وعندما كنت سائرا مع الشريف» صادفت في الطريق المؤدية من 
مراكش الى فاس كومة كبيرة من حجر ولا بدا لي ذلك شيئا جديدا لانني 
لم أ شادد مثله في البلاد كلها استفسرت عا يكن أن يكون ذلك 
فأجابوني با يلي : 

کان شاب عاشق من الاعراب يبحث ذات يوم عن عشيقته» متلهفا 
لعرفة أنبارهاء فأخبره خادم أنها ذهبت لتسقي الاء ا عبن غير بعيدة عن 
الدوار : فأسرع إليها ووجد أسدا يفترس الفتاة التي يحبها. وعند هذا المنظر 
المحزن هجم بخنجر على ذلك ألحيوان» فترك الاسد فريسته وهو في اشد 
ألضراوة» وانقض على العا شق الشجاع الذي شق بطنه. فزاد اجرح في ضراوة 
الاسد» رشق كتفي ذلك الشاب الشهم حتى كاد يخنقه. أقبل حينئذ خدام 
أبيه فحكى لهم ماجرى له ولفظ نضسه في الحين. وهلك الاسد في نفس 
الوقت. ندفنوا على الفور العاشق وصاحبته بذلك اكان في قبر واحد» وأما 
الاسد فراروه بعيدا بعض الشىء. وتذكارا لهذا الحادث» رموا على لديهما 
حجرا کثیراء حتى ارتفع على شكل جبل صغير. وهكذا فإن لاعراب تلك 
البلاد طبع الغرام» يفتخرون بأنهم نبلاء ولايعيرون غيرهم من التقدير إلا 
القليل. 


26 َة 1553 . (هامش) 
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الفصل 91 
اطلاع الشريف بواسطة عيونه على وجود الاتراك بتلمسان ' 


بعد أن وعد صالح رايس أبا حسون بنصرته» خرج من الجزائر أواخر 
شتنبر من سنة ثلاث وخمسن وخمسمائة وألف. وكان معه خمسة آلاف رجل› 
واثنتا عشرة قطعة حربيةء فسار بهذا الجند في طريق تلسان. ولا وصلها 
استقبل استقبالا حسنا من طرف الاسلامي النفاري والاتراك الموجودين بها. ولا 
علم الشريف بهذا الخبر» أمر بجمع مجلسه» فظهرت عدة آراء حول ما يجب 
القيام به في هذا اللقاء. قال بعضهم ينبغي ترك الاتراك يرخلون إلى البلادء 
وسیسهل اا ذاك القضاء عليهم. لان طول المسافة سيضني الكثير منهم 
وستعوزهم المؤن وغيرها من الضروريات. وأكد آخرون عكس ذلك قائلين إن 
شرف الملك يقتضي منعهم من الدخول إلى المملكةء ويلزم التصدي لهم وإن 
ذلك سيمتع آهل فاس الذين هواهم مع ملك بادس من أن يثوروا |ذا رأوه 
في النطقة. ورجع الجميع في النهاية إلى هذا الرأي الاخير» وتقرر ألذهاب 
لاعتراض طربق الاتراك. 

اذ ذاك شرع الشريف في استعراض الجنود الذين جاء بهم من 
مراكش» والذين وفدوا عليه من الاماكن الاخرى. فكانوا أزيد من ثلائن 
ألف فارس» وعشرة أو اثني عشر ألف راجل من بين رماة مختلف أنواع 
البنادق» إضافة الى حرسه المؤلف من الاسلاميين. وبعد قليل خرج من فاس 
مفترضا أن صالح رايس لايجسر على مهاجمة عدو بهذا القدر من القوة التى 
عليها ااشريف. وكان يقال إن الشريف يخشى أهل فاس آکثر ما یخشی 
الاتراك. الا أنه حدث شي ء تطير مه المغاربة. ألا وهو أن الشريف كان له 
ابن عمره النتا عشرة سنة أسمه مولاي ملوك» وحفيد اسمه مرلاي محمد 
وهو ابن مولاي عبد الله الذي خلف الشريف فیما بعد. فتنازع هذان 
الاميران حتى تداعيا الى الساحة الممتدة بين فاس البالي وفاس الجديد. كان 
کل واحد منھما راکبا على أكتاف غلام» وبرافقهما عدد من الغلمان. وعندما 
وصلا إل الكان المحدد. جعلا يتضاربان بالعصي والحجر؛ وأسرع اليهما جمهور 
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غفير تحير لهذا الفريق أو ذاك» حتى كان يتخيل أنها معركة. ولا آخبر 
الشريف بذلك» وخرج لايقاف الفتنةء لاحظ أن مولاي ملوك كان يطارد 
مولاي محمد واأتصاره» وقد دفعهم حتی أابواب المدينة والقصر رميا بالخجارة. 
فصار إذ ذاك الحديث يروج بان الشريف سيخسر المعركة إذا حارب ألاتراك؛ 
وذلك ماحدث فعلا كما سنذکره فيما يلي. وفي هذه الاثناءء آمر معاقبه 
بعض غامان هذين الاميرين» وأما هما فوبخهما بشدة وأصلح ذات بينهما. 


1 + 92 ا 


خروج الشريف من فاس لاعتراض الاتراك 


بعد أن تيقن الشريف من مجيء ملك بادس والاتراك» عزم على ٠‏ 
الخروج أالاقاتهم قبل دخولهم الى علكتهء فأوصی ابنه مولاي عبد الله بشؤرن 
المملكة رانطلق من فاس _مع اين آخر له (207) وجنوده وعشرين قطعة حربية؛ 
وسائر صروربات القعال. حرج مساء في رقت متأخر من فاس أ دید > مصحوب 
بأحفاده. والعمال» وعدد من العازفين على ميخخلف الالات الموسيقية. وأخذت 
تدوي طلقات مدفعية تحية له فسار على هذه الهيئة منحدرا إلى رایاته 
على الدلريق الذاهبة من فاس الى تازا ألتي تعد قلعة على حدود هله 
الملكة. ثم دخل الى حدود علكة تلمسان حيث كان عليه أن ينتظر الاتراك. 
شرع في ال يوم الغد» روصل إلى تازا البعيدة من هتاك بأربعين فرسخا. 
فزار المدينة في ألحين؛ وأمر باستطلاع مکان لاإقامة جيشه» وحصنه بالخنادى 
وإن كان لاداعي لذلك. وفي هذه الائثناء اكتشفت طلاعه الاتراك» وهم 
يزحفون متأهبين للقتال. ولا كانوا على مرأی من الاعداءء أقام صالح رايس 
معسكره قبالة الشريف. واستقر هناك يومبن دون أن بفعل شیئاء لانه أراد 
أن يريح جنوده الذين كانوا متعبين. وفي اليوم الثالث بعد ان استطلع 


20) مرلاي عبد الومن (هامش) 
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محلة العدو» والاماكن التي كان يقيم بهاء عزم هو وملك بادس وأعضاء 
مجلسه على أن يبادروا بالهجوء. وأمر الاسلامي الناثاري الذي كان يعرف 
بسالة جنود الشريف» أن يقوم بالهجوم في ألف وخسمائة من الاتراك 
الاسلاميين» فسره ذلك كثيراء آملا أن يكتسب شرفا في هذه المعركةء 
ويعطى أدلة جديدة عن شجاعته وحنكته. لذلك دعا الى خبائه أکابر 
الاسلاميين الذين سيرافقونه» وقال لهم إن شرفهم يدعو إلى أن يستجيبوا )ا 
بنتظره صالح رایس والجيش أجمع من شهامتهم. ثم ذکرهم ببسالتهم المعهردة 
وما سيسدونه من خدمة للسلطان الاعظم. کما زه بعدم شجاعة الاعداء 
مبينا لهم أنهم سبق أن غلبوهم» وأن الجندي مسلح تسليحا جيدا ومدرب 
غاية التدريت ضدهم؛ وانهم سيعودون بالتاكيد من المعركة محملين مجدا 
وغنيمة. فأجابوه جميعا في اين بأنھم مستعدون لاتباعه» والانتصار أو الوت 
معه. عنذ ذاك أمرهم بالرجوع الى أماكنهم وأن يكونوا على أهبة قبل 
ساعتين من طلوع الفجر. وفي الوقت المحدد» خرجوا من المعسكر بأكشثر ما 
يكن من السرية» وفاجؤا العدو. فحملوا بادىئ ذي بدء على جنود الخفر» ويا 
انهم ذهبوا مصممين على اكتساب الشرف» تقدمرا الى الاماء» واقتحموا 
المعسكر من موضعين» وكانوا قد قتلوا عددا من الجنود قبل طلوع النهار. 
ولا أخبر الشريف بذلك امتطى فرسه» وأمر بإعطاء الانذار» وعند مطلع الفجر 
أخذ يصفف جنده الذين كانرا في اضطراب كبير بسبب صياح الجرحى» 
وصهيل الخيل. ولا علم صالح رايس بالخبر أرسل مددا. وقد بدأ إسلاميو 
الشريف يقاومون معززبن بالعمال وأكابر القواد» لكن الاتراك استمروا في 
هجومهم العنيف» فلم يستطع الشريف ولا قراده اطلاقا إرغاء الاعراب على 
القتال في صمود واستماتة طالما أدهشتهم شجاعة الاعداء» ووفرة العيارات 
النارية التي كانوا يطلقونها من بنادقهم. وهكذا يئس الشريف من الانتصارء 
ورأى أن صالح رايس وأبا حسون مقبلان للانقضاض عليهم مع باقي 
جنودهماء فأمر بالانسحاب)] ولم يتبعه الأتراك خشية أن يكون قد نصب لهم 
بعض الكمائن؛ فانسحبوا إلى معسكرهم بشيء من الغنيمة وبعض الأسرى. 
وكان يقال إذ ذاك إن صالح رايس لم يأت لساعدة أبي حسون الا انتقاما 
للسلطان الاعظم من الشريف الذي أبى أن يلبي رغبته في إطلاق سراح ملك 
فاس. 
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الفصل 93 
عوده الشريف الى فاس 


أعضاء مجلسه. وذكروا النظاءم السيء الذي كان عليه الجنود عند القتالء 
والنظام الحكه الذي سار عليه الاعداء فنجحرا بتفوق. فقال له علي وقائد 
أخر من کبار قواده الذين كانوا أشاروا عليه بانتظار الاعداء في فاس. 
أنه لاينبغي الاستغرأاب غا حډث» ان الاعرأاب غير محنکهن› ولا ملین 
تسلیحا يکنهم من مقاتلة رماة البتادق الاتراك. واقترحوا على جلالته الرجوع 
الى فاس حتى إذا أقبل اليها الاعداء فكروا في وسائل هزمهم. فصودق 
على هذا الرأيء وأمر الشريف قواده أن بكون الجنود والامتعة جاهزين في 
الليلة الئانية. وتظاهر بتحصبن موقع المحلة لخداع العدو. وفى الوقت المحدد 
أخذوا بسيرون نحو فاس تارکین فقط بعض الفرسان وهم بحدثون جلبة 
عظيمة حتى لايفطن الاتراك بانسحابهم. 

وعندما أخبر صالحع رايس ,أبر حسون صباحا بفرار الشريف» تزودا 
بالمؤن والعدد» وأقاما بضعة أيام بنتظران ستمائة من حملة الرماح التابعين 
لمیر بأ دس؛ فوصلوا في الوقت النعظر بقيادة ولدي هذا ألآمير؛ وقد خصص 
لهما صالح رايس استقبالا حسنا. ثم أخذ يسير في طريق فاس؛ فلحق به 
امير ډبدو؛ وشو إقليم صعير با ملكتي فاس وتلمسان. 


وصل الشريف الى فاس» فدخل اليهاء بعد أن جنع في الطريق 
الؤن وبنض الإتاوأتء؛ والرايات منشورة في أبهة كبيرة» حتى ليخيل للمرء 
أنه أحرز الانتصار على أعدائه. كان يشيع بأنه عاد ليترك الأتراك يدخلون 
للبلاد شى لايئلت أاحد منهم» وينتقم لوت عبد القادر» ويعاقبهم على 
جرأتهم. حررف زللی کيا توقعهء وعلمته من سير مسيحي (208) عند 
الشريف» كان من قبل ملازما في البحرية بأزمور. 


28) فرنسوا اسکالونا. (هامش) 
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وسأحكي هنا خصاما وقع بين هذا الاسير ويهودي. ذلك أنه تناقش 
یوما مع يهودي حول العهد القديم والعهد الجديد» واحتد النزاع بينهما حتى 
أغعاظاء فلم يتحمل ألاسير وقاحة اليهودي ووجه اليه بعض الضريات. فدافع 
اليهودي عن نفسهء لكن الآخر زاد في ضرباته» وكان أقوى منه» وصوب اليه 
لكمة شديدة في عينه فأسقطپا من رأسه. أخذ اليهودي يصيح وبستنجد 
حذر الموت» فأسرع اليه جميع عشيرته» وذهبوا الى القاضي يتظلمون. أرسل 
هذا الاخير شرطيين للبحث عن الاسير» فوجداه معي لکن ا أنه كان قد 
حکی لي ماجری فقد نصحته» إذا ماقبض عليه» بحيلة من شأنها أن تعفيه 
من جلدات عديدة. فلما عثر عليه في بيتي وسئل عن فعلته قال : إنه 
تناقش حقا مع اليهودي حول الدينء لكنه شتم محمدا (عليه السلام) كثيرا 
حتى إنه لم يتمالك من ضربه. فأيدت الاسير في الحين. وشكرته على 
مروءته» وأعطيت الشرطيين قلنسوتين قرمزيتين طليطليتين. ورغم ذلك ساقاه 
الى المحكمة. فلما استنطق بمحضر أكثر من خمسمائة يهودي» أكد ماقاله في 
منزلي» عند ذلك صدق المغاربة الأسير» لانهم يصدقون بسرعةء ولهم نظرة 
ر اليهود . فأمر. اليهود بالانسحاب فورا بعد ان سبوا ابرا شرا 
قوية بااعصي. وهكذا أدوا ثمن العقوبة التي أرادوا ان يحملوها الاسير 
البطل. 


الفصل و4و 
وذکر ماجری بعد ذلك لغربى ضرير 
عندما کان المؤلف بفاس استخبر عما حدث من أشياء بارزة في هذه 
المملكة» فعلم أن الامير دم فيرناند» ابن صاحب السمو الملكي دم يوحنا الاول 
سلفکم» مات في عاصمة هذه المملكة. لكنني سأتحدث بایجاز عن دم فیرناند 
ما دمت لم أقصد سوى ذكر ماحدث بهذه البلاد منذ سنة اثنتن وخمسمائة 
وألف. 
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كان المغاربة يقولون إن املك إدوارت أرسل أخاه الصغير روون الامير 
فيرناند ليستولي على طنجة» وبينما كان يحاصرها جاء ملك فاس لنجدتها. 
وبضيفون أنه بعلي مثاوشات عدبدة قتل فبها کثیر من ألمسيحيين والمغاربة؛ 
التحق بلك فاس عدد كير من الجنود» طوق بهم الامير الصغير في معسكره 
من جميع الجهات» وأن المسيحيين لم يكفوا عن شن غارات قتلوا فيها 
الكثير منهم. وأخيرا فإن ملك فاس ولو انه بلغ الحد في الانتصار على 
أعدائهء کان يخشى مع ذلك ان ياتيهم المدد لذلك يقول المغاربة إنه تفارض 
مع الامير الصغير على أن يرد (البرتغاليون) اليه سبعةء وأن يبقى عنده 
کرهینه الى أن تسلہ له المدينةء وترك جنوده يخرجون بأسلحتهم وخيلهم 
وأمتعتهم. 

جمع الامير الصغير على الفور مجلسه للتداول في الامر» وبعد ابداء 
عدة آراء قبل شرط اللك المغربي» وهكذا أمر قومه بالإبحارء ومكث تحت 
سيطرة الملك الذي أحسن معاملته وهو يأمل انهم سيردون إليه سبتة. ظانا 
انهم سيحترمون تعهد الامير ويطلقون سراحه. لكنه لم يقبل ذلك بتاتاء وقال 
إنه لن يطيق أن يرى حصنا تطلب من المسيحيين هذا القدر من إراقة الدم 
للاستلاء عليه وهو في غاية الاهمية لصالح المسيحية» يسلم للمسلمين (210) 

اغتاظ ملك فاس من نكث الامير الصغير» وجعل يعامله بقسوة 
وزج به في سجن بناه خصيصا له» على الاسوار المواجهة لفاس الجديد بكيفية 
لاتقي ال حر ولا البرد ولا تسرب الياه. وبقي مدة محبوسا في ذلك المكان 
الى أن مات فيه. فزاد موته في غضب "لجبار" لأنه فقد الامل في استرجاع 
سبتةء وامر بربط جثة دم فيرناند في شرفات فاس الجديد» من الداخل فوق 
بات السبع؛: فأسرع عدد من الغاربة لمشاهدته. 

وبعد ثلالة أيام» جاء مغربي ضرير كان يتسول على طول الشارع 
المؤدي من اللاح ألى الباب الذي صلب فيه الامير» وطلب من الطفل الذي 
يقوده أن يوصله الى حيث يوجد ولد السلطان التصرانيء ففعل الطغفل» 


09) سنه 1537. (هامش) 
0) داهم -کمادته- کفارا. 
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وأجلسه تحت جثة الامير. رفع الضرير عينيه إلى السماء» فسقطت عليهما 
قطرات دم من جثة الامير فاسترجع بصره وأخذ فى الحين يحمد الله ويقول 
بأعلی صسوته أنه يعتقد ثل عقيدة الامير اللسيحي. سمعه عدد من المغاربة 
فألقرا عليه القبض وساقوه الى الملك. فأعاد أمامه بجرأًة ما کان يقوله وتکلم 
كشخص يتمتع بنعمة الله. سلمه اللك فورا الى العدالة. فاستنطقوه لكنه 
جاب بالحرم الذي أجاب به الملك قاتلا : إنه بريد 3 موت على دين دم 
فیرناند. حكم عليه بالموت سحبا بالخیل. ولا کانوا بيسحبونه أخذوا يدعونه 
استهزاء به : سيدي الكافر ؛ وأقاموا له بعد موته ضريحا مشرفا في أسفل 
فاس الددبد؛ پنوه كزاوبة صعبرة. وحکی لي بعص المغاربة الذين سال تعن 
ذلك الضرير انه کانت تلوح عقب مقثله في ليال عدة أضراء کثیرة 3 
قبره. حتا إن الوسائل التي يستعملها الله لانقاذ الناس وتكريهم عجيبة. 
أن هذا الضرير لم يشر بين المسيحيين قحب ولكن كلل ن ادان 
المغاربةء الذين بعد ان أشبعوه شتما ولعناء وقتلوه رجما بالحجارة. دفثوه 
بعناية وأحترموه كشخص مقدس. (211 

ثم أمر املك بانزال جثة الامير ووضعها في صندوق حمل الى 
تجويف السور المجاور للملاح» إذ لم يقبل بتاتا افتداء رفاة ذلك الامير 
الجيد» بحيث إن السيحيين. لم يحصلوا على هذا الرفاة إلا سنة إاحدى 
وسبعين وخمسمائة والف» عندما احتل الفونس الخامس أصيلا. فحول مسجد 
هذه المدينة الى كليسة وعبن بها ابنه (212) فأرسا. وكان من جملة من 8ı‏ 


1) امجانب الاسطوري ظاهر في هذه الحكاية اللفقة التي لامصدر لها سوى خيال المؤلف الموسوس. 
والعركة التي جرت بين المسلمين واللسيحيين المشار اليها هتا وقعت على ابراب طنجة عام 1437/841 
في عهد عبد الحق ہږ ٻن ابي سعيد الريني. وفيرنئاند هو كبير الاخوة الخمسة ابناء طاغية البرتغال 
الذين عاجرا كلهم في ستة آلاف جندي مدينة طلجة في التاريخ الذكور لکنهم ردوا عنها 
خاسرين»؛ پەد أن اسر الغارہة عددا من الهاجمين مع قائدهم فيرناند. وتم الاتفاق بين الطرفين على 
ن يسلم الغاربة الاسرى للبرتغاليين بعد أن برد هؤلاء اليهم سبتة التي احتلرها قبل ذلك بثلاث 
وعشرين سنة؛ لحن اتف ان مات فيرنائد ميتة طبيعية فبطل الاتفاق. والقصة مشهورة ذكرها نویل 
في تاریخه ونقلها عنه التاصري في الاستقصاء 95:4 - 96 


212{ دم ڍرحتا (هامش) 
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بأصيلا روج أميرها الشرعي )213( واثنان من أولاده فرد اليه الفونس الخامس 
زوحت وأبنته كفدبة لرفاة الامير التي حملت الى لشبو نة ودفئت في در 
المعركة. 


الفصل 95 
تعذيب الراهب مارتان دي سبوليطي 4م 


في سنة ثلاثين وخمسمائة وألف» جاء إلى ملكة فاس الراهب مارتان 
دي سبوليطي؛ فرانسيسکي ابطالي» بقصد تنصير المسلمين وإدخالهم الى دين 
الملسيح. كان ملك فاس إذ ذإاك مولاي محمد الريني» الذي فقد (فيما بعد) 
دولته. وکان خلیفته هو صهره مولاي ابراهیم. وهو شخصية كبيرة» سواء في 
حالتي ا لجرب أو السلم» وصديق حميم للمسيحيين الذين كانوا يحبونه حبا جما 
لا کان يسدي اليهم من خدمات. وعندما وصل الراهب» ذهب لزيارة 
وصهره؛ وكشف ليما عن مشروعه. فحاولا ان يصداه عنه واعدین ا 
مساعدته عن طيب خاطر إذا لجأ اليهماء لكن ذلك لم يزده الا حماسا. فأخذ 
يجادل اأغقهاء الذين اقتنعوا سريعاء بحيث إن عددا من المغاربة بدژوا بتبعون 
الراهب مارتان دي سبو ليطي. وتناقش مرأرا أمام الملك مع أكابر أحبار اليهود؛ 
ولا أقنءهم بقوة حجمهء أخذوا يسرون الى لتاس عامةء وألى الملك خاصة 
ن بذلك الرأهب مسا من الجن؛ وأنه يتعبن طرده من أالبلاد» ومنعه من 
التبشير. وأضافرا بان جلالة الملك نفسه في خطرء وأن ذلك الرأهب قد بتبعه 
جمهور غفير من الناس وعدد كبير هن المسيحيين» الى درجة أنهم قد 
یتجاسرون على اغتصاب ملکه. 


3) (محمد الشيخ) الوطاسي (هامش) 


24 هذا الفصل کله هلمان أملاء خیال املف ا انشار المسيحية. الحاقد على 0 
رالفقهاء * وي حاعضرة الال ا بالغرب فإنه لاأثر ای شي ء ا ا في ای م مصلكر تاريخى. 
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وذأت يوم استدعى مولاي ابرأهیم الراهب مارتان» وکان اکثر ترددا 
اليه» وقال له امام الملك وأعضاء مجلسه إن عليه ان يكف عن التبشي 
والجدال» ويلزم مسيحيتة» لكن الراهب أجابه بانه لم يات الا بقصد حملي 
على أعتناق الديانة التي يدين بها واخراجهم من العماية التي هم فیهاء وانه 
مصمم :ملى مواصلة عمله المسيحيي. وزاد قائلا إن اليهود ليسوا سوى 
خداعين لا غرض لهم الا في اهلاكهي واما هو فإنه متيقن من إالحقيقية 
التي يشر بهاء ومستعد ان يدخل في اتون حام لاقناعهم جميعا» بشرط أن 
يقبلوا الايان بعيسى المسيح إن خرج سالا من لهب النار. فوعده اللك 
وصهره أن يعتنقا الدين المسيحي (4) اذا ما حرج من النار سال اء لكنهما لم 
بفيا برعدهما. 


حدد اليوم وأعلن بان ذلك سيقع في زقاق اصطبل الخيل. حمل الى 
المكان كمية وافرة من الحطب اليابس» وأقيم أتون على شكل آلة تقطير ذات 
مدخل البير» وشهد اللك كل ماجری» مصحوبا بصهره؛ ونسائه. واطفالهء 
ومجلسهء وجمهور من اليهود والمسلمين والاسرى المسيحيين. حضر الراهب في 
اليوم المحدد» وشرع أولا في الصلاة جاثيا أمام صليب» بينما كان المغاربة 
عبثا يحاولون إضرام الحطب» وبعد أنهى صلاتهء تقدم ولم يکن مرتدیا سوی 
لباس داخلي» وأمر أولائك البرابرة أن يشعلوا الحطب» فاشتعل في الحين 
واضطرم بشدة. وقي نفس الوقت» اقترب الراهب من مدخل الأتون. وقد حركه 
الايان والرجاء في المسيح؛ وارقى في النار بعد أن رسم إشارة الصليب ساجدا 
متوجها نحو الشرق وهو يدعو وقتا استغرق ثلاث 'عقائد" واريع "صلوات“ ` 
كان علي بعض المسيحيين أن يتلوها من أجله ومن أجل تنصر أولائك 
المسلمين. ولا انتهى الراهب من صلاته» قام وخرج دون أن يلحقه اي اذى 
لکن مغربيا طعنه بالرمح من جهة بطنه وهو خارج» بینما شدخ آخر رأسه 
بآجرة» ف٫ات‏ ”شهيدا". 

أخذ الاسرى (المسيحيون) شيئا من جسمه وثيابه وجعلوا منها لفائف 
صغيرة؛ كان المرضى يستشفون بها فيسترجعون صحتهم بإذن الله إذا الصقت 
عليهم. وقيل إن الملك رشاه اليهود ليأمر المغاربة بقتل ذلك الراهب. ومات 
منفذو أرامر "الجبار" أشنع ميعة : فالذي أصابه بطعنة قتل مسحوبا (بالنيل) 
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والاخر الذي رماه بآجرة شق رأسةه حجر سقط من عل. حدث هذا بعد ثمانية 
ایام من تعذيب الراهب دي سبوليطي. ببالتالي فإن اليهود يعارضون 
المسيحيان داتماء ويحاولون أن يجعلوهم مکروههن عل المغاربة. 

وسأقص علیکم في هذا الصدد ماحدتٹ سنة ثلاث وئلائين وخمسمائة 
ولف 3 طليطلة. ذلك ان ملك مسن آرسل أخاه ليلتمس من 
بلا وکیا تارتین بطلعرنه عل اروع الاشياء في يتنا وهو بستحن 
جميع تاك الطقوسء ذهبت الوقاحة باليهودي إلى ان قال له إن ذلك كله 
مجر د استهزاء؛ لکن لكن المسلم رد عليه بأنه لم بر قط ضروبا من الاستهراء 
أكثر حكمة» وانه معجب بهاء فخجل اليهودي. وقد حكى لي اأمرسکو. کاتب 
الکكارديتال طافيرا؛ له ألقصة› وکان حاضرا لها . 


وفي عهدي فر راهب من اسبانيا وأسلم بغاس» وکان آدیبا فعینه 
الشريف اماما با لجامع الكبير. لكن هذا الاسلامي (215) ؛ ما ان ارتقى الى 
هذه الرتبة حتى حاول استرضاء المغاربة بجميع انواع الطرق. ولهذا الغرض نقل 
عدة اشياء من الكتاب المقدس وکیفها مح القرانء الشيء الذي اکسبه شهرة 
عظيمة بين هؤلاء السلمينء لکته لم يتمتع طويلا بالتقدیر» حیٹ تأثر 
بالتأنيبات التي وجهتها له أنا والمسيحيون الآخرون» فعدل يوما أماء الملك 
والفقهاء عن كل ماقاله في تمجيد محمد (عليه السلام). اغتاظ الشريف الى 
درجة أنه أمر بان يقتل سحباء وكانوا سينفذون ذلك» لولا تدخل بعض 
الفقهاء من أصدقائه الذين قالوا للملك بانه فقد رشده. فاكتفوا بطرده من 
القصر» رمنعه الامير من الدخول الى الجامع منذ ذلك العهد» وألا يؤدى له 
الراتب الخصص له. فتحملل هذه النكبة بصبر كبير» مكتفيا بكسب معاشةه من 
صدقات السيحييين. ولم أدر بعد ذلك ماجرى له» لكنه قال لي مرارا إِنه 
كان يرغب في العودة إلى بلاد المسيحيين. 


س 


5) وصنه بالمرتد الکربه 
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الفصل 96 
رغبة الشريف في أن يحمل العبيد السلاح 


عندما هزم الشريف في مواجهته الأتراك انسحب الى فاس» وهو 
لايفكر الا فى وسائل الانتقام منهم. ومن اجل ذلك فكر في تجنيد العبيدء 
لكن نظرا لاهمية هذه القضية» اراد ان يناقشها مع مجلسه وبعض المسيحيين 
الاحرار الذين كنت فى عدادهم. فتعددت الآراء وتشعبت حتى إنه لم تحصل 
أية نتيبمة بتاتا. كان المغاربة يقولون إنه لاييكن الاعتماد على المسيحيينء 
وان العدد القليل من غيرهم من الاسرى لايستحق اللجوء اليه. ثم انني» بعد 
الاستماع الى آراء الخراص واصحاب الشريف» بينت له انه بالنسبة لنا نحن 
اللسيحيين من صالحنا ان ينتصر في الحرب التي ينوي خوضهاء وان سلامتنا 
منوطة بذلك» وان اعداءء طغاة قساة نكرههمء وانه اولانا كثيرا من النعم 
بحيث لايسعنا استعمال حياتنا فى احسن من خدمته. وهكذا توسلنا اليه 
لجدنا ولفائدته» ان يسلح الاسرى المسيحيين ويسوقهم ضد العدو» على آمل 
أن يطلق سراح الذين سيقاتلون بشجاعة. واننا لحرزون لامحالة على انتصار 
كان غير محقق لولا هذاء وبالتالي لو انتصر الاتراك لفقد (الشريف) البلاد 
والاسرى معاء وإن من الافضل استخدامهم» حيث أن القدر يتيح فرصة مواتية 
للغاية. ايد معظم الحاضرين رأيي» وكان سيحصل الاجماع عليه لولا أن 


ست 


فقيها تلا آية من القرآن تمنع تحرير ايي اسير بدون فدية (216) فانضم الجميع 


6) من المعلوم أن هذا غير صحيح. بل بالعكس من ذلك يدعو القران الى التحرير والمن (فإما 
متا بعد واما فداء) - الاية 4 من سورة محمد -. ولعل الاشارة هنا الى الاية 85 من سورة 
البقرة : (وأن ياتوکہ سارى تفادوهم وشو محرم علبك اخراجهم). وشي لتقد الحکم الذي ساقه 
اؤلف. ولع لم يفهم جيدا ماقاله الفقيه واختلط عليه القرآن بالحديث. إذ لاشك أن الفقية 


استشهد بنانو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا لانستعين ممشرك. أخرجه اصحاب السنن 
وأحمد في المستند. 
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الى رأيه وعند ذاك قلت إننى سأؤدي عشرين ريالا عن كل اسير سيفرء 
لكنهم لم ينصتوا إلي بعد الحجة التي ادلي لهم بها. فغادرنا المجلس»ء وبعد 
ثمانية ايام فقد الشريف الاسرى والتاج معا. 


الفصل 97 
وصول الأتراك الى نهر سبو بينما كان الشريف يتهياً 


ا قرر الشريف عدم الاستعانة بالاسری› بدۇوا يعلنون أنه ممجرد 
مايقترب الاتراك من فاس» ستشن عليهم الغارة؛ ويقتلون جميعا بالسيف» 
لکن الاتيجة كانت معاكسة لذلك. وفي هذه الائناء وصل (217) ألاتراك الى 
عد فرسخ من فاس البالي» وأقاموا معسكرهم على ضفاف نهر سبو. فعلم 
الشريق بذلك بواسطة عيوته» وقرر أن يهاجمهم. خرج يوم الغد من فاس 
الجديد» مصحوبا بأبنائه واكابر قواده» وبحرسه المؤلف من الاسلاميين» وجوق 
مكون من عدة الات موسيقية. فأقبل على تلك الحال الى المكان الذي كان 
ابنه مولاي عبد المومن يننظر فيه الاتراك لقاتلتهم. كان مع ابته هذا خمسة 
عشر الأ فارس من تخبة رجال مراكش وترودانت» کون متهم بوه ثلاث 
كتائب» اسند احداها الى مولاي عبد المومن وعلي بن ابي بكر» والاخرى الى 
ابته مولاي عبد الله وترأس هو الثالثة» ثم زحف ضد العدو في هذا 
النظاء. رلا وصل الى النهر توقف» وأمر إحدى الكتائب بعبور النهر والشروع 
في القتال. فتصدی لها على الفور آبو حسون وأبناژه في حوالي الفين من 
حملة الرماح اتوا من بلاده» وحثهم على ان يقاتلوأ بشجاعة لاسترجاع المدن 
والمملكة التي اغتصبها "لجبار" ثم حرك رمحا كان بيده ورمى بقلنسوته نحو 
الاعده» وهمز فرسه بشدة طالبا من أبنائه ورجاله أن يتبعوه ويحاربوا مثله 
قائلا إن النصر والانتقام لموت المرينيين بين يديه. وقيل أيضا إنه التىس من 


7) سنة 1554 . (هامش) 
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صالح رايس ألا يحارب ذلك النهار بتاتا بل يكتفي بشاهدتهم» لأنه يامل ان 
يعينه الله ومحمد (عليه السلام) لمشروعية الحرب التي يخوضها. فهاجم 
الاعداء الذين كانوا خارجين من المجاز» وجرت معركة عنيفة دأمت اكثر من 
خمس ساعات» قتل فيها عدد من جنود هذا الفريق وذاك. وأبلى ابو حسون 
ذلك النهار بلاء حسنا حتى ارغم الاعداء على الانسحاب نحو الشريف الذي 
كان يشاهد القتال» فقط؛ ورجع بعد ذلك الى فاس» على أمل أن يهاجم 
الأتراك بكيفية أخرى إذا عبروا النهر. 

وعاد ابو حسون ألى المعسكرء فاستقبل بفرح كبير وعدة طلقات نارية. واسرع 
الاتراك لحينهم في اجتياز نهر سبو وهم ياملون القيام بالنهب والحصول على 
اجرهم القدر باربع مائة الف مثقال» ونصبوا محلتهم بأحد جوانب فاس البالي 
في مکان يدعى "لاس كاليراس"» على الطريق المؤدية من فاس الى تازا. 
وقد شاهدنا من فوق الاسوار محلتهم المحصنة بعنايةء ولكن قيل إن اهل فاس 
البالي ساعدوهم على التحصن» لان اعيان هذه المدينة كانوا قد اتصلوا بأبي 
حسون مؤکدین له خدمتهم ووأعدين بانهم سيقدمون له مفاتیح ألمدبنة. 


الفصل 98 
خروج الشريف من المدينة لمحازبة الأتراك 


بعد أن اطلع على مكانهم 


بعد أن انسحب الشريف ليلا إلى فاس الجديد» أخبره عيونه بان 
عليه ألا يثق بأهل فاس البالي إطلاقاء وان الاتراك أقاموا محلتهم "بلاس 
كاليراس". فجمع أبناء ومجلسه» وتداولوا حول الطريقة الواجب اتخاذها للتغلب 
على الاعداء. فاقترح مولاي عبد المومن وعلي أن يهاجم الاتراك عند خروجهم 
من تحصيناتهم بكتيبتين مؤلفتين من خمسة أو ستة آألاف فارس» وان تقسما 
قسمان :خاطرة فقدان بعصس الرحال. فاستحسن هذا الرأيء وحرج الشريف فُوراً 
من فاس الجديد في ابهة كبيرة» حتى كان يخيل بانه مقبل على القيام 
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بشيء امم بكثير من هزم الاتراك. کان جنوده خفاقا نشيطبن شجعانا مسلحبن 
تسليحا جيدا. وكان هو مترديا لباسا قرمزيا ذلك النهار وممتطيا جوادا متازاء 
مزيتا بفخمامة كبيرة. وعندما وصل الى حيث کان قومه ينتظرونه» حیى 
بطلقات جىیع البندقيات» واقتبل بهتافات كبيرة. کان عنده نحو عشرين الف 
فارس» کون منهم ثلاث كتائب» اسند احداها الى مولاي عبد المومن» والأخرى 
إلى علي» واحتفظ هو بالثالثة. ثم امر ابنه وعليا ممهاجمة الاعداء بالكيفية 
المتفق دليهاء وامدهما من اجل ذلك بحرسه الاسلاميين قائلا لهما إنه 
سينجدهها عند الاقتضاء. وعلى الفور سار ذلك الامير على رأس الاسلاميين 
ويبعض الجنود الآخرين» وكان مقداما متحمساء وحملهم بالتوسلات والوعود على 
ان يقاتارا بشجاعة» مصورا لهم فظاظة الاتراك ووقاحتهم. ثم داهمهم بشدة 
كبيرة بغرسانه» حتى أخلى الطريق من الوسط. ولعل الشريف كان سيكسر 
الاعداء لو حمل عليهم آنذاك. لكن كان لهم متسع من الوقت للانضمام مرة 
ثانية» فبادروا باطلاق مدفعيتهم بقوة ر أفزعت الخيلء» ولم يعد بعد مكنا 
لعبد المومن ولا للاخرين ايقافها. وكان الشريف اثناء ذلك على جبل صغير 
بجنده ابممعم» وهو يستعمل سحره و لم ينفعه شيئا. ولا رأى بعد ذلك 
هزيية رجاله» والذعر الذي اصابهم من الاتراك. انسحب الى فاس الجديد» حيث 
دخل والرايات منشورة كأنه انتصر على العدو. كان متطيا نفس الفرس الذي 
کان یرکبه عند خروجه» إذ کان عزیرا عليه جداء ویعینه کثیرا على التآمل. 
لانه اكتشف -حسب قوله- بفضل اسرار فنه انه سينجيه يوما من الوت في 
احدى العارك. لكن كانت لهذا الفرس نزوة وهي انه لايقبل قطعا أن يبول 
على التراب خوفا من أن يتسخ من جراء ذلك. فكان يتخذ لهذا الغرض 
عبدا مسسيحيا في النهار» ومغرييين في الليل» يتلقون بوله قي جفنة» وان 
غفلوا احيانا وبال على التراب جلدوا. 

وبالاجمال» كنت ذلك اليوم في مكان شاهدت منه المعركة. فالذي 
تأسف آکگر 0 هرم الاتراك هو مولاي عبد الومن؛ الذي حمل أباه التبعة 
كلهاء إذ كان يقرل إنه لو حمل بكتيبته لاستحال على الاتراك ان يحتموا. 
وبعد ان وصل الشربف اأى فاس الجديد» امر مولاي عبد الله بالذهاب الى 
فاس البالي لنع الاتراك من اقتحام القصبة. فامتثل عبد الله لكن عندما 
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اكتشف ان اهل فاس البالي يؤيدون تاما ابا حسون» وانه يخاطر بحیاته. 
راجع اا الى الشريف وقال له اله يجب أن لايغاق بعد باهل فاس البالي وأنه 


الفصل وو 
وفرار الشريف الى مراكش 


بعد أن انسحب الشريف الى فاس الجديد» وتخلى ابنه عن قصبة 

فاس البالي؛ أقام الاتراك محلتهم آمام هذه المدينة التي دخل, اليها أبو حسون 
وصالح رايس في اول الليل مصحوبين بعدد من العمال. فاستقبلا بقرح عط 
من السكان الذين حملوا اليهم هدايا كثيرة. كان فاس الجديد في هذه الاثناء 
بسوده الذعر؛ بينما یعیش فاس البالي في حبور لدخول الاتراك اليه. ولا 
أخبر الثريف بذلك» قدر أنه من الحذر ألا ينتظر الحصارء» لذلك انسحب الى 
مراکش» وغادر البلاد ريشما يعود الاتراك الى الجزائر. وصتع قنطرة من الال 
لعدوه» فكان هذا الانسحاب سبب نجاة الشريف بحياته واماراته. امر ابا حامد 
ان يكون جاهزا في خمسمائة فارس بالقرب من باب خفي في القصر» وأن 
يعطي كل واحد صندوقا من ذهب التبر الخالص. وأما هو فسار في طريق 
مراکش مع أسرته. خرج سرا من فاس على الساعة العاشرة ليلاء تارکا 
ذخاتره ی بدي عدود. لكنه كان قبل ذلك قد أوصى علي ٻن بی بكر آلا 
يسمح لاحد بالخروج من المدينةء وان يتبعه هو ورجاله بعد منتصف الليل. لم 
يعم ذلك دون ان يطلع عليه السكار . فلم يكن يسمع بفاس الا الصراخ 
لاسيما عندما علم ان الشريف لاذ بالفرار. وحوالي الساعة الثانية بعد 

منتصف الليل» وكل علي الابواب الى أحد ثقات خدامه. وانطلى ۴ 
آفراد اسرته» وما يزيد على ثلاثمائة فارس متجها نحو مكتاس» وهي الطريق 
التي سار فيها الشريف» فوصل اليها يوم الغد. ثم تابحم سيره ألى مراكش. 
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بعد ان جمع الجنود الذين كانوا يتبعونه. ولا علم أبو حسون وصالح رايس 
بخبر انصراف الشريف» ارسلوا قبيل طلوع الفجر الى فاس الجديد اسلاميين 
وأتراكا لحراسة الباب وقصر الملك. لکن ل حضروا قصد الدخولء امتنع البواب 
الذي أقامه علي من فتحه في وجههم. غير انه استسلم عندما هددوا باحراقهء 
فدخلوا. وبعد ذلك دخل صالح رايس وابو حسون برفقة امير دبدو متزينبن 
بحلى فاخرة» كل وأحد على طراز بلاده ومتطين جيادا جميلة عليها سروج 
مزخرفة» ومعهم اکابر جنودهم. کانوا يسیرون بالموسیقی في نظام جید. 
وعندما مروا عبر الشارع الكبير بجانب ديوان التجار» خاطبهم المسيحيون الذين 
کانو على أحد السطوح مستنجدين بهه. فأجابهم صالح رايس ان لا خوف 
عليهم» ثم نزلوا الى القصر فاستقر به هذا القائد. وشرع الاتراك فى الحين 
ينهبون المدينةء حسب الشروط التى قدموهاء فحصلوا على غنيمة عظيمة, 
لكنهم ارتكبوا عدة سفاهات وتصرفات طائشة لانهم بخلاء يحبون السرقة. 
فذهب عالح رايس فورا للوقوف على بيت الال الذي تركه الشريف. يقال انه 
وجد فيه ما يزيد على ثلائة ماين بالاضافة الى عدد عديد من قطع 
الذهب والفضة؛ وكثير من الاثاث الفاخر مع سبعمائة خادم يقدر ثمنهم مليون. 
ويقال إن الشريف رل ذلك کله حتی لا يفکر صالح رايس أصلا في 
اتباعه؛ وعلى امل أن ينسحب الى الجرائر بعد ان ينهب المدينة ويستلم 
الاربعمائة الف مثقال التي وعد بها. ومن جملة العبيد الذين وجدذهم صالح 
رأيس» التان كانا يخدمان خيل الشريف. فدحلا الى بيت الالء وأخرجا منه 
ثلاث سلال علوءة عملات ذهبية أوربية (بستولات) دفناها ليفوزا بها أو 
بقسط منها على الاقل. لجأ العبدان الى الحيلة وطلبا من صالح رايس ان 
يطلق سراحهما على ان يكشنا له بعض الواطن التي دفن فيها الشريف الال. 
فآمر صالح رايس بالبحث عن ذلك واعدا إياهما أن يعطيهما الربع غا يجدانه. 
فجدا في العمل» وبعد كد كبير ويأس من العثور عليه قصدا المكان الذي 
وضعا فيه المال» فأخذاه وحملاء الى ملك الجزائر. كان يحتوي على أكثر من 
اثني عشر الف مثقال من عملة (البستولات) القدية. وفي نفس الوقت أمر 
صالح رايس بان يطلق سراح الاسيرين» وينحا ما وعدهما به شريطة أن 
يعالجا خيله حتى يصل الى الجزائر» ومن هما سيرسلهما الى اسبانياء فقبلا 
ذلك. 
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وعندما كان الاتراك يقومون بالنهب» وجد احدهم كيسا من ذهب 
التبرء وتلادة م درز صعيرة وما H4‏ لم بعرف حققة ذلك باعهما ليهودي 
بستة عشر مثقالا بينما هما يساويان اكثر من الف. إذ انه خوفا من أن 
يحون معدن الصفر» فكر انه لن يكون اطلاقا من الفضةء وظن انه غين 
اليهودي. لكن هذا الاخير الذي كان يعرف قيمة ذلك ادى له الثمن 
وأختفى . وبعد ذلك علم التركي أنه حدع وبحت عن اليهودي فلم يستطه 
العثور عليه لان اليهرودي لم يظهر الا بعد أن انسحب الاتراك. 
يطيع بها هؤلاء البرابرة رؤساءعم. ان مغربيا من مواليد فاس ذهب ليشتكي 
ص ترکي يقيم عمنزله ويسي ء اليه کثیرا. فارسلل القائد في طلبه؛ ولا لم 
يحضر عاجلاء؛ امتطى القائد فرسه ليبحث عنه» فوجده باحدى الساحات امام 
يجلد مائة جلدة. فارقى الجندي فورا على الارض التي كانت مليئة بالوحل. 
حتی کأد بغطبه کلیاء فأوثقوه بمضغطة وجلدوه ماله جلدة. گذا يجلدون في 
هذه الام واذا أرادوا إعدام أحد حلدوه على بطنه؛ أو باطن قدمه. وبهذه 
الكيفية شاهدت معاقبة التركي» وأخذ المغربي حقه. 


الفصل 100 
إرسال صالح رايس لغزو البينيونء 


وذکر ما جری من اشیاء اخری 


بينما كانت الامرر على الحالة التي وصفتهاء والاتراك قد وجدوا ما 
يشفي غليلهم من الحكم والنهب» کان أبو حسون يلح على أهل فاس البالي 
ليسلموا له الاربعمائة الف مثقال التي وعد بها الاتراك. وفي هذه الاثناء قرر 
صالح رايس إرسال جنود إلى ملكة بادس في محاولة للاستلاء على البينيون 
باسم السلطان الاعظم. فأرسل اليه قائدا مع خمسمائة من الاتراك والاسلاميين 
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استولوا عليه بدون أية مقاومة» ذلك أن العامل الذي كان يحكمه باسم 
الشريق أخبر با وقع. ولا لم يكن يشعر بالامان في تلك المدينة لعده تأكده 
من النجدة إن تحصن فيهاء قرر تركهاء وذهب الى مراكش مع اسرته ومتاعه. 
وحيث أن او جر الآن الى الحديث عن هذه القلعة التي يشاع 
عنها بأتها منيعة» فمن المفيد ان أذکر كيف سقطت اربع مرات دون فقدان 
اي شخص عند سلا فقد احتلات أول مرة سنة أثلتين وعشرين وخمسمائة 
والف عندما کان دییگو دي یلا لوبوز حاکما فیها. وفقدها بسبب طموحه 
ومجونه» تلك الرذيلة التي يجب على جميع القواد ان يتخلوا مھا ل لانها 
لاتساوي اقل من فقدان حياة هذا القائد. يروي المغاربة الخبر بطرق مختلفة 
فبعضهم يقول ان جماعة من المغاربة اوهموه بانهم کیماویون فقتلوه وثاروا مع 
البينيون. ويؤكد آخرون بأن مغربيا كان صديقا له يشن الغارات على 
البلاد» قيأسر أفرادا عديدين» ويبيعهم له بشمن بخس: وأنه کان یق بهذا 
المغربی أكثر من اللازم تحت تأثير مصالحه. ويضيفون ان ثيلا لوبوز طلب 
منه بوما أن ياتیه بأمتن سوداوین شابتین رشیقتین. فوعده المغربي بهما. 
وفعلا ركب ذات صباح زورقا صغيرا» وذهب الى اليابسة بحثا عن الامتين 
لذلك الحاكم. لكنه فكر في نفس الوقت أنه يجب كذلك القيام بشيء أخر. 
فذحب الى ملك فاس» وطلب منه أن يعفو عما کان قد ارتکب من قبل 
عارضا عليه ان مملكه البينيون دون فقدان اي رجل» اذا ما عفا عنه وفعل 
ما سيقوله له. اطلعه المغربي على ما کان يجريء ولم يطلب سوی خادمین 
شابن قريين» وقال انه سيلس هما زي الفتيات فإذا نفذا ما سیامرهما به فانه 
سيتمكن ولاشك من المدينة. ولا رأى الك اته لايخاطر بشي کبیر» قرر 
تنفيذ طلبه فسلم للمغربي خادمين في زي النساء» واعدا اياهما بالمكافأة 
شريطة أن ينجزا ما سيأمرهما به المغربى. وفي نفس الوقت استنغر الملك أزيد 
من عشرين الف رجل من الفرسان والمشاة» وسار بهم في طريق بادس؛ 
فتوقف في هکان يستطيع ان يبصر منه الاشارة التي کان سیقوم بپا 
ا لمغربي. 
وصل المغربي قبل الشروق بساعة الى البينيون مع خادميه» فنادى 
الجرس الذين أخبروا العامل» فنهض هذا الاخير وأمر بفتح الباب وإدخاله. 
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وبعد أن سلم عليه المغربي قال انه يريد أن يبلغه شيئا سرياء لكن العامل 
وقد رأی الامتين وتشوق الى مغازلتهما شعر بسرور كبير» الى درجة انه 
صعد الى أعلى البرج مع المغربي والامتين. وعندما كان مستمرا في 
مداعبتهما عانقتاه وطعنتاه عدة طعنات بخنجر حتى قتلتاه. واذ ذأاك قام 
المغربي بالاشارة المتفق عليهاء فعبر الملك الى الجريرة بجنوده. ولا شاهد 
المسيحيون كثرة المغاربة ألذين أقبلوا مسرعينء والجاكم قتيل» قرروا الاستسلام 
الى ملك فاس» الذي لم يقبل أخذهم الا شربطة أن يکونوا أسراه. رهکنا 
وضعت القلعة تحت سيطرة ذلك الامير» الذي كافاً المغريي وخادميه على ما 
أ سدوا له من خدمة. وبعد ذلك قدم هذه المدينة هدية الى صهره آپی حسون» 
الذي احافظ بها ثمانا وعشرين سنةء الى ان اخذها منه الشريف سنة خمسين 
وخمسمائة والف, وبقيت في ملك الشريف ثلاث سنوات» الى ان انتزعها منه 
صالح رايس فيي بداي سنة اربع وخمسين وخمسمائة وألف. وبقيت في ملکه 
أكثر من عشر سنوات» الى أن فتحها دم غرسية دي طليطلة باسم الملك دم 
فيليب» سنة أربع وستين وخمسمائة وألف. 


ولنرجعم الى حديشنا فنقرل : أن التركي الذي باع التبر الى 
اليهودي» لا وجد نفسه قد خرع؛ صار يبحث بجميع الوسائل للانتقام من 
اليهود. ولهذا الغرض أقنع بعض أصدتقائه بنهب اللاح» لكن اليهود الذين 
أنذروا بذلك» استعدوا للدفاع عن انفسهم» ورغم الحماية التي منحهم ایاها 
صالح رايس» فإنهم لم ينعوا الاتراك من الدخول فحسب» بل قتلوا بعضهم. 
ولا علم صالح رايس بذلك» ارسل حاكما مع بعض الاتراك الاسلاميين فهدؤوا 
الاضطراب» وعوقب ثلاثة ةو أربعة من أكثرهم ذنباء ومن بينهم التركي الذي 
باع التبر لليهودي. فان نتشى اليهود کثیرا بهله العمليةء معتیربن أنفسهم اشجع 
من اللمين لکونهم دافعوا عن ملاحهم أحسن غا دافع المسلمون عن 
مدينتهم. وأخيرا افتدوا انفسهم جوجب امر من ابي حسون في مقابل خمسة 
وعشرين مثقالا. واقتدى بهم المسيحيون» فقدموا هدية الى صالح رايس 
كلفتهم أربعة آلاف مثقال» وألا لاستمالة بعض الحكام الاسلاميين الذين 
ساعدوهم على ححقيق مشروعهم. وهكذا فان هڙلاء رأولثك أمنرا أنفسهم من 
الاتراك. 
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الفصل 101 
وعودة الأتراك الى الجزائر 


بعد أن طرد أبو حسون ملك بادس عدوه لم يعد يفكر إلا في 
التخلص من الأتراك. لأنه لم يكن مطلق السيادة في إماراته عندما كانوا 
فيها. وحتى يفارقهم هعروف. جبى من أهل فاس اربعمائة الف مثقال أعطاها 
صالہ رايس الذي تأهب فورا للعردة الى ولايته. ولا كان الاتراك متعجرفين 
فقد ذهب منهم نحو عشرين الى فاس البالي. ففعلوا وقالرا ما لا يليق من 
الفعل والقول» واشتبكوا مع السكان في عراك. فقتل منهم عشرة وفر 
الباقون. 

ولا علم صالح رايس بهذه الفتنة غضب لها غضبا شديداء وأعلن 
فير الهجوم وصفف جنده للقتال» مصمما على الانتقاء من اهل فاس الذين 
أعلنوا النفير بدورهم» وتسلحواء فجمعوا في وقت وجيز أكثر من خمسين ألف 
مغربي» اعتبروا أنفسهم كأنهم المدافعون عن الجمهورية (كذا) وهذا اطلق 
عليهم لاتب الشجعان رورم فخرج أبو حسون مسرعا مع بعض الفرسان؛ وذهب 
ليتحدث مع صالح رايس الذي كان بين المدينتين مستعدا للقتال» مبينا له 
خطاً الاتراك. والحالة التى كان عليها اهل فاس» طالبا منه الصفح عنهم؛ 


فانسحب وذهب غبظه سدای . 


شرعت آنذاك أنا وهییروسم دیاز» وفرانسوا رودریگيز» في التفاوض 
حول وسيل افتداء جریج الاسرى التابعان لسمر الك جد کم دم بو حنا؛ فکان 
متهم ثلآاثمائة عن خلفهم الشريف. افتدوا ائه ريال لكل وأحد. وذهب 
فرانسوا رودریگیز مح أسيرين آخرین: يطلبون من صالح رايس ان يسلم 
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اليهم جراز ٠‏ مرور الى أسبانيا لجلب الالء فلبى رغبتهم. هكذا أطلق سراح 
الاسرى بعد بضعة أيام لان الفدية لم تصل في وقت مبكر. كنا افتديت 
بنفس القيمة الاريعمائة أسير الباقين. شريطة أن أذهب الى قشتالة لجمع 
التبرعات» فسمح لي بذلك بجواز مرور ذهابا وإيابا. 

رجعت الى مدينة الوليد (فايادوليد) حيث وجدت الملك دم فیلیپ. 
فأطلعته على ما فعلته بالنسبة اللاسرى, فأخذ في الحين على عاتقه أن 
يزودني با لمال لکنني لم توصل ال بأربعة آلاف ربال» بدلا من الاربعان ألفا 
الواجب أداؤها. ولا رأبت أنني ا أستطيع اأوفاء بجا تعهدت به لصالح رایس 
طلبت من جلالة الملك أن يعطي الال الى راهب كان سيذهب الى الجرائر, 
ويامره إضافة الى الاأربعة آلاف ربال ٻافتداء اثنتي عشرة ومائة أمراة وطفلا 
من الذين تفاوضت في شأنهم. وقد ترك صالح رایس أہا حسون مطمئنا ميملك 
فاس وعاد الى الجرائر حيث استقبل بأبهة عظيمة وفرحة لاتوصف» لاله 
استطاع بحفنة من الرجال أن یحقق نصرا مبینا کان أكثرهم یظنونه مستحیلا. 
وبعد أن استراح بضعة أيامء ارسل الى السلطان الاعظم الالء والخيل؛ والاسرى 
فسر بذلاف سرورا عظيما. 


الفصل 102 
ضم أبي حسون إماراته الى فاس الجديد 
بعد ذهاب الأتراك 


لا راي أبو حسون نفسه سيدا مطلقا في مالكه. أدرك جيدا ان 
الشريف سينتقم منه متى استطاع. ولاتقاء ذلك وتدبير الشوؤن التعلقة 
بالصالح العام أمر باستدعاء حكام ولاياته لجمع حضره جميع عمال ملكتي 
فاس وبادس وأعيانهما. ا وأعترفرا به كيلك لهم. وأول شي ء فعله» هو 
ارجاع العمال والقواد الذين كان الشريف قد عزلهم» وتزويد مناصب الحرب 
التي كانت شاغرة مسندا اياها الى الذين اعانوه على استرجاع البلاد. كما 
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أعلن أيضا أن يأتي اليه جميع الذين أصيبوا من طرف الشريف في أموالهم 
ليأخذ له حقهم. بالاضافة الى أنه عد وميز الاسلاميين وأتراك الجزائر الذين 
استقروا (بفاس) فخصص لهم الرواتب المعهودة» ومنحهم ريعا جديداء وجعلهم 
في سرايا حرسه. وامر كذلك بالبحث عن الاسرى الذين اختبؤوا حتى لايذهبوا 
مع الاتراك» فوجد منهم أكثر من مائة استخدمهم في صنع الأسلحة ومسحوق 
البارود ء رتبا لهم أا حسنة. 
وبعد ذلك أمر بجباية الخراج الواجب له» حتى يؤدي رواتب جيدة 

للمحاربين كالعادة في كل أربعة أشهر. ثم صرف العمال وغيرهم الذين كانوا 

في الولايات» فعادوا اليها وهم جد مسرورین به. وأمرهم ان یکونوا على 
أ إذا استدعاهم» لانه أخبر من طرف عيونه أن الشريف يستنفر المحاريين. 
وبعد أن نظم كل شيء. وأقام سكنه وسكن أولاده بفاس الجديد. أخذ يعطي 
کل ذي حق حقه» ورأی في ذلك الوقت أن يتحالف مع اخي الشريف وأولاده 
الذين كانوا بعفيلالت» ظانا أن هذا التحالف سيرعج الشريف ويؤمن مارا 
ومن أجل ذلك أرسل سفرا» الى أخى "لجبار"» فأبرمت معاهدة سلم؛ 
مرجبها أن يعبأً جيش لحاربة الشريف. كما تم الاتفاق على أنه إذا 8 
أخذت امبراطوريته فستبقى مالك مراكش وترودانت ودرعة لولاي أحمد وأبنائهء 
وتكون لأبي حسون ملكتا تافيلالت وتادلاء إضافة الى الاقاليم التي يلكها. 
وأقسم الطرفان على القرآن ان يحترما بدقة جميع شروط المعاهدة. 


كان الشريف» في هذه الأثناءء يقوم باستعدادات کبری لاسترجاع ما 
فقده. ولا أخبره عیرنه بان الأتراك غادروا فاساء استحضر جنوده إلى مراکش» 
فحشد في ظرف اياء قلاتل أكثر من الان لف فارس» وعددا من المشاة. 
وبينما مو يستعد للزحف ضد أبي حسونء علم بتحالفه مع أخيه وآبنائه 
والشروط التي أبرموها في العاهدة. فشق ذلك عليه وجمع مجلسه وأطلعهم 
عل ما حدث فقال بعضهم انه لابد من تفريق الجنود والبحث عن الاعداء قبل 
ضمهم جمیعاء ورای آخرون خلاف ذلك. وتقرر في النهاية أن بنطلق الشريف 
بنصف الجند الى تفيلالت ؛ لمحاربة أخيه» ويتوجه ابنه عبد الله الى فاس 
لحاربة أبي حسون» تاركا مولاي عبد المومن خليفة براكش. فساراء والجيش 
مقسم هكذاء في أواخر شهر يونيو من سنة أربع وخمسين وخمسمائة والف» 
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وقصدهما إما الموت أو أسترجاع فاس والولايات الأخرى التي اغتصبها منهم 
الأتراك. كان معهم جنود مسيحيون متأزون ومدفعية جيدة» هع عدد من 
آليات القتال» وكمية وافرة من الذخيرة الحربية» وكانت جميعم هذه الاشياء 
ضرورية للشريف حتى يقوم بعمليته التي يتوقف عليها مصيره ومصير أبنائه: 
ذلك لانه کان ينافسه امیران» ولو أنهما لم يکونا قوبین مثله من حیث 
الرجال والمال» فإنهما استمالا مع ذلك عطف الشعب» ذلك العطف الذي يجب 
على الملوك أن يحسبرا له حسابا كبيرا. 


الفصل 103 
هزم آبي حسون لمولاي عبد الله واستيلاء 
الشريف على تافيلالت 


كان ملك فاس يتسقط الأخبار ليعرف ما سيفعله الشريف. لذلك 
فإنه عنداما علم أنه يتأهب للحرب» أعد هو جنوده» وأكتشف بكياسة خطة 
أعدائه ويلغها للك تافلالت. ثم جمع مجلسه وقرر الذهاب للاقاة الشريف. 
أذ يزحف نحو مراكش في أكثر من خمسة عشر ألف فارس,. وجڄجميحع من 
وجده بفاس من الاسلاميين والأتراك. کا آنه سلح العبيد» وحتى يقاتلوا 
بشجاعة أكش وعد الذين سينجون من المعركة بتحريرهم» ولم يبال أصلا بآية 
القرآن التي تحرم فك رقاب الاسرى بدون فدية رورم وعندما وصل الى سهل 
حلحونك (کذ) أ بأن مرلاي عبد الله قريب من هناك. ولا كان ذلك 
لكان سهلا فسيحا مناسبا جدا للقتال. فإنه أقام محلته في أوفق مكان حكن 
فيه وحصنه بخنادق جيدة» منتظرا أعدا« الذين أقاموا محلتهم في مقابل 
معسکره» ومکثوا يومین دون ان يفعلوا شيئا. 
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وبعد ذلك زحف الشربف بچيشه في آتجاه تافيلالت» وضرب خيامه 
قرب المدينةء في مكان لايستطيع المحاصرون إزعاجه كثيرا. ولا علم الاح 
وأباؤه بقدوم الشريف» وكانوا قد كتبوا الى بی حسون أن یحرص على 
الانتصار على مولاي عبد الله ثم يلتحق بهم لأنهم نظموا أمورهم على 
أحسن «حال» حتی إنهم يقاوم باستماتة الاح والعم. وفعلا فإن مولاي 
زيدان وأخوته الآخرين الذين كانرا بتافيلالت مع أبيهم» أخذوا يخرجون من 
حبن لأآخر لناوشة الاعداء فيقاتلونهم بشدة. ومن جهة أخری» كان الشريف 
لايفكر الا في تحصين محلته ومنع دخول آي شيء الى المدينة. ومن أجل 
هذا أععطلى بودييرة ثلاثة آلاف رجل ونفس العدد الى منصور» لشن غارات 
على الابواب وصد أصحاب المدينةء لان المحاصرين كثيرا ما كانرا يضرون بهمء 
وخاصة طوال يوم خروجوا فيه وهاجموا بعنف جنود الشريف حتى ساقوهم 
ضريا الى خيامهم. ولا رأى الشريف ذلك وما يسبب من خسارة کل يوم» 
قرر أن يحضر القتال بنفسه» واقحرب أكثر من المدينة فقصف سورها. وسأتركه 
هنا لاذکر ما فعله ابنه ضد أبي حسون. 


بعد أن عسكر القائدان المذكوران برأى كل واحد منهماء استعدا 
للقتال. كان لأبي حسون تجربة أكثر بکثير من الآخر» لأنه شارك عندما کان 
بأ لمانا في جميع الحروب التي شنها شارلكان ضد اللوثريين. فلما استشار 
أبنأ ء٠‏ ومجلسه قرر تهييء جنده ليهاجموا أعدا ء, ليلا. ولهذا الغرض صف 
جنوده للقتال قبل طلوع الفنجر في ثلاث كتائب : اسند اثنتين الى ابنید. 
وأاحتفظ لنفسه بالثالثة التي كانت مؤلفة من الاسرى المسيحيين والاسلاميين 
والاتراك. وبعد أن حثهم على القتال کجنود شجعان زحف ببطه» وحمل على 
معسکر أعدائه عند بزوع النهارء ففاجآهم وانقض عليهم من جميع الجهات, 
بحیث انه کان یحارب پامتیاز کبیر؛ ولم يستطع عبد الله ولا قراده أن 
يرتبوا صفوف جنودهم للقتال. وعندما لاحظ أبو حسون ذلك الاضطراب. 
تجاوزهم بكتيبته المؤلفة من المسيحيين الذين كانوا يحاريون بشجاعة كبيرة 
على آمل التحرر من الأسر» حه حتی إنهم تسببوا له جزئيا في إحراز النصر. 
وقد دام القتال ومطاردة الاعداء ما يزيد على ست ساعات. عبد الله في 
خمسة وعشرين فارسا ملتجتا الى تادلا. واقتفی أثره أبو حسون لکنه رأی 
أنه لايستطيع ادراکه؛ فعاد إلى محلة الاعداءء حیثٹ وجل جنده مشغرلن 
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بالنهب. وقسم الغنيمة بعد ذلك على جنوده» وأعطى أفضل قسم منها للاسرى 
والاسلاميين والأتراك. غير تارك لنفسه سوی فرس مولاي عبد الله وخبائه. 
ثم كتب إلى الشريف (الاكبر) بأنه هزم عبد الله وانه سيلتحق به فى أقرب 
وقت مکن. 

لم يكن البريد الذي حمل هذا الخبر بأسرع من الذي بعث به عبد 
الله الى آبيه يخبره بهزيته ليعخذ الترتيبات اللازمة. وقد استلم الشربف رسالة 
ابنه دون أن يبدي غضباء بل أعلن العكس بأن عبد الله قد غلب أب 
حسون» وكلف في ذات الوقت بعض خدامه ممن يثق بهم آكثر بأن يتربصوا 
في الطرق ويعملوا على أخذ البريد الذي يحمل الأخبار إلى المحاصرين. فأدى 
هۇلاء واجبهم على أحسن وجه» حتى إنهم أمسكوا بصاحب البريد حامل 
الرسائل التي كتبها أبو حسون» فساقوه الى الشريف الذي أمر بقتله بعد ان 
أخذ منه الطرود. ويجاً في الحين الى حيلة أنجته شيئا ما من الموت. ومكنته 
من استرجاع ولاياته : وهي آنه زور رسائل عن ابي حسون بخبر فيه 
الملحاصرين بأن عبد الله هزمه» وان عليهم ان يفکروا في الفروج بتفاوض 
ملاتم» وسلم الطرد إلى أحد خدامه الذي أدى واجبه بأمانة : تنكر هذا الخاد. 
فوراء وحضر قبل طلوع الفجر الى أبواب تافيلالت. وهتاك ادى الحارس طالب 
منه أن يعلم الملك بأنه مبعوث من قبل أبى حسرن. ففتحوا له الباب وسيق 
أمام الامير فسلم اليه الرسائل التي كانت معه» بعد أن أظهر كثيرا من 
الجسرة و الأسى. قرأها املك واستدعى أبناء وأعيان البلد. وأطلعهم عليها. 
فصدقوا هذا النباً ل شاهدوه من مسرات في محلة الشربف. وفي هذه الائناء 
أقبل مغربی حاملا راية بیضاء ودنا من باب المدينة. وأرسل الى الملك يخبره 
بأنه مبعوث من لدن أخيه الشريف. أدخل على الفور وقدم الى الملك رسالة 
يقول فيها بأن, اينه عبد الله انتصر على أبي حسون' بفضل الله ورسرله 
مناشدا أخاه ألا يحدث في المستقبل أي خلاف بينهماء وان يعيشا كأخوين 
حفیقین. ویعده بانه سیعطیه مراکش عقب التحاقه بفاس وبادس» وأن عليه 
أن يقرر في هذا الشأن بسرعة. وبعل ان اطلع الاخ على كتاب أخيه 
الشريف» استشار في الامر وظن أن ذلك صحيح؛ فعقد الصلح مع الشريف 
وملكه تافيلالت» فأمر في الحين بأن تدخل اليها حامية مؤلفة من أربعة 
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ل رجل» ویعد قليل ‏ حضر الشريف الاكبر مع ابنيه الى المحلة» فانكشفت 


PF 


وبا لجمعة فإن اقليم تافيلالت لاينتج القمع بتاتاء لكنه كثير التمر 
والخيل التي تتغذى بهذه الانواع من التمور بدلا من الشعير. وهناك تجنى 
النيلة التي تصنع منها الصبغة الزرقاء الخالصة. والبلاد وعرة مليئة بالجبال. 


الفصل 104 


عندما توصل الشريف برسائل. أبي حسون وابنه عبد الله كتب الى 
هذا الاخير أن يجمع ما بقي من الجيش وبواجه العدو» الى أن ياتي هو أو 
خو أنمحدته. فنفذ عد الله حینا أوامر أببهء وأرسل بعص القراد لالتقاط 

بعضهم الى اجنود الذين کان خو قد بعث e‏ اليه من مراکش.. قرر 
نتظر جراب الشريف الاكبر ملك تافيلالت انه لر یکن طن ار 
بريده قد قبض» ويعتقد أن خبر هرية عبد الله قد حمل اليه. كان ال 
الأصغر آثناء ذلك بعد أن استحوذ بحذق على تافيلالت» راود أا کٹیراء 
فأرسله الى مراکش, راقام حرسا قویا في المدينة التي فاجأها. ثم توجه نحو 
لراجهة ‏ دوه الذي کار قد علم ا جری. قد i‏ الشريف جدأ من ذللت 
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لكنه كظم غيظه وعزز جنده وزحف بقصد القتالء إذ لم يستطع تفادیه. لکنه 
تخلص من ابني أخيه قبل الشروع في المعركة. افأمر ذات ليلة حين اقترب 
من تادلاء أن يحضروا هذين الاميرين الشابين الى رواقه» بدعوى استشارتها 
حول ما يجب اتخاذه من تدبير لشن الهجوم على العدو» فأمر بقطع رأسيهما 
بحضره. ‏ وبعد ذلك قام باستعراض جنوده» فوجد ان له نحو أربعة وعشرين 
ألف رجل» ‏ سار بهم الى ان عسکر برای من عدوه الذي کان قد تقدم» وکله 
آمل في أن بحرر على انتصار ثان. وبینما هم يتحصنون في كلا اجانبين. 
کانت تدور بپعض ا لمناوشات الخفيغة. ثم قام الشريف وأبو حسون بصف 
جنودهما للمعركة (221) کون ہو حسون أربع كتانب من جنوده ترس أنه 
مولاي ناصر الاولی» وابته الاخر مولاي مكود الثانيةء وأمير دبدو الثالفة. 
وترأس هو الرأبعة. فأوصاهم بالقیام ہواجبهم وذکرهم با اکتسبوه من شرف» 
وبطغيان الشريف وما ارتكبه من قات" في حق ملوك فاسء وانه سيقوم 
باخری ڏي حقهم إن هر أحرز على النصر. وكون الشربف من جهته ثلاث 
كتائب من جنرده الارلى بقيادة عبد الله وألثانية بقيادة علي بن بي پکر 
واحتفظ هو بالثالثة. وجمع كابر رؤساء الجيش» طالبا منهم أن يعيدوا الى 
ذاكرتهم كم مرة غلبوا العدوء وان الذين سیحاریونهم جېناء قليلو التجرية, 
وسوف لايخشون أي شي في هذا اللقاء بشرط أن بحاربوا بشجاعة. وأضاف 
بانهم ممشطرون الى أن يبلرا البلاء الحسن» لأن الامر يتعلق بحياتهم وحريتهم 
وأموالهم) وأعطى' الاشارة على الفور فبدآت المعركة شديدة قوية حامية. ذلك 
ان الذين استخبرتهم ممن شاركوا في الاشتباك» اكدوا لي أنها كانت من أعنف 
المعارك الدامية التي خاضها الشرفاء. إذ كانت حياتهم وولاياتهم التي 
امتلكوها بهذا القدر من العناء رهينة بها. 

ويظن أن الشريف كان سيخسر أيضا هذه المعركة لولا أنه قضى 
على حياة ابي حسون بالحيلة. لأنه كان يواجه هذا العدو وابتيه الذين أبدوا 
حا غاية الشحجاعة والاقدام. وقد جرت أالحادثة كما يلي : 


1) سنة 1554 . (هامش) 
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مر الشريف أحد خدامه ممن يثق بهم اكثر» وهو لا يفتاً يخشى أبا 
حسون» أن یتظاهر بأنه غير راض بالشريف» ویتسلل نحو عدوه. وبقتله 
عندما يحمى وطيس العركة. ووعده باكافآت كبيرة تحمله على القيام بالهمة 
المنوطة به. التحق الخادم فورا بأبي حسون» وشتم الشريف كيرا أمامه. 
وعندما أشتدت المعركة يوم القتالء وقد بدت ملامح الفوز تلوح لصالح ابي 
حسون» الذي كان يركض خلال الصفوف مشجعا الجنودء أصابه الخائن بطعنة 
رمح مات منهاء ثم تسلل ينه نحو الشريف» الذي حمل علي اعدائه عند 
إعلان هذا الخبر بسرعة وقوة. فكسر أولا أهل فاس» وقد فت في عضدهم 
موت ملکهمء دون ان يستطيع أبن أبي حسون ولا مير دبدو جمع 
شتاتهم. وفي هذه الأثناءء ولكي يفشل الشريف أعداءء أمر بأن يرفع راس 
ابي حسون على رأس حرية ويطاف به عبر المعسكر كله داعيا اياه كافا 
لانه استعان بالمسيحيين. وهكذا حصل الشريف على النصر بوت القائد العام 
وأعلن بعد ذلك لأهل فاس أنه يصفح عا فعلوه من قبل» ویسمح لهم 
بالاتيان اليه. قدم عليه في الحين الأعيان الذين كانوا في المحلةء وقبلوا 
يديه وبايعوه ملكا عليهم. وإذ ذاك سار ولدا أبي حسون في طريق مكتاسً. 
والتحقا من هناك بالعرأئش وأبحرا منها الى إسبانيا على متن سفينة لتجار 
مسيحيين أديا لهم مالا مقابل ذلك. لكنهما سقطا بين آيدي اللوثريين. وهما 
في البحر» فقتلوهما. وهكذا انقرض عقب المرينيين بكيفية مؤلة. 


الفصل 105 
توجه الشريف الى فاس» واستقباله فيها كملك 


بعد أن انتصر الشريف» امر باحضار متاع أبي حسون؛» ومنعم مس 
اموال الاخرين. ثم طوى الحيام وأخذ طريق فاس حتى لاتفوته الفرصة في 
استرجاع ولایاته» وکان خبر ما جرى قد بلغ الى المدينة فوصل الى فاس بعد 
بضعة ايام؛ واستقبل فيها بحفاوة بالغةء واعترف به كملك من لدن أعيان 
المدينتبن الذين قدموا له هدايا نفيسة لتهدئة غضبه. لثم جمعم فى المشور 


وكلاء المدينتين وعددا من العمال وقال لهم: إن له الحق في معاقبتهم لخيانتهم 
إياه ومساعدتهم ملك بادس والأتراك» لكن عليهم» حيث إنه عفا عنهم» أن 
يجبوا الال في المملكة بقدر ما يساوي الذخيرة التي سلبه الأتراك إياهاء 
لأنهم كانوا السبب في الضرر الذي ألحقه به أعداؤه. وزاد قائلا : إنهم إذا 
أرضوه في ذلك فسیرعی أمورهم مثل أموره الشخصية. کلف الحاضرون أحد 
ائمة المسجد بالرد عليه باسمهم جميعا فقال للشريف : إنهم مدينون له جدا 

م أبدی لهم من حسن ألرأدة ويجرصه على أن بسود السلم وألعدالة في 
امبراطوریته» لکنهم یناشدونه بکل خضوع ُن يعتبر بأن الآخرين أفقروهم الى 
أقصى حد. وأنه یکاد بستحیل علیهم أن یلبوا رغبته فیما طلبه منهم. 
لذلك يلتمسون منه الرحمة والشفقة وألا يفرض عليهم عند الاقتضاء ما هم 
مطالبون به نحوه. رد عليه الشريف بأنه يجب عليهم أن لاياملوا تنازلهء 
وأنهم ان لم يتثلوا طوعا فسيحملهم على ذلك كرها. فغرضوا جبايات على 
المملكة كلهاء وأعطوا الشريف ثلائة ملايين ذهبا وفضة ومجوهرات. ثم عاد 
أهل فاس بعد ذلك الى بيوتهم. وتخلصوا من الخوف المستمر من "لجبار' 
الذي لا شغل له سوى اضطهادهم. ذلك أنه أمر ذات يوم الشرطة بإحضار 
الأشخاص الذين سل اليهم بيان حساب. وما كادوا يصلون حتى أمر بقطع 
رۆرسهم ومصادرة آموالهم. وقتل بهذه الكيدة القاسية أكثر من مائتي رجل 
من أكابر الاغنياء ليستحوذ على كل ما يلكون. ونظرا لكون هذا التعسف 
قد تسبب له في كراهية السكان» قرر أن يتخذ بلاطه في مراكش وأن يكل 
حكم ولاياته (الاخرى) الى خلفاء. وعقب هذا القرار ترك ابنه عبد الله 
خليفة له بفاس» وسار في طريق مكناس. فخصص له هناك استقبال حسنء 
وأقام عاملا بالمدينة حفيده مولاي محمداء ثم سار في طريق مراكش» حاملا 
كل الاموال التي أخذها من فاس» وفاقت كثيرا ما فقده سابقا. خرج 
لاستقباله ابنه عبد المومن مع جميع سكان المدينة والاقليم» فأبدى كل واحد 
للآخر فرحا كبيراء ودخل الشريف عقب ذلك الى المدينة فأخذ قسطا من 
الراحة» مفكرا في الوسائل التي سيخضع بها بریر جبل الأطلس وكان سخطه 
عليهم قد ازداد ا 


ومن جهة أخرى» فإن الاخ الاكبر حين علم وهو راكش بقطع رأس 
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ولديه. استستلم للحزن» ووجه الى الشريف توبيخا عنيفا على فظاظته. لكنه 
اعتذر له بكونهما أرادا قتله. وطلب منه ألا يغضب أكثر لشيء لا يكن 
تداركه أصلا. كما أقسم له بالصداقة واعدا إياه أنه سيمنحه كل إقطاعية 
أرادها بعد أن يتم إخضاع البربر. فتأسى الاخ الاكبر -ان صح التعبير- 
بهذا التعويض الطفيف. وتقسك بالصبر إذ لم يكن باستطاعته إبداء غيظه 
لأخيه اأسيطر. 


القصل 106 
خروج الشريف من مراكش لمحارية 
بربر جبل الاأطلس وموته 


بعد ان قضى الشريف أياما في الراحة براكش» وهو مسرور كثيرا 
بكونه أصبح الالك الهادئ في مالكه بعد أن قعل عدوه الرئيسي أبا حسونء 
قرر (222) أن يحشد ثمانية ألاف فارس وألفين من رماة البتادق كانوا عنده 
من إسلاميين وأتراك. وانطلق من مراكش مصمما على الا يعود إليها ما لم 
يخضع البربر الثائرين. ترك ابنه مولاي عبد المومن عاملا على الدينةء وعلي 
بن آبي بكر خليفة له وأوصاهما بشؤون الملكة وحراسة اخيهء ثم سار في 
في طريق جبل الأطلس. ولا وصل الى مكان یدعی کیر (223) عند قده هذا 
الجبل» على بعد سبعة فراسخ من مراكش. اقام محلته» وهناك لقي حتفه. 
وإليكم فيما يلي كيف جرى ذلك. 

کان حاكم الجزائر آنذاك أحد أبثاء بربروس» خلفا لصالح رايس. ویقال 
أن سليمان لا بعث به حاكما الى الجزائر كلفه بالفتك بالشريف إذا سنحت له 
الفرصة. ذلك لأن السلطان الاعظم كان حانقا عليه لامتناعه من تنفيذ أوامره 


2) سته 1556 (هامش) 
3) تسمي المصادر العربية المکان اگلاگل وهو معروف . 


- 219 - 


حسن (224)» وهو رجل شاطر جريء. علم بأن الباشا يرغب في تنفيذ أوامر 
سلیمان»› فقصد العامل وقال له إذا رغب في أن يقتل الشريف فما عليه ألا 
أن يأمره بذلك» لان له الشجاعة الكافية للقيام بهذه المهمة. فوعده الباشا 
بجوائز عظيمة إذا نجح في عمله. وأجابه حسن بأنه يأمل أن يتوفق في 
مشروعه بعون الله ورسوله» شريطة أن يزوده بالال اللازء لرحلته» وعشرين 
تركيا. آأعطاه الباشا كل ما طلب» فانطلق وهو يشيع بأنه غير راض عن 
حاكم الجزائر» وذاهب لخدمة الشريف. وهكذا وصل الى فاس حيث يقيم مولاي 
عبد الله فقبل بديه هو وقومه وأعربوا له عن رغبتهم في خدمة والده. 
قابلهم عبد الله بالجميل وأمر بإعطانهم کل ما يزم لنفقتهم؛ وکتب إلى بيه 
موصیا بحسن خیرا. ثم توجهوا الى مراکش. فرح بهم الشريف» وعين حسن 
باشارة من عبد الله قائدا لبعض الاتراك من حرسه. ولا حدث ذلك في الوقت 
الذي كان فيه الشريف يستعد للزحف على البربر» فإنه أخذ معه حسن. ولا 
تقلد هذا الاخير مهام قائد» استمال اليه الاتراك. وأدرك أنهم غاضبون جدا 
على الشريف» إذ لم يتوصلوا بعد برتباتهم منذ أمد طويل. عند ذاك أراد 
ان يغتنم تلك الفرصة لتنفيذ مشروعه وأطلع بعضهم عليه مبينا لهم الخدمة 
التي سيتدمونها للسلطان الاعظم والمكافأة والشرف الذين سيحصلون عليهما 
من جراء ذلك. وأضاف أن لاخوف عليهم في أي شي ء أنه اتخذ ما يلزم 
من الاحتياطات لأمنه.. سواء و في البر أو في البحرء وتكن في الأخير من 
إقناعهم. 

وفي يوم من الأيام» بينما كان الشريف بباب خيمته» وهو يفكر في 
وسائل الدخول الى الجبل» أمر ذلك التركي جميع أصحابه بامتطاء الخيول 
بدعوى القيام بالاستعراض. وبينما كان الشربف ينظر اليهم بارتياح» نزل حسن 
صحبة أريعة آخرين ودنا منه. وبعد أن انحنى أمامه طويلا وضع يده على 
سيف معقوف ليقتله (25 . لم يكن أنذاك حاضرا بجانب الشريف سوى 


4) العروف فيي المصادر العربية أنه يدعى صالح الكاهية. انظر م. الافراني» ثرهةء ص 40. 
5) العروف في المصادر العربية أنه دخل عليه خباءء وهو ائم 
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بوخيمة وإسلامى صاح بالشريف أن يحترز» وقد أدرك مقصود التركي» وأن 
هناك خيانة. نهض الشريف لينه ودار ليختبئ في خيمته» لكنه صادف حبلا 
فتعشر به. عند ذلك انقض عليه حسن فقطع عرقوبه» وأجهز عليه الآخرون. 
أسرع المتآمرون الباقون في نفس الوقت» وفر بوخيمة» ولم يثبت الا الاسلامي 
الذي قتل وهو يدافع عن أميره (26م تسلح إذ ذاك جميع الأتراك» ونهب 
حسن أخبية الشريف التي وجد فيها كمية وافرة من الال والمجوهرات» وأعلن 
أنه قتل "الجبار" بأمر من السلطان الأعظ.. وهكذا ودون أن يجرؤ أحد على 
مقاومة المتآمرين نهبوا جميع الأخبيةء ودفع حسن الى الأتراك والاسلاميين 
وسائر الذين أرادوا أن يتبعوه الرواتب التي كان على الشريف أن يؤديها 
لهم. لكن هذا الاغتيال لم يلبث ان أفقده الحياة هو وأصحابه. 

ومهما يکن من آمر فإن "الجبار" دی بهذه الكيفية ما استحى من 
الجزاء عما ارتكبه من تعسفات. وأغرب من هذا كله أن ذلك حدث فى وقت 
کان فيه الشريف أكثر ارتياحا واطمئنانا على ماله. وکان عمرہ يوم قتل ستا 
وثمانين سنة (27م . وأقنى أن يلقى من يخلفه نفس المصير. إذ قليلا ما 
يموت الجبابرة حتف أنفهم. وإنغا يقضي عليهم جميعا الحديد أو السم. وهكذا 
سيصبح كل هذا المتسع من الارض تحت سلطة سموكم. فيجب انتظار كل 
شيء من همتکم,؛ ومن نعمة الله الذي سیغمرکم پېرکاته (228) . 


6 تذكر المصادر العربية أنه مات معه القاضي 

7) بل کان عمره يفا وسبعان. 

8 لايستحي الولف أن يكشف خبيئة نفسه وحقيقة مهمته في المغرب. ولا أدري كيف يبرو 
وهو المتظاهر بالتدين والتردد والاحسان؛ التشفي في اغتيال شخص طلا أحسن إليه» وني مثل 


تدومة" 1 
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الفصل 107 


دول الشربف› وزوجاته» وموارده 


دامت دولة الشريف سبعا وثلاثين سنة. كان له وجه مستدير أبيض. 
وعيتاه كبيرتان حادتان» ولحية طويلة شهباء» وشعر مجعد وثنيتا فكه الاعلى 
کبیرتان جدا. ومن جهة أخرى كان قصير القامة قويا مقداما شجاعا. له أربع 
زوجات : ولدت له الارلى ثلاثة 4 وأنشیى: هم مولاي محمد اران 
ومولايي عبد القادر, ومولاي عبد الله الذي خلفه. كانت ابنته تسى للا 
مريم» وتزوجت من أبن أاخيه زیدان. وولدت له الثانية أبنين وأبتتين» هم 
مولايي عبد المومنء ومولايي ملوك وللا حيا (كذا) وللا فاطمة. وکكانت 
زوجته الثالثة هي مانسيا (البرتغالية) لم تخلف ولداء والرابعة هي للالو ابنة 
المريني. لم تخلف أولادا كذلك. لکن كان له ثلاثة أولاد من أمةء هم مولاي 
عبد الرحمان رودن » ومولاي عثمان» ومولاي أحمد ر30 بحيث كان له أحد 
عشر ولدا ذکورا واناثاء وابن اح یدعی باحمید: کان فارسا صند يدا وصديقا 
حميما للمسيحيين» ولي بكيفية خاصة. كان يأكل ويشرب وبلهو معهم؛ وتکرم 
علي مرة بأسيرينء الشيء الذي تسيب له في خلاقف مع عمه. وقد فقد 
احدى عينيه بطعنة رمح تلقاها في معركة ضد ملك فاس. 


229( في المصادر العربية عمعر لا عبد ألرحمن 


0 حرف هذا الاسم الاخير في النص الفرنسي فكتب "محمد" ومازعمه المؤلف من كون أم أحمد 
أمة غير صحيح. بل امه حرة وفطي مسعودة بلٽ الشنع أحمد بن عبد الله ألوزكيتي؛ مومس 
جامع باب دكالة راكش وصاحية الاوقاف الكثيرة عليه. والرسوم الرقفية لهذه الرأة الحرة الصالة 
فيي غير ما کتاب من مدونات التاريح . انظر م تزهة الجادي» ص 72 . 
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كانت موارد الشريف هامة عظيمة» وسأقتصر على ذکر ما کان 
يدفعه له رعایاه والاجانب. کان يۇدى له على کل راس ذکر أو أنثى بلغ 
أاثنتي عشرة سنة من العمر فصاعدا مشقال وربع»› ومثل ذلك عن کل کانون,؛ 
وصاع من القمح عن کل فدان من الارض. کما کانت تؤدی له أعشار 
(زكوات) الماشية والارض التي تفلح ونصف ربال عن كل مكيال قح يطحن 
في طاحونةء بالاضافة الى أنه كان يفرض إتاوات هامة على الشعب في 
شكل ضرائب عادية واستخنائية : لكن عند الاداء يأمر باسقاط جزء منها. 


وكانت له ايضا إتاوات يوؤديها المسيحيون الذين يتجرون فى أراضيه. 
كانت تساوي كل سنة ما يزيد عن أربعمائة الف مثقال. وکان له في کل 
مكان جمارك› تدفع فيها واجبات البضائع التي تصدر من البلاد. أضف الى 
هذا سكر مملكة تارودانت؛ ومناجم الفضة وغيرها من المعادن» تما كان يوفر له 
ثروات طائلة. وباختصار كان هذا الشريف سيدا مطلقا في كل ما يلكه 
رعایاهء أذ لم يکن باستطاعة أحد أن بيعتبر لفسه مالک لاي شيء. سواء 
کان مالا أو ريعا. وكان ينهب منازل عماله عند وفاتهم. وبهذا الصدد» سأقص 
ما فعله بعض عماله بأحد ملوك مراكش. ذلك ان عاملا عندما رأى إن اللك 
يستصغفي آموالهم لدى وفاتهم» عزم على خدأعه بشكل مضحك. ولهذا الغرض 
أخذ یتناول أطايب الطعام» ویبدد في تکتم ما کان يلکه» وحتی لا يشکوا 
في آي شيء قد بسي ء اليه وضع في قاعةه عدة صناديق كبيرة» كان يحمل 
اليها دون ان يفطن به أحد عظام الطيور والاشياء التي كان يأكلها. فکان 
الناس جميعا يظنون بأنها مليئة با يدخره من أموال» وأوعز أعداؤه الى 
الشریف بانتزاعها منه» لکن بدون جدوی» لانه کان يعتقد انه شيء لا يکن 
ان يفوته في يوم من الايام. وفي هذا الاثناء» مات ذلك العامل» فأسرعت 
العدالة الى منزله لاستسطاء ماله لكن عندما فتحوا الصناديق وجودها مليثة 
بالعظام وسقط في يد الملك الذي خدع بمهمارة. 

إن سكان البلاد التي ينتمي اليها ذلك العامل كسلاء» يخشون 
مغادرة منطقتهم الى حد أنهم لا يتجرون مع اي حد من جيرانهم. ولا شك 
انهم سيفلسون إن حرموا الاتجار مع المسيحين» لان چارتهم مع آهل تنبکتو 
ليست ذات بال. فتنبكتو إقليم بوجد في أقصى مفازات یا ولايصلون 
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اليه الا بمخاطر كبيرة» حتى إنه غالبا ما يبقى الجنود الذاهبون إليه مقبورين 
المغارية الذين ذهبوا الى تلك البلا 

حدث يوما نزاع بين أهل المنطقة (تنبكتو) وأجائنب من كارا 
بتجرون هناك فطردوهم. تم سنوا قانونا يمنعهم بموجبه من العودة. لكنهم حتی 
لا تتعطل التجارة عندهم بنوا فى ذلك العهد جمارك خارج مدينتهم يأوي 
إليها الاجانب. فيعرضون بضائعهم أمام الأبواب» ثم يدخلون الى المنازل بعد 
ان يعطوا الاشارة أنهم عرضوها . يأتي حينئذ أهل المديتة ليشاهدوا البضائع» 
وهي عبارة عن ثياب وقماش وقلنسوات ومرجان ولائ صغيرة» وملح وهو 
باهظ الثمن حتى انه يساوي أحيانا وزنه ذهبا. فإذا ما شاهد البضائع من 
بريدون شراءها وضعوا عليها أو بجانبها كومات صغيرة من تبر الذهب» إذ لك 
ملك هذا الشعب غيره» ثم عادوا الى حال سبيلهم. عندئذ يخرج التجار» فاإذا 
رضوا بالذهب الممنوح لهم أخذوه. وإلا تركوه وأغلقرا الاإبواب مرة ثانية على 
أنفسهم؛ وأعطوا الاشارة. فيعود الاخرون على الفورء وان أرادوا البضائع 
أضافوا شيثا من الذهب حتى إذا رضي الاجانب أخذوا الذهب» وأقبل الاأخروء 
وحملوا البضاعة هكذاء ورغم أن طر يقة الاتجار هذه تبدو بدائية الا أنها مع 
ذلك حكيمة جدا اذا اعتبر ت بدقةء لانهم مصيبون في عدم الاتصال بالأجانب. 
ورغا لن نكرن قد أخطانا كثيرا إن نحن فعلنا مشل ذلك فالإتجار مع 
الأجانب لا ياتينا بأي خير. 


الفصل 108 
والانتقام منم مقتل الشربف 


بعد أن أنجز التركي حسن ما وعد به حاكم الجزائر من قتل 
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يلرم القيام به للنجاة. اذ کان مصیره الكامل رهيبن ذلك. فقرروا السير في 
طریق راس اگیر رادم وأن ياخذوا کل ما نهبوه. فنفذوا خطتهم على آمل 
أن يعدا نتا في أحد الراسي فيدر لاریان کل ما اء یر بهم الى 
البلا فسیبدذل بنا ء الشريف کل U‏ في استطاعته ليغأروا موت ` أبيهم. 


وفي هذه الاثناء ء أسرع العامل بوخيمة بعد أن فر من المكان الذي 
قتل فيه الشربف وأخبر بذلك مولاي عبد المومن حاثا إياهء على الانتقام. 
أفجع هذا النياً الى حد بعيد ابنا ه الشريف ونتساءء وخدأمه. والشعب (عامة)ء 
لأنه رغم کونه جبارا قانه کان محبوبا تقریبا مږ من الجميع. وعلى اثر ذلك 
أخبر بوخيمة ان الأتراك لاذوا بالفرار» فذهب في جماعة من المغارية الى 
المكان الذي كانت فيه جغة الملك. وأمر بحمله الى مراکش لحقاءم له الجنازة. 
وصع ذلك فإن ما أعترى مولاي عبد المومن من حزن بالغ على موت بيه 
لم ينعه من التفكير فيما يلزم لادراك الاتراك. فجهر ثمانية الاف فارس» 
وعهد بأمر المملكة الى على بن بي بكر وخاصة حراسة الشريف الكبير 
وأولاده وأولاد أخيه. وأبلة عبد الله نبا موت أبيهماء ثم خرج من مراكش 
مقتفيا أثر الأعداء. کن بعد انصرافه توهم علي بن ابي بكر أن الشريف 
الأكبر قد قد يستطيع | ن يحدث ثورة ماء ويختنم الفرصة لاسترجاع المدينة 
والمملكة التي كان عاهلا عليهماء فأمر ذات ليلة بقطع رأسه ورؤوس أبنائه 
وأبناء أخيهء وعددهم سبعة. كان عمر الشريف يومئذ نيفا وتسعين سنة (232) 
وقد تسببت هذه الجرأة القاسية في موت علي بن آٻي بكر فیما بعد ولو 
انه لم يفعل ذلك الا حفاظا على تاج أميره. 


1) لم تذكر المصادر العربية توجه القتلة الاتراك إلى ااديرء وإغا ذكرت أنهم فروا نحو سجلماسة 
للامحاق بتامسان. وهر الوافق للمقل والنطق. 


ا ا بل کان عغمره ا ا أذ لم يكن يكير أخاه مد الشيخ الهدي الا 
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وفي أثناء ذلك وصل الأتراك الذین قتلوا الشریف الى رأس اگیر. 
في وقت أقلعت ثيه السفن التي كانت في المرسى وخاضت عباب البح لذلك 
أخذوا طريق تارودانت وهم ینهبون کل ما يجدرن في طريقهم. ومجرد ما 
وصلوا الى هزه المدينة استولوا عليهاء لان أبن الشربف الذي كان فيا لم 
يجرؤ على انتظارهم فخرج الى البادية وجمع الأعراب ومحاربي المنطقة وجعل 
ينتظر أخاه الذي كان سيحضر. وأا حسن» فبمجرد ما دخل الى تارودانت, 
احتل القصبة ونهبها. وكان اذ ذاك في سجن هذه الديلة معربي (233) کان من 
قبل على دين اليهوديةء وكان سديد الرأي أطلق حسن سراحه» بعد ان عرف 
مروؤته وسمعته» وأسند أليه تدبير شؤون العدل والحكم. کان ذلا اليهودي 
بنصح التركي پان يتحصن في تارودانت محاولا اقناعه أنه سيهون عليه 
الدفاع عنها بجتوده وبالڏين سيجمعهم» وأن عليه أن يرسل في طلب النجدة 
التي ستأتي اليه بالتاكيد من جانب الجرائر. وأن يشغل الاعداء أمام المدينة 
في انتظار ذلك. لاشك ان حسن كان سيتوفق في أموره لو اتيع هذا الرأيء 
لکنه ظن ان اليهردي بخدعه» فحرج من تارودانت وسار في طریق نومیديا 
لکي يلتحق من هتاك بتلمسان. أراد اليهودي ان يكسب حظوة عند ابني 
الشريف» فأخبرهما بانصراف 'الأتراك وبالطريق التي سلكوهاء ونصحهما بأن يجدا 
في السير إن أرادا ان يثأرا لأبييماء ويستوليا على ذخائر الاعداء. وقر 
حشد هو الآخر بعض الجنود واقتفى أر حسن» وشغله الى أن قدم الاخوان 
الذان كانا ينتظرانه بدرعة. فانضم اليهما هناك» وهزموا الأتراك الذين قامرا 
بشجاعة» ولو ان المغارية تكاثروا عليهم بحيث کان مائة مغربي في مقابل 
ترکي واحد. وهکذا قفغل الاخوان راجعين بجنودها الى تارودانت» بعد ان 
استرجعا ذخائرهماء وخصص لهما فيها استقبال رائع. 


إذا أراد بعض الناس معرفة السبب الذي من أجله لم يجرؤ ابن 
أالشربف الذي کان في تارودانت علی انتظار عدد قليل من الاتراك فيهاء 


س 


233( الگاسي موسي (هامش) 


- 226 - 


وزلك لأنهم صنف من الناس لايطيقون الحصار ويبضعفون الى حد بعيد مام 
الاحداث غير النعظرة. وان ما سأقصه لیژؤکد ما قلثه أكثر. 

فقي سنه اثنتەن وحخمسان وخمسمائة والف؛ عندما کنت بتارودانت؛ 
احتلت سفینتان من نوع کراٹیل میناء راس اگیر» وقد جاءتا من ساحل 
غاناء واقتربتا جدا من لمدينةء حتى إنهما أسقطتا أريع شرفات من السور 
ببضع طلقات س فعمد العامل» وقد استولی عليه الرعب متوهما ان ااناس 
م لاا“ سقبلنة شراعبة. م أخبره پیر بلب خر أن أكدر . من لانن آلف 
رجل قد نرلوا الى البر» ففزغ المغاربة كيرا حتى إنهم أغلقوا آبواب المدينة 
وأمروأ التجار المسيحيين الا يخرجوا بتاتا من ديوان جمارکهم. كان المغاربة 
بچوبون الأزقة فزعان؛ ورأیت کثیرا مم حملواً أولادهم وأثاثهم خارجان س 
المدينة بنسائهم متوجهين نحو جبل الأطلس دون ان يعترضهم أحد. ودام هذا 
الاضطراب الى أن علموا يقينا ان الامر لا تعلق إلا بسفينتي كرافيل. 
فاطمأن المغارية قليلاء وعاد .الى المدينة من كان منهم قد. طلع الى الجبال. 


الفصل 109 
ومبایعته ملکا عليها 


زعم ذلك كاتب حديث في تاريخ عنوانه بحر وبر» لان الحران مات بفاس سنة 
أحدى وخمسين وخمسمائة والف أثر رجوعه من حرب تلمسان (234) . وأما 


4) انظر الفصل 82 . 
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عبد الله الذي سأتحدث عنه من الآن فصاعداء فإنه تأثر تاثا بالغا لنعي 
آبیه : لکنه نظرا لا عسی أن یحدثه غیابه عن غالک قرر مغادرة فاس 
والتوجه الى مراكش. عهد بحکم فاس الى مولاي مومن» وجاء بحرسه الؤلف 
من الاسلاميين وبعض المرافقين الى مراکش» حیٹث حصص له استقبال بھی 
يقدر ما سمح به الحداد على موت الشريف. فجمع فى المحين مجلس ولايات 
م#لكته حضره جميع عمال المملكة وأعيانها. وأثناء ذلك وصل أخواه اللذان 
انتقما لوت أبيهما فاستقبلهما بفرح كبير. وفي نفس الوقت بایعه روون 
الاعيان ملكا لممالك فاس ومراكش وتارودانت وسائر المناطق التي كانت خاضعة 
للشريف. وقد تظاهر في بداية دولته بحسن معاملة أخوانه وأبنائهم. وجميع 
رعاياه بصفة عامة» لكن ذلك لم يطلء لانه لم يكن أقل جبروتا من أببه. 
فبعد أن دبر شؤون ملكته» قرر ايضا أن يبصدر الاوامر للباقي. فعين كخلفاء 
له اخوانه وأبناءهم» فجعل على فاس مولاي عبد المومن» وعلى تارودانت 
مولاي عثمانء وعلى درعة ابن أخيه مولاي سلیمان» وعلى مکناس ابن أخيه 
الآخر الذي کان يسمى مولاي محمد. ثم زودهم بالمؤن وأمرهم بأن. يحكموا 
بالعدل وبعتنوا بشؤون الدولة. فانصرفوا جميعهم على الفور وهم في غاية 
السرور بالعاهل» والتحق كل واحد منهم قر إمارته. 

ربعد نحو ثمانية عشر شهرا اغتم عبد الله من إخوانه وأبناتهم. 0ا لاحظ 
أنهم محبوبون الى أقصى حد في أقاليمهم. لذلك قرر التخلص من هزلاء 
الامراء الشبان فأرسل في طلبهم الاربعة جميعا. فاعتدذر الذي (6دم) كان 
یحکم فاس ببعض الامور الطارئة وامتشل الثلاثة الآخرون أوام "الجبار" الذي 
مر بقح رؤرسهم. ولکي ببرر تعسفه شيا ماء قال إنهم لم يژدوا مهام 
بتاتاء لكنه إا كان يخشى أن يسيء أولئك الامراء الشبان إلى أبنائه في 
يوم من الايام. وعلى اثر هذا العمل الوحشي». أصبع عبد الله مكروها من 
جصیع رعایای وأصابه مرض طوبل ظن اله سيموت منه. ولم تکن أخته 237( 


5) سنة 1557 (هامش) 
6) فمولاي عبد الومن (هامش) 
7 للا مریم (هامش) 
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تفكر آنذاك إلا فى الانتقام من علي بن أبي بكر الذي كان قد قطع رأس 
أبنائها والشريف الاكبر. ويينما هى تفكر في. وسائل تنفيذ ذلك المشروع؛ 
اكتشفت الحيلة الآتية الكفيلة بنجاحه. قالت لاخيها المريض إنه إذا توفاه الله 
فان ملکه؛ اسو ء حظه» لن بۋول لأبتائهء و ستل ف علي ٻن بي پبکر إلى 
مولاي عبد المومن. وأضافت قائلة إنه من الأحسن أن يتحقق من ذلك 
ویختبر علي بن ابي بکر. فاستحسن الملك رأيهاء وطلب منها ان تسهر على 
ذلك. وذات يوم أراد علي بن أبي بكر أن يلح غرفة انتظار الامير كالعادة 
لعلقي أخبار حالته الصحية» فمنع من الدخول اليها. وعومل نفس المعاملة بعد 
ذلك بقليل. عند ذلك أخذ يشك في أن اللك قد مات فقال لأخته إنه 
مصمم على رؤبته أو تصرح له بانه ما زال حيا. تركته الاميرة في مكانه 
بخفة لكن دون ان تزيح قلقه» وطلبت من الملك أن يسمح بأن يغطى بكفن 
كأنه ميت. فقبل الملك. وأدخلت في الحين علي بن ابي بکر» وقالت له بپکكابة 
إنها لم تطق أكثر ان تكتم عنه موت الملك. وأنها تناشده ان ينصب ابنه 
مولای محمد على العرش. فأجابها علي بن ابي بکر أنه لا یری من الانسب 
أن تسند شؤون المملكة إلى صبي؛ وأ مومنا أخا الك قادر تاما على 
سيير سوون ألدولة. م غادر غرفه الانتظار ولص الك على الفور؛ وأهر 
أن بحمل إلى باب غرف أنتظاره؛ فصادف علي بن ابي بکر وشکره لكونه 
بر ید نزع الك من بد أبنه لبعطيه أخاه. حرج علي م ألقصر؛ وقد استرلی 
عليه الرعب». مسرعا الى منزله» وأسرج فرسا ولاذ بالفرار. لكن الملك أرسل 
فی طبه فلحقوا به وساقوه أمامه. ودون ان يريد الانصات اليه ولا أن 
يراعي وفأاءه وخدماته السابقةء أستحود على أمراله. وأمر بقطع رأسه. وھکذا 
انعقمت أخت اللك لوت أبنائها. 


الفصل 110 
إرسال الشريف عبد الله في طلب أخيه 


بعد أن شفي مولاي عبد الله من مرضه. لم يفته أن بنجز ما قاله 
القائد» وأن يسند المملكة إلى أخيه. ولا كان يعلم أنه محبوب جدا من أهل 
ولآيعهء فانه استدعاه بدعوى ضرورة التداول معه» لانه كان يفكر في عملية 
بكر وأبناء أخيه» أجاب بأنه سيلحق به قريبا. إلا أنه بعد أن أشاع بانه 
يتأهب للذهاب الى مراكش» خرج رودم ذات مساء من فاس» بعد أن عهد 
بحراستها لأحد قواده. وقضى اليلة في ايام التي نصبت له بقربة من 
لمدينة. وفى نفس الليلةء بدلا من التوجه الى مراكش» أخذ طريق تلمسان 
والجزائر» حيث قرر الالتجاء إليهما ليكون في مامن من أخيه. وأخيرا وصل 
إلى الجزائر» التي استقبل فيها استقبالا حسنا من طرف حسن بن بربروس؛ 
الذي كان اذ ذاك عاملا بهذه الدينة والمنطقة كلهاء باضم السلطان التركي؛ 
الذي اقترح عليه أن يساعده ضد أخيه. 

مكث عبد المومن بالجزائر» وأعجب حسن بسلوكه النبيل» وخصاله 
الحميدة حتى إنه زوجه إحدى بناته وأسند اليه حكم تلمسان» فذهب اليها 
وأقام بها سكناه وظل مدو فن الزمن محپوبا من أهل ولابته لأنه کان 
أميرا شجاعا. ولاشك أن هذا التقدير كان سيدوم لولاا مکائد أخبه وأبن أخيه 
التي تسببت أخيرا في هلاكه. وأما مولاي عبد الله الذي كان قد أقام 
العيون في الطريق ليعرف متى يقترب عبد الومن من مراكش» حتى يرسل 
لاعتراضه من سینفذ مقصوده الخبيث فيه متظاهرا پاكرامه» فانه أخبر بتوجهه 


8) سنة 1559 (هامش) 
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الى الجزائر. غضب لذلك كثيراء لا بدا له من أنه سيكون سبيا في تجديد 
الحرب مع الاتراك الذين كان یرهبهم الى حد كبير» لكنه کتم تخوفه. ولا 
رأى أنه تخلص من إخوته وأبنائه. أسند حكم مالكه الى أبنائه الثلائة. 
فنصب الاكبر (الذى خلفه) بفاس» والغاني بتارودانت» والثالث بدرعة 
وتافیلالت. ولم يشن حربا طوال دولته سوى مرة وأاحدة» عندما آقام المحصار 
آمام مازيغن )239( التي جرت فيها أشياء عديدة تستحق الذكر» سواء من 
جانب المحاصرين. أو من جانب المحاصرين» ولو ان الحصار لم يطل وأرغم 
على رفعه بعد أن فقد کثيرا من الرجالء وقد أفادني ذلك إسلامي (240) من 
مواليد جبال قشتالة كان السبب فى هذه المعركة. ذلك انه أطلع الملك (عبد 
الله) على أن من السهل احتلال تلك المدينة بواسطة رفع هضبة عالية من 
التراب. لكن ذلك لم يصادف اي نجاح. 

واشتعل في ذلك الوقت حوض كبير قرب أسوار قصبة مراكش» قيل إنه كان 
يحتوي على ألفي قنطار من البارود» (41) وانتشر أالخبر يان أسيرا مسیحیا 


أضرم فيه النار حتی لايستعين به المسلمون ضدنا . ودمرت دور الجي 


فذهبرا الى أالخندى الموجودين فيه وأخذوا فونه وهم يدافعون ما 6 

عن أنفسهم لأنهم كانوآا عزلا من السلاح . فأسرع املك عندما بلغه صدى 
هذا الاضطراب» ولا علم بأن الاسرى براه من التهم الملصقة بهم أمر بعاقية 
المغاربة الثمانية الذين اتهموا أكثر بهاهجمة الاسرى» ويصادرة أموالهم لى 
حدود مبلغ فدية عشرين من العبيد الذين قتلهم له هؤلاء المتوحشون. 


9) سئة 1562 (هامش) 

0 فریطر (هامش) 

1 مكيدة البارود التي دبرها الاسرى احير شهيرة» وکانت عام 1 انظر أ. التاصرى» 
الاستقصاء. 52:5 . 
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القصل 111 
إرسال ابن مولاي عبد الله أحر خدامه لقتل عمه بتلمساږ 


کان مولای عبد المومن الذي أقام بضع سنوات في أمان بتلمسان 
یرھب دائما جانب ابن اخيه حاكم فاس» فأرار هذا الاخير أن يريج فكره من 
ذلك» وعزم بإشارة من بعض أصدقاثه, على قتل عمه. كلف بهذه المهمة أحر 
خدامه كان أكثر ثقة لديه. واعدا إياهء إن هو نجج أن يجعله من قرادء 
الرئيسيين. ولا اقتنع لخادم برای سیده توجه نحو تلمسان. محظلما هن أميره 
في کل مکان. وعندما وصل الى المدينة. ذهب لتقبيل يدي مولاي عبد 
المومن. وعرض عليه خدمته المتواضعة» وأطلى على عدم رضاه بابن اخيه. 
صدی مومن ما قاله له الخادم» وقبله في خدمتهء حيت . بقي أكثر من سنة؛ 
کان خلالها حریصا على إرضائه حتی ييح عنه كل نوع من التشكك. إ 
انه اتفق ذأت يوم جمعةء بينما کان مولاي عبد المومن يؤدي الصلاة بال جامع. 
محفوفا بعدد من الفقهاء والفرسان» دخل ذلك المغربي ومر أمامه ورماہ پسهم 
قذاأفة شق صدره. م هرب على الفور رکا على فرس كان معدا لذلك 
ورجع الى فاس لیخبر سیده با جری. ارتاح الجاكم لذلك کثیراء ومنح خادمه 
مأ وعده به. 

واذا سأل سائل کیف تکن ذلك المغربي من الفرارء لان محمدا 
(عليه السلام) في إحدى سور القرآء منع من حمل الاسلحة الى المساجد. 
حتى إنه أمر إذا أقيمت الصلاة أن يتابعها المصلي ولو قتل. لذلك 
يقبضوا على المغربي حتى لايخالفوا القرآن ردي وبالتالي» فإن هؤلاء البرابرة 
يرغبون في أن وتوا يوم جمعة وهم يصلون. 
a‏ 
2) العبارة في أصلها محرفة لان القرآن كلام الله تعالى. ومعلوم أنه لا أثر في القرآن الكريم 
ثا زعمه الولف وأن من التعنر أن يدخل الخادم أثناء أداء صلاة الجمعة ويصل الى مكان الامير 
المحقوف بالخراس. ثم يقتله في هذا اللا من الناس ويتمكن من الفرار !| 
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ولا وصل نعي مولاي عبد المومن الى مراكش» تأسفوا عليه كثيراء 
لأنه كان محبويا من لدى الجميع بصنة عامة. وقال بعض القواد للملك إن ما 
يشاع هر آنه أمر أبنه بقتل مومن. فاعتذر اللك عن ذلك وحتى يبرىئ 
سه امام الاس مر اپنه أن يرسل اليه المغربي صاحب الحجرمة. ويمجرد ما 
وصل» دون أن بنصت اليه أمر بقتله سحبا بالخيل» فأدى هكذا ثمن الجرية 
التي ارتكبهاء ولم يتمتع الا قليلا بكافأته. لكن» حسب الرأي العايء لم 
يكن الاب ولا الابن بريئين من قتل مومن. إلا انه تأكد لي بأن الاب الذي 
أراد أن يكفر عن هذا الذنب أرسل في طلب القواد الاربعة الذين أشاروا 
على لابن بأن يذهب الى هذا الحد الاقصى فأحضر تلاثة منهم وأعدموا 
مراكش. وأما الراب واسمه سيدي موسی» فإنه أعد مرکبا شراعیا کان له في 
الميناء» وأبحر الى هذه المملكة حيث ما يزال موجودا بها تحت حماية سموكم. 


القصل 112 


مدة دولة مولاي عد اللهء ووقاته 


ان مولای عبد الله الذي نتحدث عنه هنا كان ثالث أولاد الشريف» 
وأبشعهم خلقة وأقلهم شجاعة. كان أسمر اللون» قصير القامة» متبلد الذهنء 
إاضافة إلى إقباله المفرط على اللذات. ذلك أنه وإن كان قصره يضم ما 
يزيد على مائتى امرأة. شرعيات أو سرايا وإماء فإنه أغوى أخته (43) لانه 
يکون ثملا في اغلب الاحيان. 

آلت الى هذا "الجبار" إمارات أبيه منذ سنة سبع وخمسين وخمسمائة 
وألف وعمره إذ ذاك أريعون سنة» ولم يقم بأآي حرب مع جيرانه طوال 
حياته. كان يحب السلم والعمران» فخصص لذلك جزءا کبیرا من دخله. وشید 


243( للامريم (هامش) 
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دورا جميلة بمراكش. ووسع القصر الملكي» وبنى مدرسة قرب جامع المدينة الذي 
توجد التفاحات الذهبية في أعلى مناره. حتوي هذه المدرسة على أزيد من 
أربعمائة حجرة» يتلى فيها القرآن. كما شيد في الدينة ملاحا مسورا 
(لليهود) في ساحة كبيرة قرب الباب الذي یخرجون منه الى فاس. یکن أ 
يسع اللاح أكثر من ألفي شخص. ولم ببنه الا ليعيش اليهود كلهم 
مجتمعين لأنهم کانوا في عهدين يقيمون في عدة أحياء بهوديه متفرقة. 
وعلارة على ذلك حرص على بناء أهرام مقببة واسعة لخزن أعشار الحبوب. 
کہا حرص على اختيار عمال صالمن. علما منه بالاضطرابات التي كانت الخ 
توقعه فيها,ٍ (244) ويالتالي فإنه» لا بلغه روږن أن املك دم سبستيان الذائع 
الصيت يجيش الجيوش بلشبونة رمو » وظن أن ذلك بقصد الاستيلاء على 
میناء أگیر؛ فإنه أمر بتشييد حصن على الجبل القربب من المدينة لراسة 
الميتاء. وبينما كانت الأشغال سائرةء أرسل ألفي إسلامي وأربعة آلاف فارس 
تركي بلساعدة العمال. وبالجملة فقر سهر کثیرا على تقدم هذا البناء. واستخدم 
عددا واقرا من الناس في انجازه حتی آنه في ظرف سبعة أشهر. ثم اقام به 
حرسا سيبح عشرستة» وخلفد أبنه مولاي محمد وممجرد ما بويع أمر بالقبض 
على أخويه» وقطعم رأس الاك وسجن الاصغر في حبس. ويهذه الوسيلة 
اعتلى العرش منذ عام تسعة عشر وخمسمائة والف عي قتلوا ملك 
مراکش» ومکث فيه الى أبامنا هذه بجبروت کبیر. 


نازعه الملك أمير مقدام سلبه أياه. وقد اتخذ الشرفاء عادة في إمبراطوريتهم 


E 


ستين آلف فارس مسلحين على الطراز المغربي : عشرون ألفا ملكتي فاس 
س 


4/) تناتض الولف مع نفسه باد في هنا الفصل. فهو ينبز مولاي عبد الله بأقبع الالقاپ 
والصفات» ويذكر من أعماله الجليلة ما يخالف ذلك اما حتى الخمر التي زعم انه يعاقرها دعت 
الى أن يختار عمالا صالىين | 

5) سنة 1574 . (هامش) 

6) اشارة مفيدة للتعرف أكثر على خلفيات معركة وادي المخازن» وأنها لم تكن نت الساعة التي 
تطارح فيها التركل على سبستيان. 

7) مات عبد الله الغالب يوم الجمعة 8د رمضان . عام 21/981 ینایر 1574. 
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وبادس» ونفس العدد بمراكش» وعشرة الاف بتارودانت» وعشرة الاف بأقاليم 
درعة وتافیلالت وتیگوارین. كانوا يسكنون في ولايات القصر» وبحدد اللك 
رواتبهه مما یجبی من إتاوات تلك الولايات. يتقاضی کل فارس خسان 
مغقالا في السنةء أي خمسمائة ريال من عملتناء وتؤدى لهم الرواتب عادة 
کل أربعة أشهر. لكن الامير كان في بعض الاحيان بحتفظ لنفسه بشيء 
منها. وأخيراء فان هؤلاء اللوك البرابرة يستخدمون منذ مدة من الزمن (248) 
جنودا مشاة» ورماة مسلحين بقذافات سهام وبندقيات. وهكذا يحاربون أحسن. 
الا أنه من السهل هزمهب. واحتلال مالكهم وقد اكتشفت وسائل ذلك في 
مذكرات خصوصية سلمتها الى جلالتكم (245) . 


8) کتب في الهامش سنة 1578 . واللاحظ أن هذه هي سنة معركة وادي المخازن 
49 هکذا يکشف الولف النقاب عن جانب التجسس في مهمته "الانسائية" بالغرب» وبين أن له 
-علارة على هذا الكتاب- مذكرات تدل ملك إسبانيا على سبل القضاء على الشرفاء واحتلال 


غالکهم ! 
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الفصل 66 تسليم المريني ملك فاس مدينة مكناس كفدية له 
الفصل 67 عزم الشريف على فتح ملكة فاس 

الفصل 68 محاصرة الشريف مدينة فاس 

الفصل 69 تغيير الشريف رأيه بعد أن كان على وشك رفع الحصار عن فاس 
الفصل 70 وصف فاس القديم 

القفصل 71 وصف فاس الجديد 

الفصللى 72 عزم الشريف على غزو ملكة بادس 

الفصل 73 اقتسام الشريف علكاته مع أبنيه 

الفصل 74 أصل محمد 

الفصل 75 الترتيبات التي يتخذها المغاربة أيام الخميس للقضاء بين الناس 
الفصل 76 زواج المغاربة واحتفالات آخرى دينية ) 
الفصل 77 المؤلف يصبح حميما لأحد أبناء الشريف 

الفصل 78 إقامة المؤلف مذبحا عندما كان في بلاد البربر 
الفصل 79 عبور المؤلف جبل الأطلس 
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القفصل 80 وصف مدینة تارودانت 

الفصل 81 بعث الشريف الجنود لغزو معلكة تلمسان 

الفصل 82 إصابة الحران بمرض بعد عودته إلى فاس وموته 

الفصل 3 ثورة برابرة جبل الأطلس 

الفصل 4 إرسال صالح رایس جنودا ضد مستغانم وتلمسان 

الفصل 5 دخول الاتراك إلى تلمسان واستيلاؤهم على البلاد 

الفصل 6 عزم الشريف على القيام بزيارة غالكه 

الفصل 87 توجه الشريف إلى راکش بعد تهدثة فتن تارودانت 

الفصل 88 قراد قصر الشريف والنظام الذي كان يسير عليه 

الفصل 89 مكر عظيم فعله يهودي لغربي أبيض البشرة 

الفصل 90 ترشيح الشريف نفسه ناظرا عاما للاستحواذ على المساجد 
الفصل 91 اطلاع الشريف بواسطة عيونه على وجود الأتراك بتلمسان 
الفصل 92 خروج الشربف من فاس لاعتراض الأتراك 

الفصل 93 عودة الشريف إلى فاس 

أالفصل 4 موت الامیر دم فیرنازد بفاس 

الفصل 95 تعذيب الراهب مارتان دي سبوليطي 

القصل 6 رغبة الشريف في أن يحمل العبيد السلاح 

الفصل 97 وصول الاتراك إلى نهر سبو بيتما كان الشريف بتهيا 

الفصل 98 خروح الشريف من المدينة لحارية الأتراك بعد أن اطلع على مكانهم 
الفصل 99 دخول الأتراك إلى فاس البالي وفرار الشريف إلى مراكش 

الفصل 100 إرسال صالح رايس لغزو البينيون وذكر ما جرى من آشياء أخرى 
الفصل 101 دفع أبي حسون أربعمائة ألف مشقال وعودة الأتراك إلى الجزائر 
الفصل 102 ضم آبي حسون إماراته إلى فاس الجديد بعد ذهاب الأتراك 
الفصل هزم آبي حسون لمولاي عبد الله واستيلاء الشريف على تافبلالت 
الفصل 104 زحف الشريف ضد أبي حسون وهزمه وقتله 

الفصل 105 توجه الشريف إلى فاس واستقباله فيها كملك 

الفصل 6 خووج الشريف من مراكش لمحاربة بربر جبل الأطلس وموته 
الفصل 107 دولة الشريف» وزوجاته» وموارده 
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النصل 108مسيرة الاتراك في طريق رأس آكير والانتقام منهم لمقدل الشريف 
الفصلل 109 توجه الشريف مولاي عبد الله إلى مراكش» ومبايعته ملكا عليها 
الفصل 110 إرسال الشريف عبد الله في طلب أخيه الذي بقاس 

الفصل 1 إرسال ابن مولاآي عبد الله أحد خدامه لقتل عه بتلمسان 
الفصل 2 مدة دولة مولاي عبد الله ووفاته 

مراجم الترجمة ” 
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